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شعرية الفضاء الشردي 


2 تكنتتواس 


مقدمه 


.1 

لعل فكرة موضوع هذه الدراسة نبعت أُوّل ما نبت من سيرورة انشغال شخصي ببعض 
أسئلة الكتابة. لكنها تبلورت كموضوع للدراسة بعد اختبار الفكرة مع عدد من الأساتذة والأصدقاء» 
مما ملأني في نهاية الثمانينيات بضرورة الانحياز الموضوعي للفضاء. 

والواقع أن اختيار موضوع معين للبحث والدراسة لا يكون اعتباطياء بل انطلاقا من كونه 
يُشَكلُ معنى في نظر الباحث وف نظر الآخخرين. ومن ثم اعنزت موضوعا تقتضيه المرحلة الفكرية 
والتقدية والجمالية الراهنة في العالم العربي باعتبار ما يشكله مفهوم الفضاء كبعد جوهري من أبعاد 
الكائن» وكسؤال يخترق الكيان العريي بأبعاده الجغرافية والثقافية والسياسية. 

ولا أكتمكم: فقد اخترت هذا للوضوع للاستمتاع الشخصي فيما يشبه لعب طفل مندهش 
بالأسكلة وبالأشياء» طفل لم يلعب في طفولته ما يكفي. ذلك لأن الفضول الفكري خصوصا إذا 
كان شائا كالفضول الذي حفرني في هذه الدراسة» يصلح لبلورة المتعة والرضى الذاتي. وربما لذلك 
كنت أكتبُ هذا البحث مثل طفل؛ وأتكلم عنه دائما بشَغف وثقة ومشاعر فياضة لطفل يحب أُعَبَهُ 
ومع ذلك» ففي حضرة البحث العلمي وأمام سطوة السلطة الجامعية لا يقى قَةَ بمال للعب أو ل 
«رهو المعرفة الفورية». 


1]. 
لقد شكلٌ الفضاء على الدوام «محايثا للعالم» تنتظم فيه الكاتنات والأشياء والأفعال» معيارا لقياس 
الوعي والعلائق والتراتبيات الوجودية والاجتماعية والثقافية, ومن ثمة تلك التقاطبات الفضائية الي 
انتبهت إليها الدراسات الأنثروبولوجية ف وعي وسلوك الأفراد والجماعات» كما سنوضح ذلك فيما 
يعل. 
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لذلك؛ سعينا إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الفضاء ف الفكر والكتابة» بل وإعادة التفكير في الوضع 
الاعتباري الذي أضحى يعطيه الخطاب النظري والنقدي الغربي لهذا المفهوم انسجاما - بطبيعة الحال 
- مع تراثه النظري وحاجيانه الراهنة. فقد اعتبرنا أن تلفي الفضاء يظل مركزيا في «تلقّي رمزية 
اجتماعية» معينة» في سياق اجتماعي ثقاف وتاريخي معين» خصوصا إذا كانت هذه الرمزية 
الاجتماعية» بتعبير كاسيرر (7عتذوكة"© .05): لا تظل .منأى عن الحدس والتعبير ذاتهما. 

وإذا عرفنا أن «الباحث والموضوع يسيران معا نحو المعرفة» (لوين 6:15.]): سندرك بأن 
الموضوع لم يكن سهلا بالتأكيد. ولعل الصعوبة الأساسية كانت مطروحة على مستوى تدقيق المفاهيم 
الأساسية الي اقتضتها سيرورة البحث» خاصة وبالأساس مفهوم الفضاء نفسه الذي أنهكته حالة 
الالتباس القصوى الي اقترفها في البداية المرحوم غالب هلسا عندما أقدم - تحت ضغط شعَف غامض 
يأهمية المكان ف الكتابة - على ترجمة كتاب غاستون باشلار «شعرية الفضاء» (المكتوب بالفرنسية» 
كما نعلم) عن اللغة الانحليزية بعنوان «جماليات المكان»؛ ومن ثم انطلقت الجناية الي يبدو أنها لم 
تتوقف حتى الآن» حيث ظل يختلط مفهوم الفضاء .عفهوم المكان مع أن الفضاء غير.. والمكان غير. 
وهو ما تطلب توضيحات متتالية من باحثين ونقاد ومبدعين مغاربة - خصوصا - من ينهم الأساتذة 
محمد برادة» أحمد اليبوري؛ محمد بئيس» حسن بحراوي» حميد لحميداني... 

من هنا أخحذنا على عاتقنا أن نعيد ترتيب العلاقة ين المفهومين م ؤكدين على ضرورة تصحيح 
خحطأ الترجمة الشائعة؛ داعين الناقد العربي إلى ضرورة الانتباه إلى «قرق المهواء» القائم بين الفضاء 
والمكان. وذلك لعدم ثقتنا في المستقبل النقدي العربي» إذ ظل الناقد في البلاد العربية مستعجلا وبدون 
مشروع نقدي لا يكتب إلا للصحف والوتمرات... وللاستهلاك العابر. 

ولست هنا أكثر كفاءة لأقترح أو أوصي. لكنينٍ أعتبر أن المرحوم غالب هلسا الذي كان له 
فضل للبادرة» كان فضْلَهُ شبيها بالجناية تماما كما يمكن أن تكون هدية ما مسمومة. وإذا ظل التقاد 
والكتاب العرب يلوكون أخطاء ترجمته فإنما يرتكبون بذلك جناية مُضاعفة. فالفضاء كنسق من 
الترابطات» والفضاء كعنصر تكويي في الخطاب الأدبي - شعرا ونثرا - لا يستحق ما لاقاهٌ من 
تهميش أو إقصاء أو سوء فهم. 

لذلك؛ نرى أن من الأهمية نهوض الفكر العربي» وليس الخطاب النقدي وحده؛ مهام بلورة 
وإثراء معرفة نخاصة بالفضاءء والحال أننا لم نتتج حتى الآن نحطابا معرفيا عربيا حول الفضاء. فلعل مثل 
هذه المعرفة يتيح لنا - كعرب - أن نحد إحابات ممكنة على الأسئلة الي يطرحها علينا «ما يحيط بنا 
وما يحددنا». وهناء ينبغي ألا ندسى أن الققضية الفلسطينية مثلا لم تكن في أية لحظة من اللحظات 
غير قضية فضاء أساسا. 


1ل 

لقد كانت نيتنا تنجه ف البداية إلى البحث ف أسئلة الفضاء الشعري؛ قبل عودتنا إلى تغيير المئن 
والبدء من حيث كان ينبغي أن نبدأ للإمساك بالمفهوم وضبطه؛ ولكون «المساحة المرجعية والتوثيقية» 
للنص الروائي» بتعبير بير ززكاء كانت «أكثر وضوحا من القصيدة» في الاستجابة لأفق هذا البحث. 
لكننا في نفس الوقت عقدنا العزم على أن نلتقي الحقل الشعري في محطتنا القادمة» وفي نفس الأفق. 
وذلك بحكم التصاقنا أساسا بالفعل الشعري المعاصر ولالحاحنا أيضا. 

وهكذاء فقد اقفينا أثرين أساسيين لتشكيل أطروحتنا (الأطروحة بما هي تصورنا للمشكلة 
والفرضية الي نقترحها لحلها)» وهما: الجهد الذي بلوره يوري إيزنزفيغ (واء«جمعماظ 6,) في 
دراسته «الفضاء في النص والإيديولوجيا: مقنزحات نظرية» وجوزيف فرانك (لههم.[) في دراسته 
«الشكل الفضائي في الأدب الحديث». الأول ساعدنا على أن نموضع «الفضاء المتخيّل لنص ما 
دال سياق إيديولوجي» وبدقة أكثر» أسعفنا في أن نقدم «الفرضية الي يتشكل .كقتضاها الفضاء 
المتخيل لنص أدبي كمكان مفضل تنكشف فيه إيديولوجيا معينة»؛ ومن ثم لعب هذا الأثر دررا 
فجعلنا نتتبه إلى أهمية «المرجع الفضائي» أو «اللفضاء المر: جعي» بالنسبة للنص الأدبي عماهو نص 
لغوي أوّلاء مما استلزم ربطه بإطار سيميار ئي عام لوي ا ا 
المتحّل -بماهو فضاءٌ متَممُلّ ا وهو ما ساعدنا ف مقاربة المعن الروائي للروائية 
الفلسطينية سح خخليفة؛ بل وعثرنا في كتابه «الأراضي المغتلّة للمتخيّل اليهودي: دراسة للفضاء 
الصهيوني» على عناصر أساسية أضاءت قراءتنا للفضاء والهوية في روايات سَّحَّر وف الوعي 
الفلسطيين المجابه لليوطوييا الصهيونية. 

أما جوزيف فرانك» ققد تعلمنا منه أن الفضاء في الخطاب الروائي يمكنه أن يشكل المادة 
الجوهرية للكتابة. وأن أي إلغاء أو إقصاء لخفهوم الفضاء في النظرية الأدبية إنما هو قمع معيّن لهوية من 
هويات المنطاب الأدبي» وضمنه المخطاب الروائي. معناه أن تدفق بعض من الرّق النظري الغربي أفرعٌّ 
الكتابة من عمقها الشعري والحمالي. وبالتالي» فإن الطابع الإشكالي لسؤال الفضاء يكمن في مدى 
تحاوز العائق النظري الذي يجعل النص الأدبي - بوصفه نضا لغويا - زمنيا بالضرورة؛ أي لا يمكن 
تلقي علاماته إلا متسلسلة ومتتابعة زمنياء في حين أن العمل التشكيلي يقدم علاماته دفعة واحدة من 
حيث إن العلامات التصويرية قائمة على منطق التجاور والترامن. 

واستنادا إلى هذين الاجتهادين تعاملنا مع مفهوم الفضاء في الكتابة» وأكدنا على كونه سندا 
#مصمن5) أساسيا للعمل السردي, بل وهوية من هويات النص لا يمكن اختزانها - كما فعل 
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حيرار حونيت مثلا - ف جرد وقفة حكائية» ومن ثم كشفنا طبيعة العلائق بين الفضاء والزمن» 
الفضاء والوصفء الفضاء واللغة الفضاء والمرحع؛ إلخ. لنصل إلى المستوى الذي يؤهلنا للتأكيد على 
أن لا شيء يتوقف في العمل» بل تظل كل مكونات النص الروائي يَقظة 


17 
ولأنه ليس حاف أن القراءة النقدية تختار نصّها الخاص؛ فد قرّرنا أن نقرأ مظاهر الاشتغال 
الفضائي في التجربة الروائية لسحر خحليفة. وهنا قرأنا الحوانب الي يمكنها أن تضيء أسعلتنا وتستجيب 
للتأمل وابتكار المعنى. ورا انحترنا سحر خحليفة لأنها فلسطينية تسد قضِيتّهًا وكتابتها مثالا أساسيا 
لطرح سؤال الفضاء ومساعلة الفلسطيئٍ بهذا السؤال من خلال وعيها ككاتبة ومن خلال شخخصيات 

رواياتها. 

والواقع أن سَحَر خليفة ككاتبة عربية كبيرة لم تحظ .ها تستحقه من اهتمام نقدي؛ رغم أنها 
حققت مستوى معينا من التزاكم والحضور الأدبي والثقائي. فد ظلت تمارس نشاطها الإبداعي 
والاجتماعي دائخل الأرض امختلة وني تماس يومي مع الاحتلال الإسرائيلي» إلى جانب نضالها النسوي 
من داخحل القضية الفلطينية وف أفقها. 

ولعل روايتها كختطاب وكوعي نقدي أسهمت ف بلورة وعي بأهمية الكتابة الأدبية في 
تشكيل وإثراء الواقع التاريخي الفلسطيين» وف تحذير الإحساس بفلسطين كفضاء في الوجدان العربي 
والإنساني. ومن ثم كانت كتابة سسّحر كما قرأناها يست حصرا كتابة سّحّر. بل هي عخزن فككري 
- أدبي - تاريخي يختصر نوعا هن «الذريعة» لمقاربة مستوى وغغط الوعي العام الفلسطيني ياشكالية 
الفضاء, جوهرا ومعنى وقضية. 

وإذاكانت قراءة النص «هي أيضاء هي أرّلاء هي بالأخص قراءته ف سياقه»؛ فقد افتزضنا أن 
ليست هناك معرفة فلسطينية» بل وعربية» بالفضاء كإشكالية وجود وإشكالية فكر. وبالتالي» فما ينبغي 
أن نفعله ليس الاكتفاء بقراءة متعاطفة مع الأدب الفلسطيئء تتلذذ بمشاعره الحنينية أو تتبنى تمزقاته 
وأسئلته القلقة» بل السعي إلى بناء معرفة مُعتقَدة اعتيرنا دراسة إدوارد سعيد «تحربة الاستلاب» أحد 
منطلقاتها الأساسية. 

ولذلك» انشغلنا بسؤال الفضاء الروائي» ليس فقط كانشغال أدبي أو جمالي» بل كذنلك 
كانشغال ثقائٍ ونقدي (نقصد نقد الوعي)» لأن الثقف العربي (الإنسان العربي) مازال مُطالا بأن 
يعيش الفضاء كعلائق» وأن يعيشه أيضا كجغرافيا في الوقت الذي لم يعد سؤال الفضاء بالنسبة 


للمثقف الغربي مطروحا عليه كسؤال جغراقٍ بتفس الحدة الي كان مطروحا بها في نخربير 


7 
ييقى أن نؤكد على أن هذه الدراسة تظل مدينة لعدد من الأصدقاء والإخوة. وليس اتباعا 
لتقليد» وإنها تأكيد لحقيقة واعتراف بجميل؛ أن نستحضر الذين كان لمهم فضل على عملنا هناء 
نستسمح أن نذكر منهم بالخنصوص: أحمد قاييل» محمد بهجاجي. محمد أسليم؛ صلاح بوسريف» د. 
أحمد المدين» مصطفى النحال؛ جلال الحكماويء الشرقي الحمداني» موليم العروسي» حليمة حمدان» 
د. عبد الله زيوزيوء أحمد جاريد يحبى بن الوليد؛ عبد الببي دشين؛ د. محمد العمري» مصطفى 
فهمي» محمد المزديوي؛ عبد الرحمن غانمي» حسن نرايس؛ أحمد فرشوخ؛ عبد الرحيم ادلدي؛ نور 
الدين صدوق» بوجمعة أشفريء فؤاد البهجة الذي سهّل إمكانية الاستفادة من المرجعيات الانحليزية. 

وكذا الصديق العزيز عبد القادر الحضري الذي احتفى بهذا العمل بما يستحق التقدير. 

أشكر الجميع؛ من فتَحَ لي مكتبته الخاصة ومن مدني بمراجع أو أرشدني إلى أخرى. ولا أنسى 
بالطبع أستاذي الأعز أحمد الييوري الذي يعرف كيف يمنح صررهُ وثقته ووقته؛ وكفاءته الأكادعية 
الرصينة» ودفء تشجيعاته. وأيضا الأسائذة مصطفى الشاذلي» وعبد الحميد عقار» وبشير القمري 
الذين أثروا هذا العمل بقراءتهم وعمق مناقشاتهم. 

وهل أحتاج لأن أشير إلى أنه لولا الفضاء الملائم الذي وفرُته زوجي ودعمها المتضامن المليء 
بالحب» كي أنحر هذه الدراسة» ما كانت لتكون ممكنة بل ولما كنت لأتغلب على متاهاتي اليومية 
المتعددة... 


للجميع الشكر وانحبة والتقدير. 


بحثا عن الفضاء الضائع 


(تمهيد عام) 


1[ - بعض منطلقات الاختيار 

من أين نبدا؟ 

إنه السؤال الأول الذي يواجه كل باحث أو دارس. سؤال البداية الذي يعبر في 
الحقيقة عن قلق «الحركة الأولى» كما يسميها رولان بارت عندما توقف عند معضلة 
هذا السؤال ذاته: من أين نبدأ؟1 

والواضح أن البداية تنبع من انشغال جاهزء من نظرية دلالية اكتملت أهم ملانحها 
حول الموضوع الذي نتغيا دراسته. وأيضا تأسيسا على محددات اختيار ناضج؛ اختيار 
يتقاطع فيه الذاتي بالموضوعي. وأن يختار المرء موضوع بحثه بنضجء معناه أنه يفزض كونه 
«عاقلا عا فيه الكفاية»» بتعبير بارت» كي يجابه بشجاعة ووعي كل تعقيدات مسار بحثه 
و«يتوقع ويتحمل الأخطاء؛ والأعطابء والمعوقات؛ والمثبطات (<«ترى ما الفائدة منها؟») 
الي لابد وأن تحدث خلال المسيرة التحليلية: ومتحررابما فيه الكفاية حتى يجرؤ على 
استغلال ما يمكن أن يتوفر عليه من حساسية بنيوية» وحدس للمعاني المتعددة»2. 

لقد كان غاستون باشلار يقول بصدد بدايات يحوثه ودراساته ومقالاته الفلسفية 
وغيرها بأن الصفحات الأولى بالنسبة لفيلسوف تكون «صعبة وقاسية»ء ذلك لأنها تلزمه 


1 - رولان بارت» من أين نبدأ؟ (ترجمة محمد البكري)» عيون القالات. العدد 12 - 21989 


ص ص: 80 - 91. 
2 - الصدر السابق» ص. 80. 
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كثيرا»3. وأتصور أن من مستلزمات هذه البداية توضيح طبيعة المحددات المختلفة الي 
تحكمت في اختياري للبحث في سؤال الفضاء الروائي» وذلك بالرغم مما أعرفه عن حالة 
التهميش والتحجيم الي عرفها هذا المفهوم في جل الدراسات النقدية والنظرية داخعل حقل 
الانشغال الأدبي. 

وإذا كان واضحا أن أسعى إلى تحديد وتشغيل أحد مكونات الخطاب الروائي» 
مكون بقي معطلا في ركام منجزات النظرية الأدبية» فإنني مع ذلك لا أطمح مطلقا إلى بناء 
نموذج نظري أو تشكيل منهج جديد ف هذا الباب. إن ما أقوم به أساسا - هنا والآن - 
هو إزاحة نوع من الغبن عن جانب مهم من جوانب التمثل الأدبي والفئ؛ مستندا في ذلك 
- وبالأساس - إلى حساسييَ الإبداعية وذائقيَ وبعض تمرسي الذانئي في حقل القراءة 
والكتابة. خماسية ممتزيحة بطبيعة الحال على شبكة من المعارف والحقول المختلفة» بل هي 
نتاج ها في العمق. 

وما يمكن قوله في هذا المنحى هو أن بقيت منشغلا بهشاشة وشحوب الحضور 
الفضائي في الكتابة الأدبية العربية المعاصرة» شعرية وروائية على السواء. حضور الفضاء لا 
بوصفه أمكنة تدور فيها الأحداث والوقائع الحكائية أو تتمركز حوها الفاعلية الشعرية» بل 
الفضاء كوعي عميق بالكتاية جماليا وتكوينياء الفضاء كشكل ومعنىء الفضاء كذاكرة 
وهوية ووجحودء الفضاء كسؤال إشكالي ملتصق بوعينا الثقائي والاجتماعي والجمالي 
وبنسيجنا السيكولوجي والمعرفي والإيديولوحي. 

كما وحدت أن أغلب المراجع النظرية والتحليلية المتصلة بحمقل دراسة الفضاء 
اشتغلت أساسا على الفضاء الأنثروبولوجي والمعماري والحضري (الفضاء الواقعي» المادي» 
المشخص)» وفي الجانب الأدبي والجمالي وجدت أن جل - إن لم أقل مجموع - الدراسات 
المنجزة قد انصّبّتْ على السرديات (حكاية ورواية وقصة قصيرة) من جهة:؛ وعلى العمل 
التشكيلي من نحت وتصويرء وفنون استعراضية (مسرح؛ رقص...)؛ من جهة ثانية. 
وبالتالي» بدا لي من الصعب أن أقوم ببحث مضاعف: أستأنس ف جزء منه بالمفهوم الجديد 
ومستويات تطبيقه واستثماره؛ وأنجز في جزء آخحر منه إنحازا إجرائيا كبيرا لتحويل 
التطبيقات والاستعمالات من حقل سردي إلى حقل آخر مختلف. وأقصدٌ بالذات ما كانت 
في النفس من رغبة متقدة لقراءة التجرية الشعرية العربية المعاصرة. 


.3 .م ,1973 ,. 2.1.1 ركتمةط ,مودق عل إزم2ك عط ,لظ 8401181 وماوون - 3 
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ويينما كنت مغموراً باندهاشي الأول تجاه ما كان يبدو لي - وأنا في خانة الشغف 
الزائد.عموضوعي واخختياري - مكونا مركزيا ف الكتابة والتفكيرء في الوعي واللارعيء ف 
الوجدان و الذاكرة» أدركت أن «الاهتمامات» المرشوشة هنا وهناك بالفضاء الروائي - 
لدى عددٍ من مُنظري الأدب الحديث - لم تكن تعتبر» في الحقيقة» مفهرم الفضاء كمقولة 
سردية؛ بل كانت تقاربه كنتيجة للمقولة الزمنية أو كمكان وظيفي لا يكتسب قيمة إلا من 
خلال دراسة الوصف أو المرجع. ومن ثم انضاف إلى رغبة الاستثناس والفهم امتلاء يرغبة 
حديدة هي رغبة الانتصار لمفهوم بدا لي (ويبدو لي إلى الآن) أنه ذهب ضحية اقتناعات 
أكادعية فضّلت أن تتمسك بإرادة بناء النموذج النظري على حساب إنصاف مختلف 
مكونات المكن الحكائي (القصة) أو الخطاب الروائي (السرد).. 

من هناء إذن» نَمَتْ لدي - أقصد ف ذهي وفي نفسي - قوة الانحياز الموضوعي 
للفضاء كما هي شاسعة لدى آخرين كثيرين قوة الانحياز الموضوعي إلى الزمن. وهكذا إذن 
جاء الاختيار الحاسم بأن ألا حق هذا المكون الأساس عبر استراتيجيته المعقدة والممتدةء 
وذلك من خلال مساءلة النظرية السردية وعبر تحليل للنصوص. 


11 - قراءة نقدية: افق استتيقي 

لذلك» فإن الوعي بالفضاء الروائي» كمُكوّن خطابي مركزي وكسؤال هوية 
إبداعية أو كوجود مُتمكلء سيكون منطلق دراستنا النقدية هذه. منطلق العبور إلى جوهر 
الكتابة وإلى مرجعها وظلاها وآفاقها. ذلك لأن القارئ الحكوم ب «تراث معارفه». بتعبير 
أومبيرتو إيكو4؛ لا يمكنه أن يعد تقديراته واخحتياراته التأويلية» في وضع تواصل معين» مع 
موضوعه يردا من تراثه الشخصي . 

ونحن إذ نلح منذ البداية على الطابع النقدي لقراءتنا لاستراتيجية الفضاء الروائي في 
كتابة سحر خليفة» فإنما نَفَضُلُ أن نكشف عن عناصر برنابجناء الآن وف الفصول الثلائة 
للباب الأول من دراستنا الذي نعتيره مدخلا تأسيسيا لهذه القراءة. ومن ثم أهمية أن نيرز 
إلى جانب بعض محددات اختيارنا الذاتي للموضوع طبيعة اختيارنا أيضا للمنحى النقدي» 
وبالتالي قراءتنا لتجربة سحر خليفة:» الروائية الفلسطينية» من خلال فضاءاتها الروائية» 


مله بعباءء” 16 ته :16:1لء/1:7:00 - عااتعوطه ع مااعيددى ه1 ,800 مأروطوون] - 4 
7 - 56 .م ,1972 رععصة؟!1 عل عكنهعع1/1 .1]0 ركلهةط ,2/6و 56711011 
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تشخيصها وتكوينها ووظائفها. ممعنى أننا نحاول» نقدياء أن نسعى إلى بناء معنى الفضاء ف 
هذه التجربة الإبداعية العربية. قراءة تأخذ بعين الاعتبار كل مكان وكل فضاء في النص 
الروائي؛ لكنها ف ذات الوقت تأتي من «كل مكان في آن واحد». وهنا قد ينبو وجه 
ديريدا وتعدد أصوله المعرفية والإدراكية لتسعفنا - كما نرى - إلى درجة يصبح معها 
الانتماء إلى أفقه ثمنا باهضا لا يستطيع القارئ العادي دفعهة: وخاصة لما يصبح ابشري 
وراء تعدد المعاني لفضاء النص جريا خلف تعددية من الشكوك. 

ونحن إذ نتمسك بالطابع النقدي لدراستنا هذه. فلأننا لا نتطلع إلى بناء نموذج 
نظري معين» وإنما لأننا نعتقد بأن تحديد موضوع بحثنا وتوضيح مقاصده ونواياه يستلزم 
بالفعل الإعلان منذ البداية عن طبيعة الموضوع وأدوات الاشتغال. ومن هنا أهمية التأمل في 
الأفق النتقدي لهذه الدراسة خصوصا إذا كنا ندرك بأن «كل تأمل جدي نوعا ما - بتعبير 
حونيت - ف النقد يستدعي بالضرورة تأملا في الأدب ذاته»6»: بل ولأن الطابع التأويلي 
عموما عندما يلف قراءة نقدية معينة فإنه يطبع الفهم والتمثل والتحليل والاستنتاج 
بشخصية الناقد وأفقه الإيديولوحي والفكري وتحربته الذاتية وصلاته بسياقه الثقافي 
والاجتماعي وبعصره؛ وبالتالي يصبح تأويل العناصر النصية مندرحا ف نسق ليس هو نسق 
النص» كما يلاحظ تودوروفء وإنما هو نسق الناقد نفسه. ومن ثم؛ فإن «هذه التأويلات 
يمكن تبريرهاء وهي على كل حال ضرورية؛ لكن لا ينبغي أن ننسى أنها تأويلات»7. 

إن النقد أولا وقبل كل شئ ليس إلا قراءة» كما تؤكد فرانسواز فان رسوم - 
غيوم8» قراءة لمغامرة ليست فقط مغامرة الشخصيات في المحرى الحكائي؛ ولكن أيضا 
مغامرة الأدوات؛ والأفكار» والتيممات؛ بل ومغامرة الأوصاف والصور والكلمات 
والمشاهد. إنها مغامرة الفضاء الروائي بالمعنى العميق للفضاء. ويهذا التصور لا يكون النتقد 


5 - انظر وليم راي» ا معنى الأدبي» من الظاهراتية ‏ ى التفكيكية. ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز» 
بغداد» دار المأمون, الطبعة الأولى» 1987 ص. 162. 
.9 .م ,1972 ملتناء5 .180 ,كتمةط ,111 ده صع11 ,618521181115 لعوءة6 - 6 
7 - انظر تزيفيطان تودوروف» «مقولات السرد الأدبي»» ترجمة الحسين سَحْيّانَ وفؤاد الصفاء بحلة 
آفاق - محور طرائق السرد الأدبي» العدد 8 - 1988/9» صص. 30 - 54. 
.2 ,كاجهط ,071071 لهك علهو 07111 ,0171011 50551111 للملا ووأاموصةم1 8 
.0 .م ,1970 ,لمتقستااةه0 
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بحرد ملحق أو تابع ذيلي للأدب؛ وإنما يكون «هو قرينه الضروري (فلا يمكن للنص أبس "ل 
يقول حقيقته الكاملة)...»9. ولذلك؛ غدا النقد الأدبي معادلا للنص الأدبي أو هكد 2م 
السعي إلى ذلك من طرف عدد من كبار النقاد (رولان بارت» موريس بلانشو...) عسى 
نحو ما يوضح ذلك بكثير من التفصيل جان إيف تادبي في كتابه اهام حول النقد الأدبي في 
القرن العشرين؛ وليس فقط بفضل قيمة الأسلوب النقدي أصبح النقد قراءة وكتابة» يل 
لأن الوضع الاعتباري للنص الأدبي تغيرء ففقدت الكتاية ما كان يبدو أنه «تجانسها» 
و«وحدتها الدلالية»» وبالتالي أصبح تشكيل معنى النص بحاجة إلى قراء مؤولين مثلما 
«أصبح التأويل جزءا من النص»10. 

وهكذاء يستعين تادبي موريس بلانشو ف التأكيد على أن النقد له معنى كانطي؛ إنه 
«مرتبط بالبحث عن إمكانية التجربة الأدبية» لكن هذا البحث ليس فقط بحثا نظرياء بل هو 
المعنى الذي تتشكل بواسطته التجربة الأدبية»11. معنى آخخحرء فالكتابة النقدية لا تأتي 
أساسا لبناء المفاهيم والنماذج النظرية؛ وإففا لتظهر إلى الخارج ما يعتمل بدامل النص 
الأدبي: «فضاء فارغ ولكنه حي», «فضاء رنين»», وتمنح لحظة للواقع غير الناطق» غير 
المحدد للعمل الأدبي» لحظة لكي يتكلم»12. 

وإذا كان النقد بهذا المعنى مفتوحا على هاجس الكتابة» هاربا من كل علموية 
منتفخة» فلأن الفضاء الثقافي العام الذي نعيشه اليوم أصبح يقتضي ضرورة هذا العبور إلى 
فضاء الكتابة. وذلك حتى لا يظل وعينا النقدي جامدا متخشبا ومشدودا إلى صدأ المفاهيم 
وثبات النظرية» وبالتالي حتى يتسنى لهذا الوعي أن يتغذى بالآفاق الرحبة لمتخيل الكتابة. 
من ثمء فالاختلاف القائم بين الكتابة الأدبية والنقد لا يجعل من العلاقة الممكنة بينهما 
علاقة «مستحيلة»» كما لاحظ محمد برادة» بسبب الاختلاف بين «دائرة المفهومات 
والمصطلحات الي ينتجها الفكر بالنسية للنقد» ودائرة الكلمات والصور المجنحة الي 


9 - تزيفيطان تودورو فه نقد التقد ررواية تعلم). ترجمة: د. سامي سويدان ومراجعة: د. ليليان 
سويدانء بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة, الطبعة الثانية» 1986؛ ص. 16. 

.8 ,كاعةط ,ءاءة1ى 70067716 ننه عتم اذ علاوذاأ 4 ,ظآاطفا عبطلا مووز - 10 
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«يبدعها» الأديب مستوحيا طاقاته الخاصة والمتميزة»» فهو احتلاف قائم فقط من حيث 
علاقة كل طرف باللغة وتشكيل الخطاب» و«لكنهما يلتقيان في كونهما يتقصدان التعبير 
عن تحارب وحقائق ومشاعرء وعن معرفة وتصورات تلامس أسئلة الإنسان في حياته 
اليومية والداخلية ولا تستوفيها الخطابات الأحرى. هكذاء فإن النقد مثل الأدب يصدر 
أيضا عن نصوص غائبة» وعن تذكرات متزسبة من القراءات والملاحظة والمعايشة» فيتخذ 
من النص الأدبي نقطة انطلاق لمساءلة فحوى ما تنقله الخطابات العلمية والفلسفية؛ وما 
تعاينه الحواس والمشاعر»13. ولذلكء فالعناصر الجنينية للمعنى الأدبي الي تهيؤها النصوص 
الأدبية إنما تأتي القراءة النقدية لبلورتها وإسعافها على أن تكتمل وتولد «بحرية لا تقل عن 
حرية الكتابة»14 ذاتهاء أو لنقل إن الناقد يأتي إلى النص ليمنحه معنى جديدا «قاصدا 
بذلك إلى أنه ليس هناك معنى وحيد للعمل الأدبي» وأن معاني أحرى لابد أن تتولد 
لتصارع المعنى الذي توصل إليه الناقدء على نحو يجعل المعاني كلها قابلة للتبدل»15. بتعبير 
آخر فالمعنى بالنسبة للناقد هو ما يشكله هوء وما يقوله هوء مسترشدا بالملامح الدلالية 
الأولى المندسة ف النص كشذرات وفراغات وظلال ومناطق غير محددة. 


لذلك؛ لاحاحة لأن يكرر المرء السؤال باستمرار: هاذا على النقد أن يفعل؟16 طلما 
أجمعت أهم المناهمج النقدية الحديثئة على وظائف نقدية محددة: «أن يتيح لعمق النتاج أن 
يتكلم»» أن يرتبط بالبحث عن إمكانية التجربة الأدبية»» أن يكون «مرتبطا بواحدة من 
المهمات الأكثر صعوية» ولكن الأكثر أهمية ف زمننا (...): مهمة صون الفكر وتحريره من 
مصطلح القيمة176. ومعنى هذا التحرير أن النقد في عبوره إلى الكتابة يرقى عن تسخير 
معرفته جرد تقييم تمثلات النص الأدبي» فالتقييم «لا يمكنه أن يكون إلا بممارسة هي ممارسة 


3 - محمد برادة» النقد وصياغة الأسئلة المضمرة: الملحق الثقاق هريدة الاتحاد الاشتراكيء العدد 
0 - 17 مارس 1985. 

4 - وليم رايء المعنى الأدبي؛ مرجع مذكورء ص. 197. 

5 - إديت كيروزيل» عصر البنيوية» من ليفي ستراوس إلى ف وكوء ترجمة جابر عصفورء الدار 
البيضاءء منشورات عيون, الطبعة الثانية» 1986 ص. 191. 

6 - سوال طرحه تودوروف في نقد النقد, مرجع مذكورء ص. 36 لكي يسائل ويكتحن 
إحابات المدارس النقدية المختلفة الي شكلت مرحعيات مركزية لتجربته الشخصية في النقد. 

7 - الرجع السابق» ص. 63. 


بحشأ عن الفضاء الضائع 17 


الكتابة»18. ومن هنا «قابلية التغير»19 الي أتاحتها المناهج النقدية المعاصرة لدراسة الكتاية 
الأدبية» لا من منظور الكاتب؛ وإنما من وجهة نظر القارئ (الناقد)» وأتاحت إمكانيات 
تحققها كفعل جلي على نحو ما أوضح ذلك يوري لوتمان. 

إن الإمساك إذن بحضورات الفضاء الروائي في كتابة سحر خليفة هو الإمساك عن 
الفضاءء بل بصياغة وبناء هذا المعنى. ولا يصنع ذلك غير القراءة النقدية. .معنى آي 
فمعنى الفضاء كما سنقدمه ف هذه الدراسة لن يكون ف جوهره وحقيقته إلا نتاجا خطايتا 
التقدي تماما كما كان أحد التقاد حقا «ثي التشكك حول أن «رؤية العالم» لي 
يستخلصها الْنظَرُ همي في أغلب الأحيان نتاج خطابه أكثر منها نتاج النص الأدبي الذي يتم 
تحليله»20. 

من هناء وبما أن سيرورة المعنى هي سلسلة اختيارات وانتقاءات» ورءما سلسلة 
تحريفات دلالية وتركيبية» فإن كل معنى نبلوره للفضاء الروائي في هذا المعن الذي ندرسه 
إنما هو نتاج قراءة شخصية أساسها وعي معين» تحربة معينة واستجابة خاصة لحوافز 
الفضاءات كما تفرض نفسها للقراءة» عبر فراغات نصية هي بحمل حالات عدم التلاؤم بين 
النص وقارئه. معناه أن قراءتنا النقدية تدحل في لحظة توتر مع ما تطمح الكاتبة لأن تلزمنا 
به حيث نقوم نحن بتحويل هذه «الإلزامات» وتهجينها وإسعافها على أن تعيد بناء نفسها 
عبر آليات أخرى في طريقها من الكتابة إلى القراءة21» هي آليات التأويل بالذات. 

وإذا كنا نؤمن بأن الكتابة النقدية لا يمككن أن تستقيم في ظل مطلق منهجيء فإن 
«مشكل التأويل لابد له من نظرية»22 مع ذلك. صحيح أن هناك من كان «يحقق نظريته 
أثناء قيامه بصياغة التأويل» صياغة نظرية ويخضع خطابه لمنطق نظريته...» كما فعل بارت 


.10 .م ,1970 ملأناء5 .80 ,وتموط ,5/2 ,8271185 لمدامج - 18 
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0 - انظر بير زيما النقد الاجتماعي (نحو علم اجتماع للسص الأدبي)» ترجمة عايدة لطفي» 

القاهرة» دار الفكرء الطبعة الأولى» 1991؛» ص. 204. 

.8 - 57 .م ,كله .هه ,1011/40 نسره1 - 21 

2 - انظر مناقشة د. عبد القادر الفاسي الفهري لمداخلة د. عبد الفتاح كيليطو (مسألة القسراءة) 

ضمن مؤلف جماعي للعروي» وكيليطوء والفاسي الفهريء وا حابري» النهجية في الأدب والعلوم 
الإنسانية الدار البيضاءء دار توبقال» الطبعة الأولى» 1986» ص. 35. 
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وفيش مثلا23» لكن بالنسبة لسياق كهذا يصعب على الباحث أن يبخل بالتصريحات 
المنهجية الضرورية. 


نعرف أن المنهج ليس حلا سحرياء وخاصة بالنسبة للنص العربي الذي له متخيله 
المتميز وتعقيداته وملابساته اليّ قد لا تستسلم بالسهولة الي نتصورها لمنهج نقدي؛ لنظرية 
أدبية ذات منبت فكري وحضاري مختلف؛ لكن مع ذلك ينبغي ألا ننسى أبدا أن النظرية 
هي «فرضية عمل بواسطتها يمكننا أن نعين وأن نفهم الأفعال»24. والأهم من ذلك أن 
المشكل الأساس ليس مشكل المنهج؛ كما أكد إيخنباوم (سنة 1925).؛ لكنه «مشكل 
الأدب كموضوع256, بل «إن ما ييز مدرسة نقدية ليس المنهج أبدا (فهذا ليس إلا تخبيلا 
يهدف إلى كسب أتباع)» إنه طريقة بناء موضوع الدراسات» كما أوضح تودروف ذلك 
في قراءته لتجربته النقدية والنظرية» أي الطريقة الي يحضر فيها المنهج في القراءة النقدية 
لاعتبارين: وجوب ممارسة الافتزاض» ووجوب التحقق26. 

وف هذا الصددء ريما كانت البنيوية تبدو أكثر قابلية لقراءة الفضاء على اعتبار أن 
من مميزات الفكر البنيوي «التركيز على أهمية المككان أو الفضاءء وأهمية الموقع هآ) 
(14108ومم» والعلاقات المنسوجة بين العناصر 07 وقد أو ضح حيل دولو زأن المهم بنيويا 
ليس من يحتل الفضاءء وإنما المهم هو الفضاء ذاته. ولكن اليتيوية» يرغم كل ذلكء ليست 
مؤهلة كما ينبغي للنهوض بكل ثراء الفضاء الروائي» نصوصا إذا علمنا أن «أول سمة من 
سمات الفكر البنيوي أنه فكر جرد ورمزيء يتجنب الواقع المعاش ويعتبره شيئا خخارجا عن 
دائرة عمله. إن بحال البنيوية ليس المعاش وليس المتخيل (عمفقهنهةةآ)» وإنما هو شئ آخر 
أعمق من كل ذلك وأبعد غورا: إنه الرمزي (وناوناهطسرره عآ) أو إنه النجرد (0نههادطهآ) 
الذي يؤدي إلى اكتشاف القوانين الي تتحكم بالأشياء قبل أن تخلق الأشياء»28. ولذلك» 


3- وليم راي» المعنى» مرجع مذكورء ص. 206. 
.8 .م مااء.مه ,115 طه] وبلا موء[ - 24 
.18 .م.1614 - 25 
6 - تودروروفء نقد النقد. مرحع مذكورء ص. 36. 
7 - انظر هاشم صالحء ميشيل فوكو كما يراه النقد الفلسفي الفرنسي بحلة مواقف. عدد 249 
شتاء 1984: ص. 103. 
8 -نفسه. ص. 102. 
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لكي نتلقى الفضاء ف العمل الأدبي بشكل أفضل «أصبح الإدراك الإبداعي للمتلقي/للرسل 
إليه أمرا لاحيد عنه. إن المشهد» المرئي أو المكتوب» لايوجد بالفعل إلا بفضل مساهمة 
المرسل إليه»29. ومعنى ذلك» ضرورة أن تلوذ قراءة الفضاء بالمسكن القيتوميتولوحي- 
ضرورة أن نختار استتيقا التلقي لما تتيحه من أفق أرحب لالتحام القراءة بالكتابة» ولا توفره 
من حرية في الحركة النقدية داخل النص. نقول بهذا الاختيار المنهجي حتى وإن كنا تعرف 
مع دريدا بأن «النقد الأدبي بنيوي في كل عصرء بفعل جوهر وبفعل مصير»30, 

إن تركيز نظرية التلقي على قيمة مشاركة القارئ في بناء معنى النص الأدبي» وجعل 
النص منفتحا على الذات القارئة وعلى البعد التاريخي والسياقات الاجتماعية والثقافية,» هو 
ما أتاح للكتابة النقدية المعاصرة الاشتغال من منظورات وبتمثلات جديدة» وهو ما يجعل 
النقد بالفعل ينتبه إلى مكونات أدبية وموضوعية لم تحظ بالاعتبار اللازم لفترة طويلة» 
ويسلط عليها عدسته المكبرة كي تصبح أكثر نتوءا وأكثر قابلية للتحليل والقراءة والتحفيز 
على تناسل المعنى. ومن ثم؛ مدى ملاءمة هذه المنهجية لموضوع دراستنا النقدية. ذلك أن 
مفهوم الفضاء همشته أغلب الدراسات النظرية؛ إن لم نقل «اضطهدته» وأقامت له 
محاكمات نظرية باعتباره «يوقف» حريان الحكي!31) في حين تتيح لنا إستتنيقا التلقي 
إمكانيات مهمة لتمثل جيد للفضاء الروائي. 

صحيح أن كثيرا من الجهد النظري الغربي ركز على قيمة المقولة الزمنية في المحكي 
الروائي والقصصيء من حيث «يمكن محكي معين أن يتجاوز الفضاء وإن كان لا يستطيع 
محاوزة الزمن»32), ومن حيث تبدو حجة الفضاء «هشة» أمام «صلابة» حجة الزمن؛ إذ لا 
يتم العثور - كأدلة - إلا على روايات نموذجية قليلة جدا لا يكون فيها الفضاء مرسى 
وتوقفا للخط الحكائي. غير أنه ينبغي من جانبنا أن ننظر إلى هذا الإشكال من زاوية نظر 


,0111© 80.3056 ركاعةط ,أأونهاه: وأ أت معووده 1 ,15546114150151 اممطء11ح - 29 
.13 .م ,1975 
0 - جاك ديريداء الكتابة والاختلاف: ترجمة كاظم جهادء الدار البيضاء» دار توبقال» الطبعة 
الأولى» 1988» ص. 133. 
5 0385 366م0'65 أمععممه عنآ» ,آلآ شلة - 140401381 طدلاءلطم عزه/؟ - 31 
ر5© 1771048171417 كوك - ععموده'آ 06 177707107 هذ ,«أأء16 نال كعءتمومقط 
6 .م ,1988 ,85181 .80 بعمعاط كدت 
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نقدية» فكرية وجمالية عربية منتظمة ف تاريخها الأدبي والمعرفي» وفي سياقها الحضاري 
والجغرافي» لا أن نتسكع بحاجاتنا الفكرية والإبداعية في متاهات الانشغال الأجنبي على نحو 
ما سنوضحه ف فصولا القادمة. 

ولذلك» فما تتيحه هذه النظرية يظل أكبر من بحرد تحليل وفحصء وإفما هو تجحديد 
الإحساس بالنص الذي نقرؤه وإعادة التفكير فيه؛ في حركة ذهنية يمتزج فيها - بتعبير 
جورج بولي33 - الفكر المنتج للنص الإبداعي بالفكر القارئ» هي حركة الكتابة النقدية 
بالذات. 

إن النقد هنا يستند إلى نظريته كي يكون لافقط نقدا للنص بما هو تحربة إبداعية» 
ولكن أيضا نقدا للوعي. ومن ثم معنى أن يكون للتلقي قوة «فتح العالم كما يفتح الطبيب 
الجرّاح حسدا» كما كان يقول عنه ميرلوبوني34) بِمَعْنَى أن يكون التلقي «بحنا روحيا», 
بل أن يكون التلقي» ف كل مستوياته» حاملا في ذاته معنى35. المعنى بما هو «كل ما 
يتبدى للوعي وكل ما يوجد للوعي»36. والوعي مما هوء في دراستنا هذه؛ وعي 
بإشكالات الوجود والحوية والذات واللغة والمجتمع» وعي بإشكالات الكتابة. وذلك من 
خلال التجربة الروائية لسحر خليفة. 


1 - لماذا سحر خليفة؟ 
لماذا سحر نخليفة أو لماذا الفضاء الروائي في تحربة هذه الروائية الفلسطينية؟ 
رعا لأن الناقد يختار كموضوع للدراسة نصا أدبيا (أو خطابا أدبيا)37 يسعف 


0161 هذ ر«ععتةر6ان! عاناء) بال سمتكهاة رم عاطأ أء عمناءع1» ,501181 ووعروه0 - 33 

.69 .م ,00111,1975) 1056 .0 ركأكة28 ,2علمء1 لهو 66 
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.84 ركاعةط ,اامقاصءءهم ها 0 عأومامدة د56 ,5021 - لالمطلععة - 35 

.9 .م ,1945 ,(اع1) لمتممتلاه0 

6- جاك ديريداء مواقع (حوارات)» ترجمة وتقديم: فريد الزاهيء الدار البيضاءء دار توبقال» 
الطبعة الأولى» 2.؛» ص. 32. 

7- لابد أن نشير في هذا الهامش إلى أنه بالرغم من الفروق النوعية القائمة بين مصطلحات: 

النص» الكتابة» القول» الكلام الأدبي؛ بالرغم من خصائصها النوعية, اللسانية والنقدية؛ كأجناس 
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نظريته النقدية» وهو أمر مشروع - على الأقل إذا استحضرنا ما قاله زيما - مادمت «جيمء 
الحنطابات النظرية (الي يجب أن تسعى بالضرورة إلى نوع من الاتساق) تميل إى تحسي 
معنى موضوعاتها»38) بل وتميل إلى اختيار طبيعة موضوعاتها أيضاء إذ غدا دخاب 
النقدي العربي» كنظيره الغربي عموماء أكثر ميلا إلى اختيار الخطاب الروائي موضوع 
للقراءة النقدية والنظرية «حيث إن مساحته المرجعية والتوثيقية أكثر وضوحامن 
القصيدة»39. 

وليس سرا - هنا والآن - أن هذه القراءة النقدية تختار نصها الخاص بها. ومن ثم 
يعكن القول بأنتي سأقرأ سحر خليفة الي تهمين. أقرأ الجانب الذي يضئ أسكليَ وقلق 
كتابيَ ف كتابتها ما هي ملتقى للخطابات وحوض للدلالة. إنهاء بهذا المعنى» كاتية 
تخصيي. فيهاء في إبداعها الأدبي وف تحربة حياتها أيضا ما يشدني إليه وما يحفزني على 
التساؤل والتداعي وابتكار المعنى والتأمل الجوهري. هكذا ف كل عمل نقديء ثمة شغف ما 
بكتابة معينة أو بتجربة خاصة. شغف لا يسمى. ولذلك» رما تصبح فرحة القراءة انعكاسا 
لفرحة الكتابة كما لو أن القارئ كان شبحا للكاتب»40؛ ويصبح النقد حوارا ولقاء بين 
صوتين: صوت الكاتب وصوت الناقدء بدون أن يكون لأحدهما امتيازٌ على الآخر41. 

رعا نختار سحر خخليفة أيضاء فضلا عن هذه الاستجابة الشخصية» لكونها كاتبة 
فلسطينية (ولذلك معنى وقيمة)» ولكونها كاتبة حققت مستوى معينا من التراكم والحضور 
الأدبي والثقافي. فقد ظلت تمارس نشاطها الإبداعي والاجتماعي داخعل الأرض المحتلة وف 
تماس يومي مع الاحتلال الإسرائيلي» إلى جانب نضاها النسوي من داخل القضية الفلسطينية 


خحطابية» فإننا نفضل استثمارها كتجليات وكتسميات للخطاب الروائي» موضوع الدراسة هنا. 

وذلك من حيث إن الخطاب (على نحو ما هو واضح لدى ميشيل فوكو. انظر: نظام الخطاب» 

ترجمة: د. محمد سبيلاء ببروت» دار التنوير» الطبعة الأولى» 1984» ص. 9) يشمل كل إنتاج ذهِيْء 

له منطقه الخاص وارتباطاته السياقية؛ «فهو ليس ناتحا بالضرورة عن ذات فردية يعبر عنها أو يحمل 

معناها أو يحيل إليهاء بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع معرف ما». 

8 - بيير زيماء النقد الاحتماعي...) مرجع م دكورء ص. 97. 

9- نفس مرجع ص. 123. 

,(ءع208ةن0) *1لاط ,كتمةط ,ععدوكه '1 02 146و6/1مم هط ,8401118141 مماكمدن - 40 
.0 .م ,1984 ,رسصمأغتلة عصغ2 1 

41 -تودوروفء نقد النقد مرجع مذدكور, ص. 147. 
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وف أفقها. وبالتالي» لكونها لم تحظ بمتابعة نقدية جدية ومسترسلة» إلا من بعض القراءات 
القليلة. ولعلها ليست صدفة ألا بحد أية إشارة أو وقفة ذات قيمة ف العديد من المؤلفات 
المكرسة لدراسة الأدب الفلسطيي المقاوم والتعريف به؛ يما فيه الأدب الصادر تحت 
الاحتلال؛ إلى نتاج سحر خليفة42. قد تكون أسباب هذا الإهمال «منهجية» أو 
«إحرائية»» لكننا نظن أن الأمر في العمق يتعلق رما باحساس عام ظل سائدا لدى عدد من 
المثقفين والباحثين الفلسطيتيين بأن سحر خليفة لا تكتب «أدب مقاومة»»؛ وهذا صحيح 
تماما بالمعنى التقليدي للمفهوم. وذلك لأنها في نظرنا كتبت على العكس أدبا يقاوم. 

ولذلك أيضاء يمكن لنموذج سحر خليفة أن يسعفنا بخصوص دراسة اسزاتيجية 
الفضاء» كموضوع وكسؤال مركزي. في الانتباه إلى أهمية «الإفراغ الإيديولوجي» الذي 
تنجزه كتابتها الروائية من خخلال تمثل ورصد المفارقة الممكنة بين الخطاب والفعل في المعيش 
وف الممارسة السياسية الفلسطينية. إفراغ تبلوره آليات الكتابة الأدبية» وتستلزمه «جدلية 
الربط بين المعرفي - الثقافي والإيديولوجي - السياسي» الي يرى محمد برادة أنها فعل 
أساس في استيعاب تبدلات الواقع الفلسطيئئ والتأثير فيه؛ في أفق «التغير وفهم الصيرورة 
وتدعيم الحوار الديموقراطي بالانفتاح على قيم مشتركة يستدعيها تطور التضال 
ومكاسبه»43. 

أما ما لسحر خليفة من قيمة كأنثى بالذات ف حقل الكتابة» فلأنه جانب يمكن أن 


2 - انظر تعريفا قصيرا بسحر خليفة في كتاب أحمد عمر شاهين؛ موسوعة كاب فلسطين في 
القرن العشرين؛ دمشق. دائرة الثقافة/منظمة التحرير الفلسطينية (الأهالي للنشر)» الطبعة الأولى» 
2+ صص. 208 - 209. وفيه نقرأ: «سحر خليفة (4950) ٠‏ ولدت في نابلس سنة 21950 
وأنهت دراستها الابتدائية والثانرية فيها ه درست ف جامعة بيرزيت وحصلت على شهادة 
باكالوريوس ف اللغة الانحليزية « أكملت دراستها ف الولايات المتحدة الأمريكية ونالت درحة 
الدكتوراه ه تعمل ف مركز الدراسات النسوية في عمان؛ وف مختلف النشاطات النسائية ه من 
أعماها: م نعد جواري لكم: رواية» بيروت» 1980؛ الصبار: رواية» القدسء 1978؛ عبساد 
الشمس: رواية» بيروت» 1980؛ مذكرات امرأة غير واقعية: بيروت» 1988؛ باب الساحة: 
رواية» بيروت» 1991». مع الإشارة إلى أننا نعتمد هذه الروايات الخمس متنا لدراستنا هذه في 
طبعات سنشير إليها في حينها. 

3- محمد برادة» «فلسطين (و) السؤال الثقائي العربي»» محلة بيادرء العدد 2؛ ربيع 1990 
ص. 37. 
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يضئ ف كتاباتها جوهر ذلك الصراع متعدد الجبهات» والذي يغذي فضاءها الإبداعي 
بروح شرسة تجحعله على الدوام ف سعي لتفتيت مختلف الإرغامات وإضعاف السلط المادية 
والرمزية. طبعاء لاحاجة هنا للتذكير بجهود التحليل والتنظير الي بذهها على الخصوص 
ميشيل فوكوء رولان بارتء بيير بورديو وإميرتو إيكو في موضوع السلطة المتعددة لمتناسلة 
هنا وهناك, حيث أكدوا - كل من موقعه الفلسفي والنظري - على أن ليس هناك من 
رفض واحد مطلق للسلطة كإكراه وعلائق ولغة وختطاب ومبادئ وإرغام؛ ولكن هناك 
«مقاومات موزعة على الفضاء وعلى الزمن». بتعبير مؤلف كتاب «أمبرتو إيكو»44. 
وهو ما يبدو أن سحر خليفة تحاول أن تمارسه ف الكتابة وفي الواقع. لكن إيكو وهو يقدم 
«ضفيرة جميلة من الأفكار» ف هذا المنحى يرى بأن الأمر يتعلق بقضايا «لا تستطيع الذات 
الفردية حلهاء إلا إذا انمحصرت في الخيال الأدبي»45. فهل بإمكان مثقفة عضوية أن تكتفي 
بالهم الأدبي وحده في تقويض سلط قائمة أولا في اللغة؟ تلك أسئلة أخرى. 

وإذن» فأن نتحدث عن فضاءات سحر خليفة» لا بالاعتماد على تفاصيل بيوغرافية 
مباشرة ومن خلانها منظور سحر للفضاءء علما أن «الفضاء البيوغرائي يصبح فضاء حوار 
مع العمل [الروائي]»46) ولكن استنادا بالأساس إلى هذا الذي يسميه س. دوبروفسكي 
'ماوندوءطبه12 .5 ب «اخخيال الذاتي» (106108ا4)؛ .معنى أن يكون حديثنا معتمدا على 
هذا «المحو للمؤلفة» الذي يظل فيه حضورها متواصلا مع ذلك» حيث لا ينبغي أن يشكل 
«توقيفا للمعنى» بتعبير رولان بارت47. 

لقد ماتت فكرة «موت المؤلف». فيما يبدو لناء.موت الزمن الثقافي الذي طارد 
مفهوم المؤولف تحت ضغط وغلواء «بنيوية منتصرة»48. بالطبع» لن نبدل غلواء بأخرى 
لنقبل المبدأ اللامبالي لبيكيت القائل بأنه «لايهم من يتكلم». ذلك لأن الجمهد النظري الذي 
بذل يبخصوص بناء مبداأ «وجهة النظر» أو «زاوية النظر» ليس من السهل تناسيه أو تخطيه 


0 1991 روعكتهائوىة انهلآ .184 ,مع ماسءطورن ,651111 ووانال - 44 

.م .1614 - 45 

.م .1519 - 46 

2 26 هآ ,«عسوتطمدعوماط ععدموء 6 كلاعأنلةنآ» ,0011183 اعطمنل8 -47 
.46 .م ,1988 ,55018نا]' - 04 مآ نال[ .180 ,ء 3ه 111] عامدءا لك 656 مع 

.9 .م , 4ذط1 - 48 
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أو تحاهله عند كل قراءة تتغيا معرفة منظور كاتب معين إلى قضية ما. 

واضح لاذا هذا الالحاح من جانبنا على مساءلة فضاء سحر خليفة الروائي. إالحاح 
تستلزمه لا المساءلة الأدبية فحسبء بل والفكرية أيضا. وهي مساءلة نعبر منها نحو رؤية 
أشمل وأعم للفضاء كسؤال وكإدراك. ومن ثم أهمية أن تحرص - ضمن ما يمكن الحخرص 
عليه - على «حضور المؤلفة» كمرجع ذاتي لكتابة معينة».منظور معين. أهمية أن نخيط 
المعنى - إذا أمكن - بين «المعيش» أو التجربة والعمل الروائي كما يخاط طبيا بين حافيّ 
الجرح (5685 06 65ةناتاة). وهذا بالمخصوص لما ننطلق من «ميدأ المؤلف» كما هوف 
«نظام الخطاب»49» «المؤلف طبعا لا من حيث هو الفرد المتحدث الذي نطق أو كتب 
نصاء بل المؤولف كمبداأ تجميع للخطاب» كوحدة وأصل لدلالات الخطابات؛ وكبؤرة 
لتناسقها». 

لننس قليلا ميرلوبونيٍ الذي تعلمنا منه أن ما نبحث عنه ف النصوص قد لا يكون 
«إلا ما قد نكون نحن الذين وضعناه في هذه النصوص»50 في أفق البحث الأعمق عن 
الجواهر» وبالخصوص جَوهَرَيْ التلقي والوعي ف الكتابة. ولنطرح الأسئلة الأخمرى: همل 
هناك وعي بحضورات الفضاءء بوظائفه وأدواره ودلالاته؟ بمعنى» هل ثمة وعي يمشترطات 
الكتابة الروائية ويمكوناتها الأكثر مركزية؟ هل هناك وعي لدى سحر خليفة ما يطرحه 
الفضاء من إشكالات سردية في كتاباتها؟ كيف تسثمر - وهي تتمثل فضاءات معينة - 
تحليات حميميتها وإكراهاتها؟ وإذا سلمنا بأن كل حضور للفضاء في الرواية بالضرورة هو 
حضور لِتسييج من الدلالات» فهل هناك وعي يمسؤولية الشكل تحاه هذا الفضاء؟ هل تبدو 
فضاءات الكتابة الروائية لدى سحر كفضاءات «حقيقية»» «واقعية» أم أنها جرد حطام 
فضاء؟ هل منظور سحر خليفة للفضاء في الكتابة يننظم في المنظور الفلسطينٍ السائد 
للفضاء الأدبي الشعري والروائي؟ هل ثمة من صلات لهذا الفضاء الروائي ستوى وطبيعة 
الوعي بالفضاء الوجودي والرمزي العربي عموماء أي ما يرقى بكتابة الفضاء من سياق 
اللغة الأدبية إلى سياق الفكر؟ باختصارء ما هي النوايا الخلاقة الي تبتكر وتشغل الفضاء ف 
النص الروائي لسحر؟ 

أسثلة - فرضيات. ومن ثم الطريق نحو الإمساك .ما يسميه فينيكوت 1001000/لا ب 


9 - ميشيل فوكوء نظام الخطاب؛ مرجع مذكور. 
.1 .م را مه ,هملامععععم 15 عل عأعه1ممةمممغطط ,20717 - لالحتارل115 - 50 
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«الفضاء الكامن» للكاتبة» من حيث يشكل هذا الفضاء إطارا «تحتله التحرية الثقافية على 
المستوى البنيوي والعلائقي في آن واحد» والذي يتحدد «من خلال تحارب الحياة ووقائعها 
اليومية»51. هكذا يصبح الوعي النقدي بسؤال الفضاء الأدبي (الإبداعي) منطلقا لبلورة 
وعي فكري بهذا السؤال في حياتنا وواقعناء خحصوصا لما ندرك مدى امتداد كل وعي جمالي 
ومعرفي ف الوعي العام. لنتذكر هنا هنري لوفيفر الذي كتب يقول: «إن الفضاء الحقيقي» 
فضاء الفيلسوف وامتداده المعرفي (...)» يتخذ شكلا وقاعدة في ذهن المفكر» ثم يلقي بظله 
على «الواقع» الاجتماعي؛ بل والمادي نفسه»52. 

وإذا كانت قراءة كل نص أدبي «همي أيضاء هي أولا» هي بالأخص قراءته ف 
سياقه»53) فإنن أفزض - دون يقين كاف - فرضية تنطلق من أن ليست هناك معرفة 
فلسطينية» بل وعربية» بالفضاء كإشكالية وجود وإشكالية فكر. وبالتالي» فما ينبغي أن 
نفعله ليس الاكتفاء بقراءة متعاطفة مع الأدب الفلسطيينء تتلذذ بمشاعره الحنينية أو تتبنى 
تمزقاته وأسئلته القلقة» بل السعي إلى بناء هذه المعرفة المفتقدة الي يمكن اعتبار دراسة إدوار 
سعيد «تجربة الاستلاب»54 أحد منطلقاتها التأسيسية الناجحة؛» خصوصا في سياق وفٍ 
مرحلة أصبح فيهما الفضاء رهانا للصراعات و«لعرض الاستراتيجيات» المختلفة؛ سواء 
الفضاء كإشكالية يمكننا تحديدها وتقعيدها على مستوى نظري أو الفضاء كما يمكن 
ملاحظته تحريبيا (وهو لا يهمنا هنا كثيرا). 

إن الرواية الي «تقدم نفسها كخطاب»., كما لاحظت كريستيفا ذلك لتشكل هنا 
بالفعل مرحلة حاسمة لا «في تصور الوعي النقدي للذات المتكلمة إزاء كلامها»55, 


51 - انظر: د. عباس مكيء ا مجال النفس اجتماعي العربي» بيروت» منشورات معهد الإنماء 
العربي:» الطبعة الأولى» 1991 ص. 35. 
,705 0عطاضة .80 رواعة2 رععةمدع'1 ع0 150غ06ال20م هآ رظل8 لاظ 8 طظرآ ع1 - 52 
.458 .م ,1986 ,ردمل)اتلة عدة13 
أوع "010 صل ر«ع8 116221 عاعزء] نال هلها روعأه1 أء عتتاءع آ» ,151آ[2010 روععرمء 6 53 
.م ,.اأء .02 ,#عاءاع] مناكنال عه 
4 - إدوارد سعيد «تحربة الاستلاب»»؛ ترجمة نهى سال بجلة الكرمل» العدد 8 21983 
صص. 14 - 32. 
5 - جوليا كريستيفاء علسم النسصء ترجمة فريد الزاهيء مراجعة عبد الجليل ناظمء الدار 
البيضاءء دار توبقال» الطبعة الأولى» 1991)» ص. 40. 
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فقطء بل في بلورة الوعي بأهمية الكتابة الأدبية في تشكيل وإثراء الواقع التاريخي الفلسطيئ» 
وف تحذير الفعل الثوري الفلسطيئٍ في الوجدان العربي والإنساني. وبهذا المعنى» فإن كتابة 
سحر الي نقرؤها هنا ليست حصرا كتابة سحر. إنها مخزن فكري - أدبي - تاريخي 
يختصرء نوعا ماء من «الذريعة» لمقاربة مستوى وثنمط الوعي العام الفلسطينٍ بإشكالية 
الفضاءء جوهرا ومعنى وقضية. وذلك بدون أن نتصور مطلقا بأن هذه الكاتبة تمنحنا نصا 
روائيا «يترجم» فكرا أو أحداثا جاهزة. إنها على العكس تقدم لنا نسيجا معقدا يحتوي هذا 
الفكر وهذه الأحداث عبر كتابة تمتص الأشياء وتدبجحها في إيقاع عميق من فضاءات 
التجربة الذاتية واللغة والتلاقيات المختلفة. كل ذلك عبر صوت شخصي قادم «من موقع 
العفهم والانتقاد في آن واحد»56. صوت سحر خليفة بالذات. 


6 - محمد برادة» «باب الساحة»»؛ مساءلة الانتفاضة والإيديولوحيا»» بجلة بيادرء العدد 25/4 
1 ص. 104. 


الباب الأول 


الفصل الأول 
الفضاءء أية استراتيجية؟ 


آ. فضاء الاستراتيجية 

لماذا الفضاء الروائي؟ 

وقبل ذلكء لماذا الفضاء؟ 

لنقل إن استراتيجية الفضاء هي ف الحقيقة استراتيجية متعددة. استراتيجيات. بعضها 
يسائل المنظور المشترك للفضاء داحل الحكي الأدبي (وبغير قليل من المحازقة: داحل الواقع 
المعيش)» وبعضها الآخر يمكن أن نسميه «استراتيجيات التميز»1! الي يتحقق فيها منظور 
متميز أو فرداني أو خصوصي للفضاءء أي تحقق نوع من الانزياح عن المنظور العام 
والسائد. 

بتدقيق أكبر» يمكن أن نقول أيضا بأن استراتيجية الفضاء الروائي (والأدبي عموما) 
هي استراتيجية كتابة واستراتيجية قراءة على السواء. وريما بسبب من هذا التداخل» انتشر 
مفهوم الفضاء دونا أي «حاجزر يعين له الحدود»2 ليصبح الفضاء لصيمًا بكل شيءء بكل 
حقل وبكل الصفات: فضاء أدبي» فضاء إيديولوجيء فضاء العلم» إلم... 

وإلى حانب كونها استراتيجية كتابة وقراءة» يمكن الحديث مع ذلك عن «سلوك 
استراتيجي» من ذلك النوع الذي يتحدث عنه دريداء القائم على «الموضع داخحر 


1 - نستعير هذا الوصف من بيير بورديو. انظر حواره «فن مقاومة الأقوال» الوارد ف كتاب: 
حوارات الفكر ا معاصرء إعداد وترجمة محمد سبيلاء الرباط؛ مؤسسة البيادرء الصبعة الأ 
1 ص. 61. 

.0 - 9 .م ,لله بده روعقمكه'! 6ل 108أءنال0م هآ ,تلا لاظععع 1 حدمت - - 
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الظاهرة»3. وذلك عبر «ترتيب استراتيجي معين» يقوم داحل الحقل نفسه وسلطاته 
الخاصة وبقلبه ضده استراتيجياته نفسهاء بإنتاج قوة تفكيك تنتشر عبر كامل النسق»4. 
وإذن» استراتيجية تفكيك كما سنرى لاحقا. 

إنها.بمعنى آخر ليس فقط استراتيجية فضاء مكتوب ينبغي أن نقرأه كما يقدم نفسه 
للقراءة» بل استراتيجية الإمساك بالمتوقع واللامتوقع في كتابة روائية ممتلئة - من حيث هي 
كتابة أدبية ومن حيث هي كذلك كتابة ذات خصوصيات أساسية - بالفضاءء بشعرية 
الفضاءء بسيمياء الفضاءء بإيديولوجيا الفضاءء بهندسة الفضاءء .ميثولوجيا الفضاء. 

لندقق أكثر ف أدواتنا. 

ما الذي نقصده .مفهوم الاستراتيجية ذاته؟ 

الاستراتيجية هي النقطة الي تجمع وتوحد كل العناصر والممكونات من أجل عملية 
شاملة. «إنها ليست فكرا ولا تأملا بحرداء لكنها عمل يضيؤه الفكر»5. إنها باختصار 
شديد هي السلوك والتنفيذ؛ بالوسائل الجيدة» لتصور معين. إنها أيضا عقلنة للاختيارات» 
حساب وتقييم للوسائل. «ومن وجهة نظر فلسفية» فاللغز الذي ترفعه فكرة الاستراتيجية 
ذاتها هو السؤال التالي: أن نؤمن بفعالية فكر استراتيجي, هو أن نسلم بأن المجتمعات 
الإنسانية تستطيع» .عقياس معين» أن تقود وتسيطر على تاريخها. أن نرتقي إلى الاسزراتيجية 
هو أن نقوم .كيثاق ثقة ف عقلنة ومعقولية الفعل والتاريخ»6. 


3 - حاك دريداء الكتابة والاختلاف, ترجمة كاظم جهاد. الدار البيضاءء دار تويقالء الطبعة 
الأولى» ١-8‏ ص. 47. 
4 - الصدر السابق» ص. 154. 

.م ,كاهكم سجنلا ونوغوماءرو 2 - 5 
6 - لعله من الضروري أن نشير إلى أن مفهوم «الاستراتيجية» هو مفهوم عسكري في الأصل من 
حيث هو السياسة الي تحدد الأهداف وتعين الوسائل لتحقيق خطة معينة. ومن هنا نفهم التعريف 
الكلاسيكي (العسكري) لمفهوم الاستراتيجية المتداول منذ بازيل 848211 وصولا إلى رمون آرون 
بأنها «فن استخدام القوات العسكرية للحصول على النتائج الي عينتها السياسة». وثمة من يقاترح 
تعريفات أخرىء منها على سبيل المثال: فن العمل على تضافر القوة لتحقيق أهداف السياسة,» فن 
حدلية الإرادات المستخدمة للقوة لحل مشاكلهاء فن يترحم إلى أوامر تكون واضحة ومفصلة لكي 
يمكن تنظيم التاكتيك. وف الواقع» على نحو ما يوضح «بوفر» 18181[751013: فإن اختيار 
التاكتيكات هو الاستراتيجية». 
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وبهذا المعنى» فإن «كل استراتيجية للفضاء تستهدف عدة أهداف»7» كأن تكون 
منطقا لبناء أنساق متخيل أدبي من خلال مراكمة لفضاءات متعددة» تكوينية أو موصوفة 
أو تكون تفكيكا مجمل عمليات وآليات هذا البناء وإعادة تركيبها وفق منطق القراءة النقدية 
الجمالية كما سنوضحها لاحما. ومن ثم يمكن أن نعتير أن الأهداف المحددة لاستراتيحية 
هذه الدراسة هي إيجاد أحوبة مكنة لعدة أسئلة مركزية: ما هو الفضاء الأدبي؟ ماهو 
الفضاء الروائي الذي يهمنا أساسا؟ ما هي قيمة ومكانة الفضاء في الكتابة الروائية؟ كيف 
ينبغي النظر إلى الفضاء الروائي» هنا والآن؟ كيف يكتب الأدب العربي الفضاء؟ كيف 
نقرؤه؟ والنقد العربي؛ أين هو من إشكالية الوضع الاعتباري للفضاء الروائي؟ والرواية 
الفلسطينية بالذات» وسحر خليفة كفلسطينية وكامرأة ضمنها؛ ما طبيعة منظورهما 
للفضاء؟... إلى آحر الأسئلة المقلقة. 

رءما جاء هذا العمل النقدي ليتلمس الطريق نحو الإحابة. رما سيتولى مهمة 
التوضيح» لكننا بالأساس نتطلع هنا إلى أن نجعل من الفضاء «حبة الكتابة» بالمعنى البارتي» 
أي أن نتيح لهذا المكون أفق النتوء في قراءة غير معزولة عن سياقات التاريخ والمجتمع والنات 
الكاتبة» وغير مستخفة بخصوصيات وبنيّات الخطاب الروائي. نتوء يؤسسه نتوج قراءة. 


11. استراتيجية الفضاء 
يتعين أولا أن أشير إلى أن سأسعى» على نحو ما فعل باحث عميقء إلى أن 


أما على مستوى الصراع الاحتماعي؛ فالاستراتيجية تعن «مواصلة السياسة بوسائل أخحرى» 
(كلوزفيتتز 0141751811/117). لكنها بخلاف الاستراتيجية الكلاسيكية يكون فيها الرهان الرئيسي 
على الجماهير الي تتبادل هي نفسها الأدوار فتكون أداة وفاعلا وضحية. 

والآنء» قد تطور مفهوم الحرب, وبالتالي ظهر أدب استراتيجي مختلف: مع الحرب التووية لم 
تعد مفاهيم الذكاء السياسي؛ الحساب الاستراتيجي والأمن التاكتيكي تظهر إلا كقيم للاختصاصيين. 
بل للمسؤولين الذين يضعون قدر الإنسانية بين أيديهم؛ على نحو ما توضحه بكثير من التفصيل عمدة 
موسوعات مختصة. لقد أصبح هذا المفهوم شائعا ف اختصاصات وحقول متعددة (اقتصادية» 
إيديولوحية؛ علمية؛ نقدية» إل...) وأصبح الفكر الاستراتيجي هموليا. ومن ثمء يمكن القول بأننا 
نستعمل - هنا - هذا المفهوم بعد أن أصبح عاطلا لا يشتغل في حقله الرئيسي 

ومكن الرجوع أيضاء في نفس المعنى» إلى قاموس: ,6 ©1012 ,1976 روهط ,1ر120 .1 
4 - 363.م) 

2 .م لله رمه رععةووة؟'! 6 158غ0006:م :1 - 7 
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«أموضع الفضاء المتخيل لنص ما داخل سياق إيديولوجي. وبدقة أكثر» فإن نيي أن أقدم 
الفرضية الي يتشكل .عقتضاها الفضاء المتخيل لنص أدبي المكان المفضل الذي تنكشف فيه 
إيديولوجيا معينة»8. على أن هذه الدراسة لن تشغل كثيرا بتحليل الفضاء الروائي في 
علائقه بباقي عناصر ومكونات الخطاب الروائي؛ وإن كانت تأحذ ذلك بعين الاعتبار» على 
الأقل كخلفية نظرية وكإضافة مداومة. لكنها تهتم أكثر بمعنى هذا الفضاء ف مختلف 
مستوياته وتعبيراته. 

وإذا كان يوري إيزنزويغ قد درس الفضاء انطلاقا من فهمه له» وبشكل خاص» كلب 
«مرجع فضائي» أو ك «فضاء مرجعي» لنص لغوي#, مما استلزم ربطه بإطار دلائلي 
(سيميائي) عام ثقافي وحضاري من شأنه أن يشم الفضاء المنخيل - يما هو فضاء متَمَثّل - 
بعمق دلالي» فإنني إضافة إلى ذلك أود أن أقارب المستويات الجمالية لكتابة الفضاء 
ولقراءته» وأنفذ عبر ذلك كله؛ سيميائيا وإستتيقياء إلى طبيعة ونوعية الوعي بالفضاء 
كسؤال مر كزي. 

لقد شكل الفضاء على الدوام «محايثا للعالم»10 تنتظلم فيه الكائنات والأشياء 
والأفعال» معيارا لقياس الوعي والعلائق والتزاتبيات الوجودية والاحتماعية والثقافية» ومن 
ثم تلك التقاطبات الفضائية الي انتبهت إليها الدراسات الأنثروبولوجية في وعي وسلوك 
الأفراد والجماعات؛ واليّ تنبه» - ضمن ما تنبه إليه - إلى نوع من امحتراقات الفضاء لناء 
لأجسادناء لأفكارناء لوجداننا ولمعارفنا. 

ومثلما يتفاعل مع الزمن11» فإن المرء كذلك بقدر ما ينظم الفضاء ينظمه الفضاء. 
اختراق متبادل. تفاعل يدخله المرء عبر سيرورة تجريته في الوجود وعبر اضطراد تشّكُل 
تصوراته وخبراته وتشييد معرفته. ولذلك يمكن القول بأن تاريخ الإنسان هو تاريخ تفاعلاته 
مع الفضاء (مثلما مع الزمن). وبالتالي» فإن الفضاء يلعب دورا حيويا على مستوى الفهم 


كهه)زوهمهمم) ونوهام6ك1! أهء عه يال معدموء[» ,815821711510 النرل1 8 
2[ .80 رؤاعة ,(0]565ا2 أء أعطعن0آ علندان) عونا ج5020 هذ ,«(وعنوءمفغطا 
3 .م ,1979 

.3 .م.1514 - 9 

اتدةء5 .80 ,ركتمةط ,21010411 كجراجزءا 12[ أ© وعهودء رآ ,765أناة أ© 41:501[4م 1[ - 10 
.7 ,1983 ,(ككماهط) 

.8 .وار - 11 
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والتفسير والقراءة النقدية. وهو لكي يلعب هذا الدور يأخذ وضعا اعتباريا نظريا: قمن 
جهة. يتعين تكوينه وتحديده كمفهوم نقدي (سوسيولوحيء بنيويء: سيكلوحيء 
إدراكي...)» ثم توظيفه منهجيا وإجرائيا بعد ذلك12. 

وهكذاء تغدو استراتيجية الفضاء استراتيجية تأويلية في جوهرهاء حتى وإن كانت 
في الأصل وف الأساس تكوينية وملتحمة ببناء النص. أقصد أنها بحث عن المعنى كما 
انكتب؛ وكما ينبغي أن يقرأً. إذ دما لاشك فيه أن فكرة الاستراتيجية التأويلية توحد 
الكاتب والقارئ» وفعل القراءة وبنية النص ضمن إطار إدراكي واحد. ومع ذلك» فإن هقه 
الفكرة تنطوي على قوى موجهة تعمل ضد المعنى الموحد» فقّد غدا النص غاية لاستجاياتنا 
بعد أن كان منطلقا لهاء ولكنه لايزال بحالا فارغاء وميدانا مستقلاء ينظر القصد الدماعي 
الذي علؤه»13. كما تغدو أيضا تتبعا نحاري الفضاء عبر «تلاقيات غير منتظرة»14 من 
جهة» وعبر منجزات الكتابة الي تصبح جزءا من محددات القراءة ومنطلقا لها. 

وتأسيسا على هذا العمق التأويلي» يصبح الفضاء أداة قوية للمعرفة. حصوصا وقد 
تلقت وقبلت الإبستيمولوجيا وضعا اعتباريا للفضاء بوصفه «شيئا ذهنيا» أو «مكانا 
ذهنيا»15) أي بوصفه شكلا قبليا «ترتسم فيه كل مسافة متخيلة» كما يذهب إلى ذلك 
جلبير ديران»16. وليس فقط أداة معرفة» بل ماذا تعب المعرفة ذاتها إن لم تكن أيضا 
«الفضاء الذي تأخذ فيه الذات وضعا لكي تتكلم عن الموضوعات الي للها غرض بها ف 
خطابها»17. 

إن هذا الارتقاء ممفهوم الفضاء إلى مستوى التجريد العقلي» إلى ما يجعل نسبة 


12/76/65 هط ,«عناوأع 501010 60:16ط) أء ععومو» ,لاللال1 مدعل ,ءأه/ا 12 
.9 .م ,1975 عتطتء 7107 ,3 115 ١/01. 1١71,‏ ,دعلتوذوهاماعمد 
3 - وليم رايء المعنى الأدبي» من الظاهراتية إلى التفكيكية» مرجع مذكور, ص. 182. 
4 - انظر تقديم كاظم حهاد لرجمته لكتاب ديريدا الكتابة والاختلاف» مرجع مذكور. ص . 
44 
9 .م راك .مه رععقموع'! عل مملاءن 00م ا ,881/8 82[ 1خ - 3 
.50 بكاعوط ‏ ,كدء ند[ كو«اماتجها كهظط ,085501916201 مندلة عملا - 2-65 
.0 .م ,1990 بملء كسك 
ع 152غ06ا200م شآ دأ رلا /اظظ [طآ لمع عدم نأك ,1آ24110010 اعطعنالا - - 
10 .م رلك بصم عحهده ' 
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الفضاء «إلى العقل كنسبة العقل إلى الحس»18, هو ما قد يجعل القول مثيرا للاستغراب 
كأن نقول بأن الفضاء ليس سوى إطار روحي تتشكل فيه الظواهر الاستعارية الي تتوزعها 
الأسماء والصفات. هل لذلك كان حورج بيريك يقول بأن «الفضاء شك»؟19 

يدحل الفضاء الأدبي على الدوام في دائرة المنطق الديكارتي» إذا صح التعبير» حيث 
يغدو بعضا من المطلق الذي أعادت النظر ف مقولته فلسفة ما بعد ديكارت» مع بعض 
التحويلات» وخاصة مع سبينوزاء لايبنتز ونيوتن20. ومن ثم إذا لم يكن يعن الفضاء على 
امتداد تاريخ طويل إلا تصورا هندسياء تصور وسط فارغ يملؤه المرء.بمعان عالمة» فإن 
السؤال يطرح نفسه هنا بإلحاح: ما الذي يتبقى أوقليديا في هذا الفضاء - الشكء في هذا 
الفضاء - المطلق» حيث يشبه الحديث عنه حديثا عن لحظة انخطاف شعري لحسد تخترقه 
الروائح والأصوات والأشكال والألوان والأشياء والأمكئة والصور والأحلام والحالات 
النفسية والذهنية المحتلفة؟ 

إن الاستعارة الفضائية تبدو أساسية ف هذا السياق للإدراك» للمعرفة» للكتابة 
والقراءة. ولذلك» ريعاء يرى الباحث المغربي عبد الله المغري العلوي مسترشدا بكتاب 
استعارات الحياة اليوهية بأنه «إذا كان مفهوم الفضاء من أقدم مفاهيم نسق تمثلنا المعرق» 
فإنما لأن سلوكنا في مفهمة الأفعال المادية والثقافية يتأسس على مبداً رئيسي: فنحن في 
إدراكنا للأفعال ننطلق من التجارب الأكثر حسية لإضاءة الظواهر الأقل حسية (...). وهو 
نفس المبدأ في مفهمة أفعال المحكي: إذ نستعمل الاستعارة الفضائية لكي نضئ التمثلات» 
المواقف الملفوظة (الذاتية إذن) حول الخطابء تلتقي والتقاط الفضاء - الزمن»21. 

ترى هل مخافة هذه التداحملات بين الأبعاد الثقافية والاجتماعية لمفهوم الفضاء 


8 - انظر محمد علال سيناصرء تقديم كتاب ديريداء الكتبة والاختلاف» مرجع سابق» ص. 
15. 

.122 ,1974 ,قاتالة© .84 ركتمةط ,كمعدوده 9 ععءؤموظ ,281850 ومعرمون - 19 
أناه8 رتدكناة 5زه7] .7 .م رلته بره رععقمكه'1 06 001159ا100م هآ ,18118181/817 .11 - 20 
ععةموع'1 06 2005م 2 0100651085 0106101065 ,«كعناء[آاتةخ» أ «أكء1»» ,11 /اظرآ 
- 109 .مم ,1982 ,45 71 ,عءنر[مهكم]نر[م 06 كودفرء 4 هذ ر«عاطأفمعءه 
5 وه1 325ل 366م0'65 أمء080ه 8.آ» ,0101 شاآخ - للتتظفط! طداادلهمم - 21 
,8811 ماعط ةاطوهةن) ,5ه 11710871017 تععموركطظ .ععممكء '! ع4 ء71601ع1710 هذل ,«طلءة ندل 
.5 .م ,1988 
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وأبعاده الإبداعية والجمالية؛ أبدى السيميائيون حذرا واضحا من الفضاءء مفهوم 
ومصطلحا؟22 

رعا؛ ورا أيضا لأن الفضاء بكل شساعته الدلالية والرمزية والاستعارية والجمالية 
يضع أمام خطى الباحث الممتلئ بقصديته وبوضوح غاياته (!) قدرا من الألم لابد وأن يرهق 
المسارات المطمئنة. أقصد أن مفهوما له كل هذا الثراء والتشعب لابد أن تتوفر لتشغيله طاقة 
حصبة من التعدد المعرقٍ بدءا بالتاريخ وصولا إلى المعرفة التشكيلية الي يلح عليها د. محمد 
مفتاح باستمرار23. وغياب مثل هذا التعدد هو الذي جعل الدراسات النظرية والنقدية 
المهتمة بالحقل الأدبي المعاصر» ونخاصة في الساحة الغربية» تتعثر وتتخلف كثيرا عما أنبحرته 
الدراسات المختصة في حقل الفنون التشكيلية (تصوير» معمار» نحت» حفرء إلخ...). لذلك 
طبعا أسبابه التاريخية والثقافية والمعرفية الي لم ينتبه إليها حورج ماتوري وهو يسجل 
ملاحظة في نفس المنحى24. 


111. هل للفضاء تاريخ؟ 
وإذا كان من المفيد في هذا الإطار التساؤل حول أصول مفهوم الفضاء والسعي به 


2 - بهذا الصدد يقول غريكاس وكورتيس: 

«إن مصطلح الفضاء مستعمل في الدلائلية عمفاهيم متباينة قاسمها المشترك هو اعتباره 
كموضوع مبنٍ (يتضمن عناصر متقطعة) انطلاقا من الامتداد» المعتبر كاتساع مملوء» ممتلى» دون حل 
للاسترسال. إن بناء الموضوع - الفضاء يمكن فحصه من وجهة هندسية (بإخلاء أي ملكية أخرى)» 
ومن وجهة نظر نفسية فيزيولوجية (كظهور متصاعد لخصائص مكانية انطلاقا من الخلط الأولي) أو 
من وجهة نظر احتماعية ثقافية (كتنظيم ثقافي للطبيعة مثل الفضاء المعمر). وإذا أضفنا جميع 
الاستعمالات الاستعارية لهذه الكلمة أن استعمال مصطلح الفضاء يتطلب حذرا شديدا من طرف 
الدلائليين».عن محمد بنيسء» الشعر العربي الحديث. بنياته وإبدالاتهاء الجزء 3»: الدار البيضاءء دار 
توبقال» الطبعة الأولى» 1990» ص. 112 - 113. 
3 - من ذلك مثلا قوله: «لناحذ مسألة الفضاء - أيضا - بالنسبة للأديب المحض. قد يفلح يناء 
على تنظيرات معينة في كشف بنية النصء لكنه لا يتأتى له الإحادة إلا إذا كان ملما بالفنون 
التشكيلية» من حوار أجحرته معه مجلة آفاق (الصادرة عن اتحاد كتاب المغرب)» العدد 1 1990» 
ص. 164 
.م ,1962 رء0103ء هآ .180 ,كاكة8 ,1نقه71لت1 ععوودء'ط ,ئل15 8/410 وعع1مء 0 24 

205 


36 شعرية الفضاء السردي 


إلى الانتظام ف التاريخ» خاصة وأننا بصدد بحث ف مكون واحد من مكونات النطاب 
الروائي» فإنه يتعين الوعي يأن هذا المفهوم ليس في الحقيقة إلا حصيلة تطور تاريخي. ذلك 
أن ما كان يفهمه قدماء اليونان أو قدماء العرب المسلمين من مفهوم الفضاء ليس هو ما 
فهمته أوروبا النهضوية أو أوروبا القرن التاسع عشرء وليس هو ما نفهمه اليوم من هذا 
المفهوم ف بجموع استعمالاته وتوظيفاته الإستتيقية والأدبية والفلسفية... 

لقد تعلمنا أن الاعتماد على التاريخ معناه أن هذا الحقل يمكنه أن يوفر لناماقد 
لايوفره لنا الحاضر25,؛ لكنه بخصوص هذا المفهوم لن يقول لنا عنه انتظامه في التاريخ أكثر 
من أنه ناتج عن تطور. أما ما يتبقى فقد اسسه الحاضر وعمقه» وبالذات بالنسبة لمن 
يتحدث عن هذا الموضوع من داخل ثقافة للها تاريخ كتاريخ الثقافة العربية. 

وإذا كان الأدب يعمل ف تاريخ الفضاء26» تاريخ مشكل ابدي تعذر حله على 
الدوام كما يقول الشاعر ميلوش: «تحت آلاف أقنعة الحبء الحنوفء الغطرسة:؛ التقززء» 
يكمن المشكل الأبدي» المتعذر حلهء مشكل الفضاء»27. فلرمما كان الوضع أدهى 
بالنسبة إلينا - نحن العرب - إذ من الواضح أن الفضاء ليس من المعطيات الأولية الراسخة 
ف ثقافتنا العربية» بل كانت ولا تزال للزمن مكانة الصدارة في الوعي العربي. كما هو 
واضح كذلك عدم إدراك مستويات التبادل الوظائفي بين الفضاء والزمن لدى الإنسان 
العربي» إذ يمكن القول يأن تشغيل الوحدة الفضائية - الزمنية لأينشتاين ف تجربتنا اليومية 
العادية يظل صعيا حداء بل ولعله ليس بالسهولة المتوقعة في تجرية الفكر والإبداع عندنا. 

ومع أن مفهوم الفضاء هذا لم يتبلور في التزاث العربي الإسلامي كما هو متبلور 
اليوم أو على الأقل كما كان متبلورا في حضارات قليمة» فإن عدة اجتهادات كانت 
ظهرت - أساسا ف الفلسفة والتصوف الإسلاميين - لكنها استندت جوهريا - وأتحدث 
عن الفلسفة هنا - إلى التراث الفلسفي اليوناني في مسار التحديات المختلفة الي كانت 
تتراوح بين الائتلاف والاختلاف مع النصوص والاحتهادات السابقة. غير أن هذا المفهوم 
(الفضاءء ويسميه الفلاسفة العرب: المكان؛ الخلاء؛ الملأ» الأين) في بعديه الميثولوجي 


...80 ركاكةط رءاع16ى 70)6716 ننه مره 7ن1! ]| عنوكلى 16 ,18هق]1 ووبطلا موه[ - 25 
.م ,1987 ,لصمكاءظ 
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والفلسفي ظل يتطور تاريخياء إلا أنه لم يلتحق بحقل النقد العربي القديم إلا في يعده التحوي 
كظرف (ظرف مكان)» ونحن نعلم مستوى تبخيس ظرف المكان مقارنة مع ظرف 
الزمان25 أو ف بعده البلاغي البسيط كما ظهر في إنتاج القاضي عبد الجبار وعيد القاهر 
الجرحاني29. لكن تتعين الإشارة إلى الأهمية النظرية الي منحها ابن سينا لإشكالية القضاء 
.بمختلف أبعادها ومستوياتهاء ومابذله من جهد ف إثبات هذا المفهوم ودحض الطروحات 
المعتقدة بعدم وجوده30. أما المدينة الفاضلة للفارابي» فقد كانت شكلا متقدما لإحرلك 
ومساءلة الفضاء ف علائقه المثيرة بالمتخيل وبالمعرفة. ذلك أن فهمنا للعالم يصبح متتظما 
بحسب فهمنا للفضاءء عبر تشغيل مفهوم إجرائي للتناسب يمكن من تخبيل الأشياء وتأويلهاء 
أو عبر آلية اختزال العالم في بنية المدينة» بنية الفضاء. هذه البنية الي تؤسس آلية التخبيل بما 
تمنحه لها من إحدائيات يمكن - بالرجوع إليها - إعادة بناء العالم31. ولا أعرف. إلى 
جانب ابن سينا والفارابي وبعض المتصوفة (أفكر في ابن عربي مثلاء دون أن أنسى طبعا 
جلال الدين الرومي في قصيدته العظيمة «مثنوي»...) من عمق صلاته المعرفية بسؤال 
الفضاء ف ركام تراثنا النقدي والفكريء على الأقل في حدود علمي. غير أن متحفنا التراثي 
الأدبي حفل منه الشعر الجاهلي بالخصوص بانفتاح كبير وعميق وواع على أهمية الفضاء 
ف صياغة الوجود المادي والإبداعي. الوعي بالفضاء كمكان أولاء ثم كعلائق وكذاكرة 
وكحنين كما يحلل ذلك أدونيس ف مقدمته لديوان الشعر العربي مؤكدا على الطابع 
الفاجع للفضاء عند الجاهلي.32. 


8 - انظر أبو حيان التوحيديء الفابسسات» تنسيق وتعليق وشرح وفهرسة د. علي شلق» بيروت: 
دار المدى؛ الطبعة الأولى» 1986. المقابسة الثالثة والعشرونء» ص. 94. 

9 - انظر: د.عمد العمريء نحليل ا خطاب الشعريء البنية الصوتية في الشعر (الكثافة. 
الفضاء. التفاعل)» الدار البيضاءء الدار العالمية للكتابء الطبعة الأولى» 21990» صص. 141 - 
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إن الفضاء بما هو صحراءء في الوجود وف المتخيل على السواءء يحسد هذا الذي 
يسميه أدونيس «جدلا فاجعا» بين الفضاء والزمن. كل شيء فيه «ملك الإنسان وهو لا 
يعلك أي شيء (...) إمكان خالصء لحظة هي استحالة خالصة336. ومن ثم يبدو سهلا 
الآن الانتقال إلى فضاء آخر ما هو «صحراء مجازية ولو أنها مؤثة بما فيه الكفاية»34. 
أقصد الفضاء الأدبي» السردي منه بالخصوصء ف حقل الدراسات الغربية الراهنة. هناك 
حيث يخترق اللدسد (رعويا كان أم متشذرا باللغة والصورة وإرغام النسقية)» هذا الجدل 
الفاجع بين حس الفضاء والوعي به وبين الفضاء ذاته كتعقيد آخحر ينشبك فيه سؤال 
التاريخ» سؤال الجغرافيا» سؤال الفكر وسؤال الواقع المعيش. 

وسترى؛ فيما بعدء كيف أن بعض مُنَظَّرِي ونقاد الأدب الأوروبيين سيخطوون 
القراءة وهم يتعاملون مع سؤال الفضاء الروائي كما لو كان نابعا من ضرورة غير ضرورة 
التاريخ والصيرورة الجغرافية ذاتها الي عاشتها الخريطة الأوروبية. «إنها ليست صدفة كون 
الروايات الفرنسية (والأحنبية) الأكثر أصالة ستتأسس بدورها على رفض للتاريخ» 
للشرابط المنطقي ولليقين. رفض ينضاف إليه وما ينسخ روب غريي بروست كما نسخ 
بروست بلزاك» ولكن بدون أن يعن النسئخ عدم التقدير) رفض الديومة والعمق»35. 
ومن ثمء ستتجه الكتابة الروائية هناك نحو محرى الوعي التاريخي وعوازاة مع «ما سماه 
جورج ماتوري بالفضاء الإنساني» السلب الضمين ل «كابوس التاريخ» الذي اشتكى منه 
جحويس36. كابوس الزمن الذي أيقظ في النفس وفي الوعي القيمة الوجودية والجمالية 
للفضاء. 

لذلك؛ إذا كان قد وقع الاهتمام بحددا على مفهوم الفضاءء وتم إبرازه وتشغيله فيما 
يشبه انبعاثاء فإئما لأننا ريماء على نحو ما يوضح باحث مغربي» «سنشهد إشباعا في مفاهيم 


33 - الصدر السابق؛» ص. 26. 
4 - انظر بنعيسى بوحمالة» «سيمياء الأنثى المستعادة»» الملحق الثقاق لريدة الاتحاد الاشتراكي, 
العدد 2218 20 مارس 1988. 
© 2051110715 11 ,«50232650106 16 ,رمقمرهع 16 كغرمة» بختتفط78 اعطء)ح - 35 
0172طكه 5 ع0 عنتوملآمء ناك د5ماء4/ .ازله 07717707 «7هددم 16[ «دى كردملا تومصم0) 
.200 .م 1971 كاعة1كاءمتل1 .80 روتعوط ,(1970 [تردم) 
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التقدم (بمعنى السيرورة التاريخية) والعقل»37. 


1'7. الفضاء المعيش 
لقد كان ينبغي الانتباه إلى تلك «المصادفة» الي كررت نفسها مرتين على الأقل في 
تاريخ الرواية الغربية» ونعنٍ توجه هذه الرواية مباشرة بعد انطلاق الحرب العالمية الأولى إلى 
الانشغال يسؤال الفضاء (بروست» جويس...) وتكرار التوجه ذاته عقب الحرب العالمية 
الثانية مباشرة» وخاصة ما أنحزته تحربة الرواية الجديدة ف فرنسا (ميشيل بوتورء ألان روب 
غربي؛ كلود أولبي» حان ريكاردوء ناتالي ساروت» كلود سيمون...) 
هي ليست مصادفة تماما. إنها رد فعل أيضا على ما يخضع له الفضاء الحسي من 
تحولات معينة تحريها مقتضيات الجحغرافيا (حيث اللنغرافيا لا تصلح إلا لفعل الحربء بتعبير 
لإيف لاكوست)38. 
ولذلكء» يتعين ألا تشغلنا قيمة المتخيل ف الفضاء الأدبي عن قيمه المرجحعية وعن 
تخومه مع مستويات معينة للمعيش .ما هو فضائي ف عمقه وجوهره. طبعاء لا يتعلق الأمر 
بأية حالة إدماج للمرجع في العلامات الفضائية للنص الأدبي 239 وإنها يتعلق أساسا بحالة 
جغرافية تستحق تأملا عميقاء خاصة في وضع حضاري ثقافي وتاريخي كالوضع العربي. 
ومن ثمء فإن الفضاء الأدبي» وهو يتميز عما ليس فضاء أدبياء يتقاطع - على نحو ما 
يوضح ذلك يوري إيزنفايغ - كليا مع فضاء العالم الخارجي» مع الكون المعيش» من حيث 
قد لا نستطيع أن نتلقى فضاء أدبيا لا يحدده هذا التقاطع بالذات: 
«هكذاء يسنح التحفيز [تحفيز العلامة اللغوية] الأقصى المتحكم في الكلية 
المستقلة للنص الأدبي بكشف الخطاب الإيديولوجي الذي يشيد تمثله 
للفضاء. وأدبية القرنين 19 و20 تقول لنا إن الفضاء المتمثل»؛ يعيدا عن أن 
يكون «طبيعيا»» لا معنى له إلا ف علاقته برغبة الذاتء بالغيرية» بالزمنية 
(زمنية الدال في الشعرء الزمنية الحدثية الحكائية في نص نثري)...الم. 
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إن هذه العلاقة» وليس التمثل الفضائي الممكن؛ أو الوظيفي؛ هي ما يشكل 
نقطة تقاطع الفضاء الثقاتي «الواقعي» (الإدراكيء الجغراف أو غيره). 
ويكشف الفضاء المتمثل ف نص أدبي ما عن إيديولوجيا معينة: ليس لأنه 
يتطابق» يتناقض؛ أو يختلف بكل بساطة:؛ عن الفضاء المرئي» ولكن نظرا 
لمنطق انخراطه في الخطاب الشامل الذي يعنحه معناه. 
إنه المنطق» أو بتعبير آخر: الشكل. إنه فقط بطابعه الشكلي لانخراط الفضاء 
في مجموع النص» يتم تبيان مضمر الإيديولوجيا السائدة الي تفرض رؤية 
معينة للمشهد (الطبيعي)» للمدينة» للمسافات»40. 
إننا هنا بصدد الحديث عن نوع من «البلاغة الاجتماعية للفضاء»» الي سبق بورج 
ماتوري أن اقترحها علينا من خلال دراسته «للفضاء الإنساني»» عبر مستنسخات صحفية» 
فلسفية وثقافية أكثر منها رموزا ونماذج أدبية كبرى؛ على نحو ما لاحظه جيرار جنيت41. 
وأتصور أن العودة إلى «حانة» حورج ماتوري الي «يتفحصها» في مستوياتها 
الاجتماعية تجعل من فهمنا للفضاء الأدبي فهما عقلانيا ومكنا. لقد علمنا نيوتن 7168/00 
بأن الفضاء المطلق» بدون صلات مع الأشياء الخارحية يبقى دائما متشابها وثابتا»42) 
وبالتالي «فضاء فارغا»43. فالفضاء بهذا المعنى له قوة اتحتراق حياتنا كلهاء معيشا وكتاية» 
كما يخترقها الزمن تماماء بنفس القوة وبنفس الجوهرانية. حتى حين نكون حيث لا نتصور 
وحودا للفضاءء بحد له ظلالا أو علامات أو رمزية معينة. وقد نتتحدث عن شيء آخر لا 
نحسب أن له صلة بالفضاءء فتكتشف أننا إنما كنا نتحدث عن شيء آخر بصور 
واستعارات وألفاظ الفضاءء حسب تأكيدات ماتوري» لسيبب بسيط وهو كون هذه 
الأدوات الفضائية منفتحة وطيعة وقابلة للعمل44. وإذا كان علينا أن نستعير تعبيرا لغابرييل 
مارسيلء» سنقول بأن الإنسان غير منفصل عن فضائه؛ بل إنه هذا الفضاء ذاته45. 
إن قراءة الفضاء الأدبي لا تنفصل مطلقا عن صلاتها بالفضاء العام» حسيا كان أم 
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بحرداء وبالتالي فإن «تلقي الفضاء مركزي في تلقي رمزية اجتماعية»46 معينة» في سياق 
اجتماعي ثقاقٍ وتاريخي معين» بل إن هذه الرمزية الاجتماعية لا نظل عنآى عن حدس 
والتعبير ذاتهما47»؛ بتعبير كاسيرر 03551565 .1 سواء فيما يتعلق بالكتابة أو بالقراءة. ولعل 
من الطبيعي جدا أن نلمس حرصا لدى عدد كبير من قراء ودارسي الفضاء الأديي على 
مركزة قراءة الفضاء على المكان وحده أو قراءة الفضاء على المكان وحده أو قراءة هقا 
الفضاء لا تأسيسا على ما تبتكره له الكتابة ذاتهاء بأدواتها الخصوصية:؛ من وظائف 
وأدوار» وإنما بالرجوع ف الغالب إلى ما تحدده الرمزية الاجتماعية والثقافية والسياسية هنا 
الفضاء من معنى ومن وظيفة. ومن ثم. يتعين أحذ هذا «الارث» من القراءات بعين 
الاعتبار عند تأسيس كل قراءة جديدة للفضاء الأدبي. سواء في اتجاه خلخلته حسب 
مقتضيات المنهج ومصالح القارئ. وذلك بالطبع دون استهانة - حتى ولو كانت أدبية أو 
جمالية - بكون معرفتنا بالفضاءء واية معرفة كانتء لا يمكنها أن تتشكل إلا بناء على 
تحربتنا في الفضاء المعيش. بل إن الفضاء ذاته» وقبل أن يشتغل عليه المتخيل الأدبي» يشتغل 
هوء قبلياء على المتخيل. 

من هنا أهمية أن نقرأ الفضاء» مما هو وجود وذاكرة وعلائق وأمكنة...., ونحن 
مسلحون بحس ظاهراتي» بالانتباه الضروريء ولكن أيضا بدهشة الاكتشاف»ء بالحدس 
الكامن ف أعماق النفسء وبالملاحظة المتجهة إلى حركة الأشياء والعلائق والأفعال 
والأصوات والروائح والوجوه والألوان. هكذا يمكننا أن ننقذ القراءة من ثقل المعيش. هكذا 
تتشكل إرادة التقاط معنى العالم أو معنى التاريخ»48. 


لا. الفضاء والمكان 
وإذا كان الانشغال المركزي لدراستنا هذه هوء في الحقيقة» البحث ف مستوء 
ونوع إعادة تشكيل الفضاء ا مر جعي » دلاليا وسردياء من خلال الفضاء النصي» فإنْثمة 
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«مطلب إبستيمولوجي» تتعين الاستجابة له» ذلك أن «أسبق الأولويات هو تمييز الحدود 
بين مصطلحين متداولين» بتسامح عفويء هما «الفضاء» و«المكان»» لاعتقادنا أن ضبط 
الحدود بين هذين المصطلحين سيسمح باستثمار طبقات أرضية ما تزال معتمة في القراءة 
النصية»49. واستنادا إلى منظور هيدغر لهمذه المسألة» يستخلص محمد بنيس «أن المكان 
منفصل عن الفضاءء, وأنه سبب في وضع الفضاءء أي أن الفضاء بحاحة على الدوام 
للمكان»50. وسنصل ف الفصل القادم إلى بعض أسباب هذا الخلط السائد ببخصوص 
الحدود القائمة بين الفضاء والمكان. لكننا إلى حانب ذلك هيأنا هذه الدراسة لتجسد هذه 
الحدود وتثري عناصر فهمهاء خاصة حينما سنتيح لتعبيرات الفضاء أن تتمايز عن تمظهرات 
الأمكنة كمساحات ومسافات تبوبها الأحداث والأفعال الروائية. هذا فضلا عما يسمح به 
هدف الدراسة من هوامش لالتقاط بحليات الفضاء من حيث علائقها بالاقتصاد الروائي» 
أي بباقي المكونات البنيوية للنص الروائي والإمساك بالمكان في الرواية ف علائقه بالمرجعية 
وبالمتخيل. .معنى آخرء إذا كان الفصل بين الفضاء والمكان ضروريا ويستلزم كل قراءة 
نقدية جدية القيام به» فإنه ينبغي بالمثل ألا نلح عليه كثيراء بل الأفضل أن نكتفي بتشغيل 
الفضاء على امتداد الدراسة ولا نذكر المكان إلا حيث ينيغي أن يذكر. المككان الذي 
شوهت ترجمات عربية عدة خحصوصياته ومميزاته عن الفضاءء وهو ما يجعل دراستنا تبذل 
جهدا لتصحيحه وتدقيقه وتجاوزه. ورحم الله الروائي العربي الكبير غالب هلسا؛ لقد 
ارتكب جناية من ذلك النوع الذي يمكن أن نسميه بالجريمة الرفيعة في حق الحقل النقدي 
والأدبي العربي. ومات ولا تزال ذيول الحناية حية متواصلة. ذلك أن الرجحل اندفع» تحت 
ضغط شغف غامض بأهمية المكان في الكتابة» إلى ترجمة كتاب غاستون باشلار «شعرية 
الفضاء»51 (المكتوب باللغة الفرنسية) عن اللغة الانجليزية يعنوان «جماليات المكان»52. 


9 محمد بنيس» الشعر العربي الحديثء بنياته وإبدالاتها» مرجع مذكور, الجزء الثالث» ص. 
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وتميزت هذه الترزجمة بضعف ملحوظ» ضعف كارثي في كثير من الجوانب» حيث هشاشة 
الإمساك بالمفاهيم والمصطلحاتء عخاطر السقوط الي تستلزمها عادة كل ترجمة» ذهاب مع 
عكس المقصود تماما وقفز على عبارات وجمل وكلمات ليس بالإمكان تحاوزها دون 
ارتكاب جنايات قصوى إلى درجة أن المتتبع يستغرب كل سوء الفهم الذي جعل كاتبا 
عربيا «طليعيا» على هذه الدرجة من الضحالة» بل وجعل الناقد العربي عموما حييس هذا 
الضعف وهذا المنجز الرديء. 

إلى جانب سبب بهذا الثقل؛ يبدو لنا أن الناقد العربي في عدد من الكتابات النقدية 
السائد لم يهتم ب «قَرْق الهواء» القائم بين الفضاء والمكان؛ بل ولم يهتم عموما يسؤال 
لأنه ناقد مستعجلء؛ يكتب للصحف والمؤتمرات وللاستهلاك العابر. لا ينتبه لأسئلة الوجود 
العربي ولإشكالاته الفضائية؛ وقد يخطئ فيعتبرها بحرد تفاصيل. لا يعمق القراءة ولا يفكر. 
إنه يكره التفكير العميق والاشتغال على المشاريع الفكرية. لا يتعب في بناء فكرة. جاهز 
لجمع المعلومات والمسموعات. يوزع الألقاب والنعوت والصفات وتتجاوزه الأفكار 
والتجارب والمعارف والخبرات. يتجاوزه الوقت. من ثم رما كان من الواحب إعادة تعريب 
كتاب غاستون باشلار «شعرية الفضاء» قصد تصحيح وتحاوز الجناية الرفيعة للمرحوم 
غالب هلساء لكن يبدو - قبل ذلك - أن من الأهمية نهوض الفكر العربي؛ وليس التقد 
الأدبي وحده؛ بمهام بلورة وإثراء معرفة خاصة بالفضاء. والحال أننا لم نتتج حتى الآن 


وتحدر الإشارة إلى أن المرحوم هلسا كان قد نشر فصول هذا الكتاب مسلسلة في مجلة 
«الأقلام» العراقية» ونشرها في طبعة أولى ببغداد. 

وف نفس السياق يقول الأستاذ محمد برادة: «قد يكون من بين أسباب استمرار استعمال 
المكان بدلا من الفضاء في الخطاب النقدي العربي هو الالتباس الذي اقترن يرجمة كتاب غاستون 
باشلار إلى العربية «1!'650366 06 506010116 1.8» تحت عنوان محرف هو «جماليات المكان» - 
غالب هلسا. 

إن مترحم الكتاب لم يفهم فْ نظرنا امحتوى الأساسي لكتاب باشلارء فانعكس ذلك على 
ترجمة المصطلحات الأساسية وعلى فهمه للأطروحة الباشلارية حيث اختزلما إلى أن «المكان هو 
المكان الأليف» ودالمكانية ف الأدب هي الصورة الفنية الي تذكرنا أو تبععث فينا ذكريات بيت 
الطفولة»!!». 

انظر: مداحلة محمد برادة في ملتقى جمعية الإمام الأصيلي مدينة أصيلة المغربية حول «المكان 
والإبداع». الملحق الثقافي لريدة الاتحاد الاشتراكي, العدد 244, الأحد 18 شتنير 1988, ص. 5 
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خطابا عربيا حول الفضاء. نعم؛ يمكن للخطاب أن يكون نتاج معرفة» ولكنه قد يكون 
أيضا مقدمة لولادة هذه المعرفة المرتقبة. أقصد أنه يمكن لخطاب نقدي (أدبي) أن يكون 
مدخلا نحو صياغة نظرية متكاملة حول سؤال الفضاء. 

ولعل مثل هذه المعرفة سيتيح لنا أن نحد إجابات ممكنة على أسئلة مستعجلة: الأسئلة 
الي يطرحها علينا «ما يحيط بنا وما يحددنا»» الأسئلة الي تجابهنا ونحن 

«نفكر في تمئلات الفضاءء ولكن أيضا ف فضاء التمثل قصد تحريك الفعل»33. 

إن هذا الفضاءء من وجهة نظر فلسفية» سابق للأمكنة. إن له أسبقية تحعله موجودا 
من قبل هناك حيث ينبغي أن يستقبلها. هناك الفضاء إذن» وبعد ذلك تأتي الأمكنة لتجد 
ما حيزا ف هذا الفضاء. «الأمكنة جزر في الفضاءء جواهر [أفراد]» أكوان صغرى 
منفصلة»54: داخل الفضاء. لكن ألا ينبغي أن نتصور ف اية الحظة أن الافتتان بهذه الأمكنة 
- الأكوان أو وصفها أو رصد مختلف علائق وأفعال الشخصيات فيها وبهاء ليس من 
جوهر الفضاء الأدبي كما سنوضح ذلك فيما بعد. إن ذلك جزء من جوهرية النص 
الأدبي. أسيناين -مين اسن إنضاج «الحالة الشعرية»55 الي تعبر عن ملامح لفضائيةٍ 
(2612116م5) أدبية معينة. 

وعلى كل حالء إذا كان المكان أساسا للفضاء الروائي أو كان «كل مكان هو 
مصدر أفق لأمكنة أخرى» نقطة النبع لسلسلة من امجاري الممكنة مرورا .مناطق أكثر أو أقل 
تحديدا»56 في النص الروائي» فإننا لا نتفق كثيرا مع صاحب «الفضاء الروائي» من أن 
«الفضاء الروائي ليس في العمق إلا مجموعة من العلائق القائمة بين الأمكنة؛ الوسطء ديكور 
الفعل والشخصيات...»576. ذلك لأن مفهوم الفضاء أكثر انفلاتا وشساعة من مثل هذه 
التحديدات الضيقة» وإلا ماذا نقول بالنسبة لفضاء الحلم» الموت» الذاكرة. الهوية» ا 
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رما كان المكان أو العلائق بين أمكنة معينة أحد أسس هذه الفضائية التجريدية» لكنها 
ليست هي كل شيء عند تحديد الفضاء كما ينبغي له. في مثل تحديد كهذا يتقصد التدقيق» 
لا ينبغي بالفعل للتفاصيل الطوبوغرافية؛ لأسماء وعلائق الأمكنة» للمشاهد الجغرافية» 
الحضرية والطبيعية» للتاثيث والديكور... سوى إمكانية لعب أدوار ثانوية ضمن بنية الفضاء 
الأدبي . 

وإذن» «لنقل إن الفضاء هو نوع من الوسط غير المحدد» حيث تتسكع الأمكنة» 
بنفس الطريقة المحسوبة. لكن كيف تحسب حركة أمكنة متسكعة؟ إن الفضاء لا يؤطرها؛ 
لا يبخصص لا وضعا غير قابل للتغير»58. 

واضح إذن أن الفضاء بالنسبة للأمكنة» ولنستعد هنا تعبيرا للفيلسوف الفسرنسي 
ميرلوبونق59: هو نوعا ما شبيه بالبتع اللونية لبول كلي 1166 01م تلك الي تتبدى 
على أنها الأقدم في فضاء اللوحة» كما تتبدى ف نفس الآن كما لو أنها ولدت الحظتشفء, ف 
مطلع نهارها الأول. 


71. الفضاء الروائي 

مر معنا أن استراتيجية الفضاء هي استاتيجية كتابة واسوراتيجية قراءة؛ .بمعنى 
استزاتيجية خطاب أدبي. خطاب مشفوع بكل حمولة وطاقة وامتلاء الكتابة» جماليا ولسانيا 
وثقافيا ومعرفيا واجتماعيا. لكنه خطاب ينح نفسه للآخر بصريا وروحيا: بدءا من السواد 
على البياض في انتظام الصفحات داخل الكتاب وصولا إلى أبنعد مستويات المتخيل 
والتجريد. 

حين تساءل جان إيف تاديي60: ما معنى الفضاء الأدبي؟ رأى - مسترشدا بكل 
من كاسيرر وجلبير ديران 54ةهنا2 .6 - أنه بالمعنى الملموس «غالبا ما يكونء. على 
الصفحة؛ تنظيما للبياض والسواد. أما بالمعنى الأكثر تحريداء فإنه يعن الممكان الذي تتوزع 
فيه العلامات في آن واحدء وتتم العلائق العابرة. هناك حيث يكون «الفكر بحاحة إلى 
استعارات فضائية» (كاسيرر). 

ثمة مفهوم ثالث» يضيف تادبي» يجعل من الفضاء مكان الصورء الإدراكي ثم 
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التمثيلي. فإذا كان التصوير (26056فعم 8.آ) هو «أثر الفضاء التمثلي» فإن الأدب يدحعل 
مسافة إضافية» نظرا لأن علامات اللغة تمثل التمثل». ومن ثم؛ يجعل هذا الباحث من «كل 
نص فضاء». وبهذا المعنى» فإننا حينما نببحث عن تحليات الفضاء في النصوص الأدبية» 
روائية كانت أو غيرهاء نعثر عليها حاضرة بشكل من الأشكالء إما مضمنة» أو موصوفة» 
أو معروضة:؛ أو محلوما بهاء أو متأملا فيها كما يقول بذلك هنري لوفيفر61. بل إنها تبدو 
أحيانا كما لو كانت مولدا للكتابة ذاتها. كما لو أنها عنصر البنينة الأساس. 

ولأن الفضاء الروائي هكذاء بهذه القوة النطقية؛ فإنه لذلك لا تكاد الأعمال 
الدراسية حول موضوع الفضاء في امحكي الأدبي تنطلق دون أن تشكو من كون النقد 
والنظرية السردية ظلا على الدوام أسِيرَي النظر تحاه هذه المقولة الأساسية» خاصة و«أن 
الفضاءء في أكثر الأحيان» يرى لا كإطار جغرافي للمحكيء ولكن بالأحرى كعنصر 
بنينة » 62, 

في البحث الطويل عن أصالة مكون الفضاء الروائي في الخطاب الروائي» كان 
السؤال يبدأ دائما من منطقة التحديد: كيف نحدده؟ بأي مقياس؟ ما علاقته (علائقه) بباقي 
المكرنات الأخرى؟... والواضح أن هذا الفضاء له خصوصيته. فهو يتميز عن فضاءات 
جمالية أرى كالفضاء المسرحي والفضاء السينمائي مثلا - كما يوضح ذلك صاحب 
كتاب «الفضاء الروائي» - لكنه لا يختلف عن المكونات الأخرى للخطاب الروائي من 
حيث إنه هو أيضا «لم يوجد إلا بقوة اللغة»63. ومن ثمء فاللغة .ما هي الأساس تظل هي 
المدحل الضروري لقراءة الفضاء الروائي» بدون أن ننسى ضرورة التبثير بهذا الخصوص. فلا 
إمكانية للحديث عن الفضاء في الرواية دون تحديد وجهة نظر السارد. لكن قبل ذلك 
وبعده» لافضاء يمكن أن يقدم نفسه لنا. «يتعين دائما أن ننتجه نحن أيضا»64), وفق 
مقتضيات القراءة الي تأحذ بعين الاعتبار - كما سنتعرف على ذلك - لزوميات الكتابة. 

لقد ظل الفضاء مكونا هامشيا أو مقصيا في الخطابات النقدية المعاصرة بالرغم من 
بعض الإشارات الخفيفة والعابرة إليه» وبالرغم من تطور الوعي الأدبي في العقود الأخيرة. 
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وثمة أسباب كثيرة لا تخلو من تعقيد والتباس جعلت السرديات»؛ بكل اجتهاداتها التظرية 
المتماسكة» لم تهتم بالفضاء الروائي. أسباب قابلة للنقاش في كل الأحوال؛ على جوف 
يوضح هنري ميتران65) ومنها «الطبيعة غير المضمرة للفضاء [هكذا يبدو له]؛ أو على الأقز 
الخاصية غير الطبيعية لنظام معين للأمكنة ولصفاتها الفضائية كوحدات تمثل (يخلاف 
الشخصيات أو المراحل الحدثية للفعل). لقد انشغلت السرديات» من حهتهاء بدراسة 
مقولات المحكي» بصيغ إحداثها وبالإواليات الي تمفصلها بعضها ببعض» أكثر مما اهتمت 
بالتمئلات الي تكون المادة» وتكون بنيتها الخاصة (أي التمشلات)...»66. ولذلكء» تأخذ 
هذه الدراسة على عاتقها - أن تقاوم - كل منزع يجعل الزمن يحل محل الفضاء على 
مستوى وصف الاشتغال الأدبي وتحليله على نحو - وفي أفق - ما سعى إليه الباحث المغربي 
عبد الله المدغري العلوي في إلحاحه النظري الداعي إلى إعادة إعطاء «الفضاء مكانته في 
الجهاز التصوري لتحليل الخنطاب» حيث كان مقنعاء بل ومبتلعا من طرف مفهوم الزمن»» 
كما توضح ذلك مقدمة باصفاو67. 

إن الفضاء الروائي» مثل كل فضاء فين» يبنى أساسا ف تحربة جمالية» .كما يعنيه ذلك 
من بعد أو انزياح (1550854) عن مجموع المعطيات الحسية المباشرة» أي أن ماله هو حقل 
الذاكرة والمتخيل. لكنه مع هذا البعد عن الواقع الفيزيائي يظل متصلا - في كل الأحوال - 
ببنية تاريخ التجربة الأدبية والذاتية للكاتب (3)؛ بل وللقارئ أيضاء إذا لم نسقط من اعتبارنا 
- كما سنرى فيما بعد - آليات اشتغال التصور أو التخيل أو التوهم في القراءة الأدبية» أي 
محددات تلقي العناصر التكوينية للكتابة. وإذن» فالفضاء الروائي في النهاية لن يكون إلا 
فضاء وهميا وفضاء إيحائيا. ومن ثم, عناء الوعي به والتسرع النقدي والنظري ف استيعابه 
وتهميشه. بل» ومن ثم تصاع النظرية الأدبية أو النظرية السردية» إذ أن «غياب تأمل لبناء 
متجانس ونسقي لمفهوم الفضاء كأساس هذه النظريات يفسر التصدعات النظرية في بناء 
النموذج كله»68. 
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وإذا كان علينا أن نقتنع بأن «الموضوع الرئيسي الذي «يخصص» جنس الرواية» 
ويخلق أصالته الأسلوبية» هو الإنسان الذي يتكلم وكلامه»69), فإن علينا أن ندرك 
أيضا أن ثمة على الدوام فضاء معينا يلتصق بالمتكلم وبنسيج خطابه؛ مثلما يلتصق بفعله 
وبفعل كل الشخصيات الروائية. إن «الإضاءة الإيديولوجية» اللازمة للفعل الي يتحدث 
عنها باختين270 هي إضاءة لازمة أيضا لكل فضاء ف الكتابة الروائية. إضاءة تنجزها 
قصدية توظيف فضاءات دون أخرى وطرائق إبراز فضاءات معينة في لحظات معينة من 
المسار السردي والحكائي؛ وذلك بما ينزع نحو ابتكار دلالات معينة أو تحريك دلالات 
قائمة في الواقع الاحتماعي والثقاي والرمزي. 

إن الرواية الجيدة لا تستحضر أو تبتكر فضاء معينا إلا إذا أوحدت له منظورا 
ووزعت ظلاله وأضواءه .ما يخدم استراتيجية الكتابة والقراءة معا. وأكثر من ذلكء وعلى 
حد تعبير ميشيل رعون» فإن «كل رواية, فيما يبدو لي؛ لها نصيب من الاتصال مع 
الفضاء»71, إذ تكاد كل جملة في الكتابة الروائية تحيل على فضاء معين أو تستحضر فضاء 
معينا ما دامت تعبر عن فعل يتم في الوجود أو تقدم لنا حضورا ما في العالم. وبهذا المعنى» 
فإن صلة الفضاء بالنص الروائي هي أكثر من وطيدة. نكاد نقول بأن ليست هناك رواية 
أبدا بلا فضاء. ذلك أنه إذا تخلى المحكي عن الفضاءء فإن السرد يستحضره بصيغة أو 
بأخرى. والعكس ممكن أيضا. بل إن المحكي هو الفضاء بعينه؛ «الفضاء الاستعاري»72 
بامتياز. وربما طرح السؤال هنا بالذات عن الزمن. نقول إن برغسون نفسه الأكثر انشغالا 
بالديمومة كان يشترط للإحساس بها والتعبير عنها التعبير الفضائي. وإلى جانب ذلك لم 
يتحدد الزمن البروسي إلا «حسب لعبة الأمكنة» بتعارضاتهاء بتغليفاتهاء بتبثيراتها الجمعية: 
نظام بسيط مؤجل للفضاء (...). وبالنسبة لميشيل بوتور» فالزمن ليس إلا صورا منضدة 
للأمكنة» وتوفيقية فضائية. إن المرجعية الفضائية تعرض نفسها كأفضل وسيلة لعقلنة 


9 - ميخائيل باختين» ا خطاب الروائسي. ترجمة محمد برادة» القاهرة» دار الفكر للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى» 1987» ص. 101. 
10 - ا مرجع السابق» ص. 102. 
12 ,«50111313 قلوع/انا20 ع1 كمقل ععدموع'! ع0 وضزأووع رمع آ» ,134021هه اعطء 311 - 71 
.اك .02 ,1[ة01م6001611 132زه5 ع1 نا5 051]1025مم0 أء كم ل)زوهط 
لم13 دعع3م185 .عع2مده'! عل عتتقستع م1 مذ رأعطء 8/1 - هده كف2ن ءزه/؟ - 72 
.مراك .مه 
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الخنطاب وتنظيم النسق السيميائي؛ إنها لا تقصي الموشرات الدينامية (العمودية» الأفقية) الي 
تمنحها ميزة رمزية» تحفيزية»73. 

ومهما كانت صيغ وإمكانيات الجواب على أسئلة كتلك الي طرحها كتاب 
«الفضاء والمعنسى» حول أشكال الفضاء الروائي: «ما نبعها الخطابي؟ بأية «أدوات» 
إدراكية تم تشكيلها؟ ما هي الموضوعات الي تنتقيها وتبئرها؟ وحسب أي منظور؟ كيف 
يمكننا أن نتأمل التمظهر الفضائي؟...»74 إلى آخحر الأسئلة المتصلة بالعلائق بين «الفضاءات 
المختلفة ومختلف المحاري السردية»275 فإن اقتناعنا العميق بكون الفضاء الروائي يرقى «إلى 
درجة يمكنه معها أن يكون علة وجود العمل [الروائي]»76. لكننا مع ذلك أكثر اقتناعا بأن 
تعميق مشكلة فكرية وجمالية كمشكلة الفضاء الروائي» إذا استرشدنا بتعبير لأمبرتو 
إيكو77) لا يعني بالضرورة إيجاد حل معين لهاء بل نسعى فقط إلى إثبات «سجل أسئلة» 
يحتاج بلاشك إلى جهد وإمكانات وأدوات تقنية ومعرفية قد لا نزعم امتلاكها كي تصاغ 
له أجوبة ملائمة. ومن ثمء تلك الأفضلية الي نحدها في كل المقاربات النظرية والنقدية278 
حيث إننا بالرغم من كون الرواية» أية رواية؛ هي «كلية مبنينة ودالة»: فإن الباحث أو 
الناقد لا يمكنه غالبا الإحاطة بهذه الكلية لاعتبارات منهجية بالأساس. وهكذا جد في كل 
قراءة نقدية أنواعا من «الانتقاء» تمنح بعضا من الامتيازات لمستويات على حساب أخرى. 
ومن هنا يحوب الناقد المسافات المقروءة وينتهي عند ما تقتضيه نواياه ومنهجيته. هنا أيضا 
حيث «إن عبين الناقد تمضي وتعود من المركز إلى امخيط» لككن أيضا من المحيط إلى 
المركز»79 لتجعل من المكون الفضائي الواضح والمضمر مركزا للنص الروائي. ونكون أمام 


5ع عنطةر6 )1 5ع علاوتصطءة) أهء عناوة سقط رعناوءماوتط عتتقهمهلاء 21 +زه/ا - 73 
4 .م .اك .م0 ر5ع5غع همان أء 5ع215جمة1 

.5 .م واه .05 رقهع5 ع1 أء ععوموءآ ,ش88 وتمو7 - 74 

.5 .م .1614 - 715 

,.تآنآ .4 مكأتةط ,انه 0ر0« باك كنا نمائط ,آظرآن01 ,لهفظ - 801015107 لموامع« - 76 
.0 .م ,1981 

.9 .م ,1965 ,(كاصته2) أتناك5 .8:0 ركامةط ,ع انان ع«تمايه'رآ ,50 مخرعطمرل] - 77 
021112350 .180 ,كذكة2 ,171071ه< ناك ءلمو 211 ,01/4لا[01 - 150551014 عوأمعمةمظ 78 
.م ,1970 

هذ ر«عمتوم كك عامه) نال ومناهاةبميعامز أء وسسطءعمآ» ,51.آ[5010 دمع:مه0  -‏ 79 
.0 .م اله ,جره ,7عأء<ة] لاناأنان عع داوع ' نا 
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حالة «ذهاب وإياب» لفكر نقدي تحدده وتقوده مستلزمات ومتطلبات انشغاله. 

وإذا كان انشغالنا بسؤال الفضاء الروائي» ليس فقط انشغالا أدبيا أو جمالياء وإنما 
هو أيضا انشغال ثقافي ونقدي (أقصد نقد الوعي)» فإنها لأن المثقف العربي يعيش الفضاء 
كعلائق (كما يعيشه مجموع الناس ف العالم)؛ ويعيشه - أكثر من ذلك - كجغرافيا. إن 
المثقف الغربي لم يعد مطروحا عليه سؤال الجغرافيا كما كان مطروحا مثلا ف الحربين 
العظميين (على الأقل عند حدود كتابة هذه الدراسة). 

لذلك نسعى هنا نحو مقاربة نقدية لطرائق اشتغال الفضاء فْ الكتابة الروائية انطلاقا 
من تحربة عربية فلسطينية. اختيار واع عمقاصده ويهمه أن يدفع ممكون معين له وطأة بليغة 
ووازنة في هذه التجربة نحو مقدمة المشهد. 

نعرف أن الفضاء وحده كمكون لا يمكنه أن ينوب كليا عن باقي المكونات في 
الإحاطة الشمولية بطبيعة عمل ووعي الكتابة» كما سبقت الإشارة» ذلك لأن «خطاً لا 
يصنع لوحده دلالة» يلزمه خط آغخر ليمنحه تعبيرا» (ديلاكروا)80, لكننا اخترنا هنا أن 
نتحدث عن الفضاء كما لو كان هو الشيء الأدبي بالذات» كما لو كان هو موضوع 
الكتابة نفسه. 

را همنا في دراستنا هذه؛ قليلا أو كثيراء كيان العمل الروائي بوصفه فضا أي 
ترابط المككونات كلها. لكننا نلح أكثر على مكون الفضاءء على سؤال الفضاء بالذات. 
«السؤال بوصفه الإمكانية الحقيقية لقيام معنى - بنية ما يزالان في ثنايا التاريخ. فالسؤال 
مستقبلي بطبيعته مهما التصق بالواقع»81. غير أننا لا تتصور طرح الأسئلة في هذا السياق 
كنوع من الامتياز للبحثء ذلك أننا لا نرى يحثا أو دراسة بدون إثارة أسئلة. إن بلورة 
البحث في أسئلة هو الذي يمنحه عمقه الإشكالي بطبيعة الحال. لكن «الواحد منا لا يجد 
أبدا الجواب وحده» (بيتر بروك). 


0 عن حاك ديريداء الكتابة والاختلاف. مرجع سابق» ص. 147. 
81 - محمد برادة» «فلسطين (و) السؤال الثقاق العربي», ضمن بحلة بيادر العدد 2؛ ربيع 21990 
ص. 37. 


الفصل الثاني 
السيرورة الحكائية ومشكلة الفضاء؟ 


1. الفضاء ف الخطاب النقدي العربي 

لعله اتضح لنا الآن» نسبيا بالأقل» معنى الفضاء. إنه ليس معادلا للمكان. وإذا كنا 
هنا بصدد الحديث عن الفضاء الروائي» فإننا نقول بأن الأمر يتعلق بفضاء مطلق. ذلك 
الفضاء الذي قال عنه هنري لوفيفر بأنه «لا يوجد ف أي مكان. لا مكان له ذلك لأنه 
يجمع كل الأمكنة ولا يملك إلا وجودا رمزيا»1» بل إن هذا «الفضاء المطلق ليس له إلا 
وجود ذهين؛ وإذن «متخيل»..26 سواء أثناء كتابته من طرف الكاتب (الروائي) أو تمثله 
من طرف القارئ (المتلقي). 

لقد ظل الخطاب النقدي العربي» بسبب من تبعيته وذيليته للخطاب النقدي الغربي» 
مترددا ف مقاربة حقيقية للفضاء الروائي. ورما كان للنقد العربي (والفرنسي) في المغرب 
فضل تدشين حدي في هذا المنحى» سواء من خلال ما تراكم من اجتهادات متفرقة في النقد 
الفرنسي (هنري ميتزان» بورنوف - ويلي؛ جيرار جونيت» جوليا كريستيفاء دُوني 
برتران...) أو بوحي مما استشعره النقاد المغاربة من فراغ أو ضعف في بعض الدراسات 
النقدية العربية. تفكير لا يزال في بداياته ولم يرق إلى مستوى صياغة نظرية متكاملة بالرغم 
من الإحساس بضرورتها وأهميتها3. 


.م و لل بده رععقوده'! عل ممه نالم2م هآ - 1 
0 .م .1514 - 2 
3 - انظر تمؤذجا لهذا الإحساس في: 
- د. حميد لحميداني» بنية النص السردي رمن منظور النقد الأدبي). الدار البيضاء - بيروت. 
المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى» 1991: ص. 53. 
- عبد الله المدغري العلوي في دراسته حول الفضاء: 
5 - 63 .مم ,أ .02 ,3ع5ل23أع138طآ 5ع30م85 .ععهوي '] عل عمتهعهيسم - 
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رما كان من المتعين على باحث ف هذا الباب أن يقوم .بمراجعة حمل مقاربات النقاد 
العرب هذا المفهوم» أو في اقصى الحالات أن ينجز نوعا من «الببليوغرافيا المعلق عليها»4. 
لكن أمرا كهذا غير ممكن لأن ما أنجز عربيا يبقى محدودا جدا. ومن ثم» سنحاول أن نرصد 
هذا المنجز في مستوياته المتباينة عبر تطوره الزمنٍ أساسا. 

ومن الواضح جدا أن النقاش الحاد الذي دار بين النقاد العرب في ندوة «الرواية 
العربية» سنة 1979 بفاس؛ وخاصة الحوار الذي جرى بين الأستاذ محمد برادة والمرحوم 
غالب هلساء كان بداية جدية لنقاش حول هذا الموضوع لم يتوقف حتى الآن. فإلى 
جانب «الفوضوية المنهجية», و«التحايل بحنشا عن نوع من البراءة» عبر التذرع 
بالانطباعية اليّ تطبع مداحلة غالب هلساء امتعض محمد برادة بهشاشة منظور هلسا 
للأمكنة الي حاول تقسيمها إلى: مكان بحازي» مكان هندسيء» مكان عثل التجربة المعاشة» 
ثم المكان المعادي: «لا يمكن تقسيم الأمكنة - يقول برادة - أو الفضاءات في هذه الحال 
إلى محازية» لأنها كلها بحازية» أي لا تساوي الواقع؛ والمكان داحل أي نص أدبي يصبح في 
النهاية نوعا من السعة في اجازية. كما لا يمكن أن نقول: مكان هندسي أو مكان معاش» 
لأن جميع الأمكنة لها أبعاد هندسية قد يصفها الكاتب وقد لا يصفهاء وقد يستبطنها من 
خلال إحساساته الداخلية. والمكان المعادي يظل بدوره فضاءء وهذا الفضاء إما أنه 
بالإمكان التأكد من وجودهء وإرجاعه بالتالي إلى مرجع معين» وإما هو فضاءات متخيلة 
تماما مثل فضاءات كافكا بالخصوص الي لا يمكن أن تعود بها إلى حارج النص أو إلى 
مرجع»5. وآخذ برادة؛ في نفس السياق» على هلسا كون تصنيفاته لا تساعد على تمئل 
جيدء بل «هي ف الحقيقة تعوم إدراكنا لأهمية الفضاء». إلا أن غالب هلسا سيؤكد 
محدودية احتياره: «إن ما أعنيه هنا هو المكان البسيط ذو الأبعاد الثلاثة» وقد اضطررت» 
لأسباب منهجية: إلى عزله عن الزمان وعن الحركة» رغم استحالة العزل فعليا. وهذا من 
شأنه أن يؤدي إلى مفارقة» إذ ف حين أننا ننطلق من فر يؤمن بأن الزمان والمكان والحركة 
تشكل وحدة لا تنفصل أراني هنا أعود إلى فكر علماء الطبيعة في القرنين الشامن والتاسع 
عشر الذي كان يعتبر المكان والزمان منفصلين...» (نفسه. ص. 400). 


.مراك .هزه 6 تنتأعناتاة رآ ,1800 مغزوط مزل] - 4 
5 - أشفغال ندوة الرواية العربية: واقع وآفاق. بيروت, دار ابن رشدء الطبعة الأولىء 21981 
ص. 395 وما بعدها. 
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اما 
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كما تنبغي الإشارة إلى الجهد الكبير الذي بذله الناقد العراقي ياسين النصير في دراسة 
هذا الموضوع. بكثير من العناء وبقليل من العمق. لقد حاول هذا الباحث في كتابين له6 
الانتصار للفضاء الروائي (الأدبي) مبقيا على نفسه في أبسط مستويات فهم الظاهزة وتحايل 
الظاهرة الفضائية في الكتابة الأدبية؛ سردية وشعرية» نظرا لحداثة تداول الموضوع ف 
الخطاب النقدي» من جهة:» ولعدم امتلاكه الآليات المنهجية والمفاهيمية لمقاربة مبحث في 
غاية التعقيد كمبحث الفضاء. إن ياسين النصير يختزل الفضاء الروائي ويبسطه كثيراء وحتى 
وهو يبقي عليه كمعادل للمكان» تظل رؤيته هذا المكان تقليدية: «فالمكان دون سواه يشير 
إحساسا ما بالمواطنة» وإحساسا آخر بالزمن وبامحلية» حتى لنحسبه الكيان الذي لا ييحدث 
شئ بدونه» فقد حمله بعض الروائيين تاريخ بلادهم؛ ومطامح شخوصهم فكان وكان: 
واقعا ورمزاء شرائح وقطاعات»؛ مدنا وقرىء كيانا نتلمسه ونراه أو كيانا مبنيا ف 
المخيلة...»7. 

أما سيزا قاسم في «بناء الرواية»5 فقد كانت أكثر فهما للفضاء باعتباره «مكانا 
حياليا له مقوماته وأبعاده المميزة» تخلقه الكلمات» وليس هو بأية حال من الأحوال - حتى 
وهي تسميه المكان - «المكان الطبيعي»؛: بل مكان الرواية». وإذ تسترشد ف مقاربتها 
للفضاء الروائي في ثلاثية بحيب محفوظ .عرجعيات هامة جدا (ميشيل بوتورء ميرسيا إلياد, 
جلبير ديران» يوري لوتمان...)؛ فإنها مع ذلك تقود المفهوم في مأزق كبير. ذلك أنها تربطه 
بالوصف ليصبح بالنسبة إليها في النهاية «مثل الخلفية الي تقع فيها أحداث الرواية. أما 
الزمن فيتمثل ف هذه الأحداث نفسها وتطورها. وإذا كان الزمن يمثل الخط الذي تسير عليه 
الأحداث فإن المكان يظهر على هذا الخنط ويصاحبه ويحتويه. فالمكان هو الإطار الذي تقع 
فيه الأحداث»9. 


نفس الفهم تقريبا نجده لدى ناقدة مصرية أخرى هي اعتدال عثمان في كتابها 


6 - ياسين النصيرء الرواية والكان؛ بغداد. منشورات وزارة الثقافة والإعلام (الموسوعةالصغيرة)» 
شباط 1980. 

- إشكالية ا لكان ف النص الأدبيء بغداد» وزارة الشوون الثقافية العامة» الطبعة الأولى» 1986. 

7 - انظر إشكالية الممكان, مرجع سابق» ص. 5. 

8 - سيزا قاسم, بداء الروايسة, دراسة مقارنة ف «ثلاثية» نجيب حفوظء بيروت. دار التنويرء 
الطبعة الأولى» 1985. 

9 - ا مرجع السابق» ص. 102. 
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«إضاءة النص»10: حيث مأزقية القراءة النقدية غير المنطلقة من استراتيجية نظرية مدركة 
لأبعاد الفضاء الأدبي. إن خطأ غالب هلسا يكرر نفسه من جديد. تدرس الباحئة 
«جماليات المكان» في الشعر العربي الحديثء؛ لكنها وهي تحاول الإمساك بالفضاء من حيث 
هو «مكان تشكله اللغة» و«العلائق المعتمدة على التجريد الذهن» تعود لتختزله إلى جرد 
مكان في بعده الهندسي والطوبوغراقي. 
وتكرس بحلة «ألف» المصرية عددا خاصا لما أسمته بدورها ب«جماليات المكان»11. 
لكن رغم عدم دقة العنوان العام يحمل الدراسات المنشورة في هذا العدد ا خاص (عربية 
وأجنبية ميزجمة)» فإن الفهم الذي ساد على العموم توجه البحلة كان متقدماء حلى الأقل 
كما بلورته هيأة تحرير ابجلة أو كما ظهر في اختيار النصوص النظرية المترجمة: 
«لاشك أن المكان يمثل محورا أساسيا من المحاور الي تدور حولها نظرية 
الأدب؛ غير أن المكان - في الآونة الأخيرة - لم يعد يعتبر محرد خلفية تقع 
فيها الأحداث الدرامية» كما لا يعتبر معادلا كنائيا للشخصية الروائية فقطء 
ولكن أصبح ينظر إليه على أنه عنصر شكلي وتشكيلي من عناصر العمل 
الفن. وأصبح تفاعل العناصر المكانية وتضادها يشكلان بعدا جماليا من أيعاد 
النص الأدبي. 
هذا بالإضافة إلى أن المحكان كانء» ومازال» يلعب دورا هاما ف تكوين هوية 
الكيان الدماعي» وف التعبير عن المقومات الثقافية. وقد أثرت العوامل البيئية 
على المفاهيم الأخلاقية والجمالية الي تحرك الشعوب في جميع أرجاء العالم. 
ويصبح المكان إشكالية إنسانية إذا ما اغتصبء أو إذا حرمت منه الجماعة» 
ولذا فإنه يكتسب قيمة خاصة ودلالة مأساوية بالنسبة للمستعمرين 
واللاجئين. 
ترحو ألف - إذ خصصت هذا العدد لحماليات المكان - أن تكون قد 
وفقت ف الكشف عن الأبعاد النقدية والإيديولوجية للمكان»12. 


0 - عتدال عثمان. إضاءة النصء بيروت, دار الحداثة» الطبعة الأولى» 1988» صص. 5 - 72. 
11 - بحلة والف» المصرية» الدار البيضاءء عيون المقالات» الطبعة الثانية» 1988. 
12 الرجع السابق. ص. 102 
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أما حسن بحراوي - في «بنية الشكل الروائي: الفضاء - الزمن - الشخصية»3: 
- الباحث المغربي المسلح بتزسانة نظرية في مواجهة تعقيدات وصعوبة «الشكل فروائي. 
خصوصا ف مكونات ثلاثة من مكوناته المتعددة» فقد وقع اختياره على «المكان أو القضاء 
الروائي» (ص. 20) «بوصفه عنصرا شكليا فاعلا في الرواية لما يتوفر عليه من أهمية كيرى 
ف تأطير المادة الحكائية وتنظيم الأحداث والحوافز. وكذلك بفضل بنيته الخاصة والعلائق 
الي يقيمها مع الشخصيات والأزمنة والرؤيات»14. ويسمي بحراوي الباب الأول 
المتخصص لدراسة الفضاء الروائي ب«بنية المكان في الرواية المغربية» بالرغم من أنه سيواصل 
الحديث مترددا بين المصطلحين (المكان - الفضاء) كما لو كانا شيئا واحداء بل إنه لن 
يتردد في ترجمة عنوان كتاب باشلار «شعرية الفضاء» ب«شعرية المكان»15. 


وبالرغم من تجميع بحراوي لعدد من التعريفات الأكاديمية: النظرية والنقدية» الي 
تحدد مفهوم الفضاء الروائي بكثير من العمق» فإن دراسته - فيما يبدو لي - لم تتمفشل هذا 
الأفق النظري الرحب. ربا كان ذلك نابعا من يمان لديه بكون «الزمن» زمن الخطاب 
وزمن القراءة هو العامل الأساسي لوجود العالم التخيلي نفسه»16. ورا لكونه اختار أحد 
السبل الممكنة: منهجيا وإجرائياء للعبور إلى المتن الروائي المغربي الذي يتبدى فيه عموما 
نوع من هشاشة الوعي الجمالي والفكري بالفضاءء ومن ثم اختار طريقة «التقاطبات 
المكانية»17 ليظل مشدودا إلى «الثنائيات الضدية» الي يجد لها مسوغا في كونها «تنسجم 
مع المنطق والأخلاق السائدة مثلما تتوافق مع الآراء السياسية الي نعتنقها»18. 


باحث مغربي آخر هو حميد لحميداني ف مبحثه حول «الفضاء الحكائي»19 يبدو 
أكثر تقدما في انشغاله بهذا الموضوعء ليس فقط بسوقه لعناصر التفكير في النقد الفرنسي 


3- حسن بحراوي» بنية الشكل الروائسي (الفضاء - الزمن - الشخصيتم» المركز الثقاق 
العربي» بيروت - الدار البيضاءء؛ الطبعة الأولى» 1990. 

4 - نفس مرجع ص. 20. 

5 - نفسه ص. 25. 

6 - نفسه. الصفحة نفسها. 

17 - نفس ال مرجع ص. 33. 

8 - نفس الرجعء نفس الصفحة. 

9 - د. ميد لحميداني, بنية النص السردي» مرحع مذكورء صص. 53 - 73. 
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وغيره» حول مفهوم الفضاء الروائي» وإنما أيضا لكونه يقدم بحهودا شخصيا إضافيا 
وتأملات خاصة حول «حقيقة مفهوم الفضاء وعلاقته .بمفهوم المكان»20. 

ينجح لحميداني في تجميع أهم مكونات الفضاء الروائي مع حرصه على إبداء رأيه 
فيها والمضي ببعضها إلى حد التماس مع حقول أخرى» فهو يدرك تعدد الاحتهادات النظرية 
الغربية بخصوص مفهوم الفضاء واليَ «لا تقدم مفهوما واحدا للفضاء»21. وبعد أن يخحصرء 
على ضوء رصده لمختلف الاجتهادات الشائعة في هذا الإطار أربعة مكونات فضائية هي: 

1 - الفضاء كمعادل للمكان (الفضاء الجغرافي). 

2 - الفضاء النصي. 

3 - الفضاء الدلالي. 

4 - الفضاء كمنظور أو رؤية. 

يعتبر «المفهومين» الأول والثاني «مبحثين حقيقيين في فضاء الحكي» في حين أنه 
يعتبر المبحث الثالث مبحثا يعود «إلى موضوع الصورة في الحكي» والمبحث الرابع يعود 
«إلى موضوع زاوية النظر عند الراوي»22, والحال أن التماس مع مباحث أخرى لا يعني 
اندغام الفضاء كمفهوم بهذه المباحث» بل أن الأمر يتعلق فعلا بمكونات حقيقية للفضاء 
الروائي رصدها الباحث وحصرها بدون أن يتمكن من تسميتها باسمها الحقيقي كمكونات 
فضائية. 

ويذكر لحميداني «بأن ضوابط المكان في الروايات متصلة عادة بلحظات الوصف» 
وهي لحظات متقطعة أيضا تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحوار. ثم إن تغيير 
الأحداث وتطورها يفنزض تعددية الأمكنة واتساعها أو تقلصهاء حسب طبيعة موضوع 
الرواية. (...) إن الرواية مهما قلص الكاتب مكانها تفمح الطريق دائما لخلق أمكنة 
أخرى. ولو كان ذلك في المجال الفكري لأبطالهها. إن بجموع هذه الأمكنة هو ما يبدو 
منطقيا أن نطلق عليه إسم: فضاء الرواية» لأن الفضاء أشمل» وأوسع من معنى المكان. 
والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء. وما دامت الأمكنة في الروايات غالبا ما تكون 
متعددة» ومتفاوتة» فإن فضاء الرواية هو الذي يلفها جميعا. إنه العالم الواسع الذي يشمل 


20 - سه ص-. 62 
21 - نفسه ص. 53. 
22 - نفسه. ص. 62. 
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بجموع الأحداث الروائية. (...) إن الفضاء - وفق هذا التحديد - شمولي. إنه يشير إلى 
«المسرح» الروائي بكامله. والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقا.عمجال جزئي من بحالات 
الفضاء الروائي» 23. 


إن قراءة نقدية تتغيا إحاطة جدية بحضورات الفضاء الروائي لن تنهض إلا من منطلق 
نظري ينح الفضاء طابعه الشمولي. ويصعب أن يتيح بحرى (التقاطبات) الإمساك يجوهر 
الثقافة الأدبية في النص المحكيء لأن هذا المحرى يأتي من كونه خيارا أنثروبولوجيا وليس 
أداة للتحليل الأدبي بالأساس؛ وإن كان يُشَكَلٌ أفقا إحرائيا يقتضي بعض النصوص أو 
المتون ضرورة وأهمية اللجوء إليه. ذلك أنه تصور لا يتحدث إلا عن شخص واحد له 
وضعية معينة: إن تقاطب (التحت/الفوق) مثلا يرجم - كما هو معروف - نظرة شخص 
جالس وتقاطب (الضوء/الظلمة) يحيل على شخص سليم البصر... وهكذا. كما أن هذه 
التقاطبات في حد ذاتها ليست إلا ترتيبا للاشياء الأدبية الي يبقى جوهرها أعمق من بحرد 
ترتيب وتقابل. وهذا شئ ينتبه إليه» على نحو ماء «جان ويسجربيرٌ» على الرغم من كونه 
أذ ف تحليله لروايات القرن الثامن عشر بهذه التقاطبات24. 

وإذا كان محمد برادة قد سجل التطور الملموس للتوجهات النقدية العربية» بعد 
الستينات» فْ التجاوب مع المناهج النقدية الحديثة» فإنه انتبه في نفس الوقت إلى ضعف هذه 
التوجهات ف تمثل هذه المناهج ما كان يجعلها تسقط كثيرا في نوع من «تمرينات تطبيقية 
لمصطلحات ومنظومات قلما تيسر النفاذ إلى عمق النصوص لتجليتها والكشف عن فعاليتها 
ضمن السياق الذي أنتجها»25. وسنرى أن خحطابنا النقدي أصيب بعثرات الخطاب النقدي 
الغربي على الأقل بخصوص موضوع الفضاء. 

ني أرحح ضعفء ما تسميه سوزان سونتاغ» «شعرية الفكر» ف نقدنا العربي 
الحديث وهو يترك الفضاء الأدبي عموما «أرضا بدون مالك». لكن من المؤوكد كذلك أن 
عدم نضج المسار النقدي العربي» كما تقتضيه سيرورة التاريخ الثقافي وتطور الممارسة 


3- نفسهء صص. 62 - 63. 

.م ,اه بده ,181881518 15150/لا مدهل - 24 
5 - محمد برادة» الرواية المغربية المعاصرة: استشراف لآفاق التطور المستقبلي, الملحق الثقافي +خريدة 
الاتحاد الاشراكيء العدد 2191 30 غشت 1987. 
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الإبداعية والفكرية العربية26» ساهم ف تعقيد مهام إنحاز «طوبوغرافية» لهذه «الأرض» 
السديية في الكتابة العربية» السردية والشعرية على السواء. ومن ثم عجز النقاد العرب عن 
التخلص من كثير من الأسئلة الي يطرحها الواقع التاريخي والحضاري والفكري الغربي على 
خطابه النقدي وضرورة السعي نحو استنبات أسئلة في ظل اشتراطات الواقع العربي 
وانشغالاته. 


11. القضاء هوية من هويات الخطاب الروائي 

وإذا كان النقد العربي قد قصر في طرح سؤال الفضاء الأدبي لاعتبارات كثيرة 
أشرنا إلى بعضها ومنها بالأساس ذيليته للنقد الغربي في توجهاته المتعددة الي تكاد تتفق» 
رغم اختلاف مقاصدها وأدواتها وآلياتهاء على تهميش هذا السؤال ذاته» فلست أول من 
انتبه إلى كون الناقد الأدبي في الغرب لم يقم أي اعتبار للدينامية الفضائية «بالطريقة الي 
يتحول بها الفضاء ويتغير على المستويين التناصي (184666<061) والضمنصي 
(اعنة»ءةنم])»27. وإذا كان الناقد لا يريد أكثر من «توضيح الدلالة الي اكتشفها» 
بالرغم من انشداده أولا إلى حالته الذاتية - على نحو ما يعبر عنه ف. أيزر - «أي صيغ 
تلقيه» وملاحظته وحكمه»28 فإن ميكائيل إيساشاروف ف «الفضاء والقصة القصيرة» 
يذهب إلى الإقرار بأن «النقد عموماء في دراسة الأشكال الروائية أقام الحجة على إصابته 
بقصر نظر تحاه الفضائية (19116]م5 12آ). وهذا أكثر إثارة للاستغراب» والحال أنه سبق أن 
لفتنا الانتباه إلى الدور الدوهري للفضاء في حساسيتنا المعاصرة» 29. 


6 - د. صلاح فضلء إنتاج الدلالة الأدبية» القاهرة» مؤسسة مختار للنشر الطبعة الأولى 1987. 
يرى فضل في مدخحل هذا الكتاب أن «من أبرز مظاهر النقد المعاصرء وأشدها خطرا في سن 
إشكاليته» تحاوز اتجاهاته. فهي لا تنتظم ف نسق تاريخي يعتمد على نموذج التطور والتعاقب الزمي» 
كما كان شأن المذاهب الأدبية إلى حد ما في القرون الثلاثة الماضية؛ إذ تنبثق من واقع حضاري بطلئ 
الصيرورة» وتتلاحم أطرافها ف الأقطار المختلفة؛ وتتداخل دوائرها - حزئيا - في بعض» لكن نقطة 
ارتكازها سرعان ما تتمحور في بؤرة زمنية تشهد مولودهاء وأخرى تمثل ذروة ازدهارها وتوهجهاء 

وثالثة تشير إلى غروبها عن مركز الأفق التاريخي». (ص. 298). 

6.7 راق بوره رءأأء ه20 هآ أت ععوووه 'آ ,155401141501717 اعقطء ناا - 27 
رقت | أععفاوظ ,علةوةاةطاعه 1721 ع 1116016 زع سلااعء1 0 16عهاآ ب5181] عمدعأاه/1ا - 28 
.4 .م ,1985 ,11220383 عسوزط .80 
.0 .ملك .هه ,”15541145411 .11 - 29 
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إننا نعرف - بتعبير فرانسواز فان روسوم غيون - بأن «كل قراءة موجهة وكل 
نقد يجد على الخصوص ما يبحث عنه»30, ولذلك لم يجب النقد عن سؤال الفضاءء لم 
ينشغل به عموما لأن الناقد نفسه مشدود إلى «الدلالة» الي يمنحها له واقعه التاريخي 
والاحتماعي والفكري. 

ولست أفهم معنى المغامرة المزدوجة اليّ تشير إليها نفس الباحثة في نفس المصدر: 
«إذا كان النقد قراءة لمغامرة فإنه أيضا مغامرة قراءة»31), إلا من حيث تكون القراءة 
النقدية تعالقات أسئلة وأجوبة. يطرح النقد أسئلته ويتولى النص المقروء الإجابة من داحل 
فضائه (من داخحل بنيته» اشتغاله» معناه). ولأن العملية النقدية - المغامرة هذه تنطلق من 
رحم نظري معين يقودها ويؤطر مساراتها فإن لهذا الرحم بالذات يعود سبب انحسار النظر 
لدى النقاد في أوروبا (ومن سار مسارهم) في معاملة سؤال الفضاء معاملة يصح أن نسميها 
معاملة «تاكتيكية» من حيث عدم إدراك الوضع الاستراتيجي للفضاء في الخنطاب الروائي. 
وضع له تنظيمه الاستراتيجي. له «ضروراته الاستراتيجية»32) معنى هذا النسق 
الاسرراتيجي للكتابة الروائية الذي يمنح لفعل الشخصياتء للزمن وللمكونات الفضائية 
المتعددة ذاتها أوضاعا استراتيجية. 

وفي الحقيقة» فإن أي إلغاء أو إقصاء لمفهوم الفضاء في النظرية الأدبية إنما هو قمع 
معين لهوية من هويات الخنطاب الأدبي» وضمنه الخطاب الروائي. معناه أيضاء أن مفل هذا 
الدّفق النظري الصّارم يفرغ العمل الأدبي من عمقه الشعري والجمالي. ولعل محاولات 
تحاوزه وإبراز هشاشته النظرية والفكرية هي ما سيطبع مقولة الفضاء بطابعها الإشكالي 
(6ناوأة016ه0) ف نظرية الأدب وف الخطابات النقدية. 

إن الفضاء الروائي ليس محرد تقنية أو تيمة أو إطار للفعل الروائي؛ بل هو المادة 
الجوهرية للكتابة الروائية» ولكل كتابة أدبية. فقط تحتاج هذه المادة لكي تدرك إلى توحه 
مختلف؛ إلى منظور متفهم ورؤية عاشقة. ومن ثم, يتعين أن نرتقي في قراءاتنا الأدبية 
بالفضاء من مستوى ابتذاله الشائع لدى عموم القراء (كصفحات زائدة لا يهم إن ألغيناها؛ 


.0 .أ .02 ,ققةئه50 نال عنا لات ,617011 - 0551/1/1 لقلا ووزموههء2 - 30 

.م .1514 - 31 

2 - ديريداء مواقع رحواراتع. ترجمة وتقديم: فريد الزاهيء الدار البيضاءء دار توبقال» الطبعة 
الأولى» ١22‏ ص. 68. 
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المهم هو الحكاية!!) إلى مستوى التثمين الهمالي الضروري. 

لقد أبرز عبد الله المدغري العلوي ( وهو ناقد مغربي يكتب باللغة الفرنسية) أن 
«مفهوم الفضاء مفهوم فوق - نظري (عداو8612060,1) يسمح؛ من أحل تماسك 
المقولات السردية» ببناء نموذج حطابي للمحكي أكثر تحانسا وأكثر نسقية من المفاهيم الي 
غالبا ما تقترح عليناء ومن هنا ملاءمته وفعاليته في تحليل امحكي»33. وبعد أن يؤوكد هذا 
الباحث على أن دقة مفهومنا لا تكمن فحسب في مقدرته على لحم مجموع المقولات 
السردية» يرى أن له مقدرة على بناء عقلاني وتعالقي همل معصة 0ه م1) لثلاثة معايير: 
معيار التوجيه الذي يقتضي معيار المسافة الذي يستلزم بدوره معيار العمسق. ويستخلص 
«أنه» في هذا التفضيل الميتالغوي» يكون للفضاء استعمال استعاريء إذ مثل كل استعارة» 
يصلح للامساك بظاهرة عبر اصطلاحات ظاهرة أخرى (هنا يصلح الفضاء لتحديد وضعية 
موضوعات السرد وعلائقها اللغوية» الإدراكية والفضائية - الزمنية).»34. 

لقد تطور الوعي بالفضاء في الكتابة الروائية؛ على الأقل منذ فلوبير وبروست 
وصولا إلى الرواية الجديدة ف فرنسا (ألان روب غريي؛ كلود أولييه» ميشيسل بوتور» 
حورج بيريكء إلخ). تطور بالمعنى الذي لم يعد معه بحرد عنصر تكميلي مقحمء بل 
أضحى حضورا كاملا ف النص الروائي على نحو ما يوضح ذلك ميشيل ريمون35. وذلك 
إلى الحد الذي يجعلنا نقول بأن الفضاء هو إحدى العلامات المميزة للكتابة الروائية 
الجديدة. أية كتابة روائية تريد لنفسها أن تكون جديدة. 

ولعل ذلك طبيعي إذا ما انتبهنا على المستوى العلمي إلى التطور الحاصل ف الرؤية 
للعالم والوحود ولقضايا الفضاء والزمن» وكذا للاقتناعات الفينومينولوجية المتنامية في الفكر 
المعاصر ومستويات تأثيرها في الإدراك عموماء وف الإدراك الجمالي والأدبي على 
الخصوص. هذا بدون أن ننسى التبدلات الي أظهرت صناعة السينماء والتبدلات الجغرافية 
الطارئة في نهايات القرن بسبب انعكاساتها على الأرض والخرائط والذاكرة والتفكير. 

لذلك» أنا لا أفهم كيف يتمسك منظر أدبي أو ناقد معاصر .عنظور كلاسيكي 
للشكل الأدبي تعود حذوره إلى المنجز النظري للفيلسوف ليسينغ 8مزووه.1 (1729 - 
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1) ف كتابه الشهير «اللا وكون» ء#«ممءمه2» وذلك بدون الانتباه لا إلى أهم ماقي 
المخصوصيات والمميزات الأساسية للرواية ذاتها ولا إلى ما طرأ من تبدلات» كما أشرناء 
على الحساسية المعاصرة ذاتها. 

ثمة فكرة مركزية شكلت منطلق تنظيرات الفيلسوف الألماني ليسينغ36) وهي أن 
الأدب والفنون التشكيلية (التصوير 6:د8[»م 1.8 أساسا) تعبر عن «أفكارها» بأدوات 
مختلفة. فبينما يقدم النص الأدبي نفسه كنص زمين لا يمكن تلقي علاماته إلا متسلسلة 
ومتتابعة زمنياء فإن العمل التشكيلي يقدم نفسه دفعة واحدة من حيث تكون علاماته 
متزامنة ومتجاورة: «إن علامات متتابعة لا يمكنها أن تعبر إلا عن موضوعات متتابعة أو 
مكونة من عناصر متتابعة مثلما لا تستطيع علامات متجاورة التعبير إلا عن موضوعات 
متجاورة أو مكونة من عناصر متجاورة». 

وبينما يؤكد يوري إيزنزويغ على ضرورة الانتباه إلى الدلالة الإيديولوجية الكامنة 
خلف الطرح القائل بكون خاصية التجاور هي خاصية طبيعية ملازمة للفضائي 68.آ) 
(181م5 وخاصية التتابع ملازمة للحدثي ([1.'676061060116)» يوضح لنا جوزيف فرانك 
بأن ليسينغ ليس هو من ندين له بهذه الصياغة» حيث تعود جذورها إلى تاريخ سابق 
عنه. لكن ليسينغ كان هو أول من جعل منها بطريقة نسقية أداة تحليل نقدي. 

هكذا يتضح أساس التمسك النظري لدى بعض الأوروبيين (الفرنسيين بالمخصوص 
لكي لا أتحدث إلا عمن أعرف) بزمنية الخطاب السردي كما لو كانت هي الإمكانية 
الوحيدة الي تسمح بها قوانين الإدراك الإنساني. والحال أن الأمر يتعلق» فيما نتتصورء 
بسوء فهم لكتاب «اللاوكون» الذي كرسه ليسينغ كرد فْ سياق محاحجة لمهاجمة جنسين 
جماليين كانا أكثر استحسانا على عهده: الشعر الوصفي والتصوير الزمئ. سوء فهم آخر 
لتاريخ النظرية الاستتيقية ولتطور نظرية الأدب الي تستجد وتتطور لا استنادا إلى عناصر 
خارجية»؛ بل بالاعتماد المطرد على التطور العضوي للنص الأدبي في تخاطباته وتحاوزاته 
وتناقضاته أيضا مع ما يستجد في الفكر والحياة. ولعل الرجوع إلى نماذج من الأدب 


6 - نسترشد في إبراز أفكار ليسينغ على مرجعين اثنين هما: 
0 1 ر«6 2200613 1163016 12 كهدل 261216م5 عتطنه؟ 2[» ,اخلط طمعدومل - 
- 244 .مم ,10/1972 كل 
.مم رك .مه رعأعه10601! أء عاء<ء1 دل عمتقستعقططا ععدمدء'آ ,810 /210ل17طوظ5 لورلا - 
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الإنساني المعاصر (وجوزيف فرانك يحيلنا على شعر إيايوتء إيزرا بوند» وروايات 
مارسيل بروست وجيمس جويسء على سبيل المثال) يفيدنا في معرفة الكيفية الي يلتف 
فيها الأدب على نفسه ف معنى الشكل الفضائي. «إن هؤلاء الكتاب يبحثون عن أن يجعلوا 
عملهم يدركء لا كتتابع في الزمن ولكن كوحدة ف الفضاء»37. من ثم؛ يبدو لنا - لي 
على الأقل - أنه أصبح من الضروري إعادة قراءة نقدية للمنجز النقدي الفرنسي (هذه 
الجزيرة المرجعية لخطابنا النقدي في المغرب وف اقطار عربية أخرى)؛ وذلك يما يعيد الاعتبار 
حقا لكلية العمل السردي ولما لا يجعله عملا مقطع الأوصال. 

إن مثال جيرار حونيت حدير بالتأمل في هذا الباب. ثمة أذ وَرَدٌ مد وجحزر في 
خطابه النقدي والنظري حول مفهوم الفضاء. لنقل إن علاقته بالفضاء الأدبي خحضعت 
لتبدلات في المسافة ما بين كتابه النقدي الأول (1 وءصدوذط) وكتابه الثالث (171 وه موة8)» 
ولنقل بدقة أكثر إن قراءاته لرواية بروست «بحثا عن الزمن الضائع» قد غيرت من موقفه 
وصححته جزئيا. وسنرى أنه حتى وهو يلامس وجود فضاء أدبي» «فضاء يشغل ويسكن 
الأدب»38) فهو لا يعتبره متصلا يجوهر الأدب وبلغته الإبداعية الخالصة» كما يمكن أن 
يكون الأمر بالنسبة للتصوير مثلا الذي يعتبره «فنا فضائيا» أو بالنسبة للمعمار «فن الفضاء 
بامتياز (...) الذي لا يتكلم عن الفضاءء بل سيكون صحيحا لو قلنا بأنه يكلم الفضاءء 
بأن الفضاء يتكلم فيه396. أما ما يعرف به حونيت من ملامح فضاء أدبي فإنه يظل - في 
نظره - بحرد «فضائية هي .معنى ما أولية وبسيطة» هي فضائية اللغة ذاتها»40. 

ورغم مؤاحذة حونيت على حورج ماتوري ف كتابه «الفضاء الإنساني» كونه 
«في بعض تحليلاته المقارنة لم يتم السير بها إلى حد بناء حقل مفاهيمي حقيقي»41) وإن 
كان يؤكد على كفاءاته العالية في تحديداته لجملة من مفردات اللغة الفضائية ©.]) 
(4181همة مهدوهة! برغم منهجيته غير المعقلنة» كما استشعر ذلك ماتوري نفسه «بكل 
أمانة» (الوصف لحونيت)» فإن حونيت لم يطرح مؤاخذاته على دراسة ماتوري؛ فيما يدو 
لي؛ إلا لضيقه (ضيق تموذجه النظري بالذات) من كون ماتوري لم يفعل في كتابه أكثر مسن 
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إيثار الفضاء على الزمن. والمهم في هذا التلاقي بين جيرار حونيت والجهد النظري خورج 
ماتوري هو الإشارات اللماعة في عمل هذا الأخير إلى الفضاء الجوهراني الذي عاشه وعاش 
به بروست» الفضاء الحاضر ف كل شئ داخل العمل العظيم «بحثا عن الزمن الضائع»» 
والذي ألهب حماس جونيت للاتجاه نحو بروست بفضائه العميق. الفضاء الذي ليس فقط 
فضاء لغة أو فضاء ينسج اللغة42. وينبغي ألا «يفاحاً» الباحث وهو يرى ناقدا مثل 
جونيت يسعى إلى بناء نموذجه النظري على أسس وتحديدات معينة كي يلغي الفضاء 
ويحتفي بالزمن (!)» فالأصل في هذه التحديدات والأسس الي ينهض على أكتافها النموذج 
النظري الذي تبلور ف 111 ##5مدول أنها تحديدات وأسس فضائية بالرغم من طابعها الم 
المزعج؛ على نحو ما أوضحه بذكاء عبد الله المدغري العلوي43. إنه نموذج زمني يئاسس 
على قاعدة فضائية» والفضل بطبيعة الحال يعود إلى النص الروائي المقروء لمارسيل بروست 
الذي أتاح لجونيت أن يدرك أولا بأن الفضاء ليس هو المكان الذي لا قيمة له ف التحليل 
إلا باعتباره شأنا وصفياء وأن الوصف ليس بالضرورة وقفا للمحكي أو بالمعنى التقليدي 
ليس قطعا «للفعل» الحكائي. ذلك أن كل توقف للوصف لا يتم برد رغية الكاتب» بل 
يعود أساسا إلى تأمل يقتضيه موقف البطل نفسه44. 

هنا مثال حي للنص الروائي الذي يحمل معه نصه النظري والنقدي. إن رواية «بحثا 
عن الزمن الضائع» تمنح الناقد معطيات أساسية لإنحاز بنائه النظري» بل لتصحيح مساره 
النظري. شئ كهذا يوحد ف روايات عظيمة (حويسء ألبير كاميء الرواية الدديدة 
الفرنسية» إلخ...) وأحيانا ف تنظيرات الروائيين أنفسهم كما يشير إلى ذلك محمد برادة في 
تقديمه للكتاب الذي ترجمه لباحتين45. لكن الأهم في عملية الإسعاف الي يقوم بها 
الإبداعي هنا للنظري هو أنه يقوم بتنسيبه. ذلك أن الزمن نفسه - مهما تحسك به نموذج 
نظري معين - ليس مطلقا أدبيا وحتى فيزيائياء لأن قياسه» كما هو معلوم؛ يتأثر بالحركة 
النسبية في الفضاء. 

لقد أمضع جونيت تحليله النقدي لسلطة النظرية. وأن يصبح النقد شغالا في خحدمة 
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النظرية بدلا من أن تقوده النظرية وأن يسترشد بها ف كشوفاته وأسفاره داحل 
خصوصيات النصوص الأدبية المقروءة» معناه السقوط في بعض الإكراهات الي تقهر 
النصوص ملعلها تلد ما قد لا يولد أو تكد ما ينبغي أن يظل حيا. ربما لم يفت مثل هذه 
المخاطر جيرار جونيت» بل إنه يشير إلى حيرة استبدت به في هذا المنحى: هل يجعل 
موضوع نقده في خدمة الاتجاه العام لنظريته أم يخضع نظريته للنقد؟ ليخلص ف النهاية إلى 
اختيار حاسم (بالرغم هنه. كما يقول هو نفسه): أن يجعل النقد في خدمة النظرية46. 
وذلك جانب من جوانب معضلة كل قراءة تعطل الحواس وتهمل الأساس الدلالي للمحكي 
وتبقي على قيمة ما هو تق فقط. 

إن النقد» على ما قد يتوفر عليه من عمق وذكاءء يظل ف النهاية جهدا فكريا يقوم 
- ف حقيقته - باستثمار وبتدبير معرفة قائمة. ولذلك عليه أن يسترشد بالنظرية» منهجياء 
ويحتفظ بالسلطة الإجرائية لنفسه. يستدعي استشهادات بعيدة كي يتنفس أكثر وكي يغذي 
«متنه المعرفي»47. لكنه أبدا لن يكرس نفسه ونشاطه خادما ذيليا لبناء النموذج النظري. 
مثل هذا النموذج يحتاج إلى بحث علمي لا ينهض به جنس منفتح كالنقد الأدبي مهمته 
تدبير معرفة بالأساس. من ثم؛ فالعمل الوصفي للخطاب النقدي هو دليل «هشاشته». 
شكل نقصه الخاص. ففيما هو يصف النصوص ويحللها لا يكون منشغلا إلا تملء «عدم 
اكتمال أفكاره» - بتعبير لميشيل مافيزولي - ليضمن لنفسه إمكانيات استيعاب ماهو 
موجود. علي أن أقول بأن مثل هذا الطموح النقدي هو ما ينح القراءة لذتهاء لذة 
الكشف والاكتشاف والتدبير والنسل. وق أفق كهذا الأفق لن تضيع مكونات أي خطاب 
أدبي ولا وحداته البنيوية غير الثابتة في مسارها عبر سيرورة التحول والتحويل. 


11 «المجرى الثابت»: عن الفضاء والزمن 

ينبغي إذن أن ندرك المزالق الي يقودنا إليها كل التباس في التحليل أو ضعف في 
التصورء وخصوصا حينما يتعلق الأمر ببعض المفاهيم المركزية في الخطاب الأدبي من قبيل 
تلك الي لا معنى لهذا الخطاب بدونها. ولعل ما يطرحه علينا مفهوم الفضاء بالذات ليممسس 
الحانب الجوهري ف الكتابة الأدبية ما هي جنس جمالي وفيي. غير أن الرواية بشكل خاص 
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تطرح - على هذا المستوى - نوعين من المشاكل: أولهما علاقة الفضاء بالوصف. وهو 
مشكل أساسه الالتباس الحاصل في عدم الفرق بين الفضاء والمكان. وذلك من حيث يبدو 
المكان في الغالب سببا في تأخير الأحداث الروائية. وثانيهما ما يثيره تجابه الفضاء والرمن 
ف الكتابة السردية بغير قليل من الأخطاء وسوء الفهم في التعريف والتحديد والتحليل. 
والمشكلان معا في العمق يبقيان متصلين بالإشكال الفكري للخطاب الروائي (هل هو 
خطاب زمينٍ أم فضائي؟!) مع أن الفكر قد حل المشكل من أساسه. وهنا نستحضر ما 
ذهب إليه الشاعر الكبير ميلوش 211052 من أن الفكر هو أساس «تأكيد وحب الحركة»: 
ولا يتعلق الأمر.معرفة الوجود, وإنما بتحديده؛ فالطبيعة؛ الفضاء والزمن ليست وقائع 
معزولة كما يريد إقناعنا بذلك التحليل الحامد الذي يدير الذكاء: إنها ليست إلا «مكونات 
للح ركة»48. 

إن الحركة بهذا المعنى ليست في الكتابة الروائية نتاجا مجرى الزمن الحكائي 
والسردي فقطء بل هي نتاج مشترك لهذين العنصرين السيايمين: الزمن والفضاءء ناج 
لتضافرهماء لتصارعهماء لتقاربهماء لتباعدهما ولكل حركتهما الشاملة الي تجوس المساحة 
والمسافة الروائية. الحركة الي ليست شيئا آخر غير العنصر الروائي (5006عهةصمه: عنآ) 
ذاته. ومن هنا ينبغي أن نفهم معنى أن يقال لنا بأن «الفضاءء سواء كان «واقعيا» أو 
«متخيلا»» مرتبط» إن لم يكن مندبحا في الشخصيات, مثلما هو كذلك بالنسبة للفعل أو 
لحريان الزمن»49. يمعنى أن الفضاء موجود على امتداد الخط السردي. إنه لا يغيب مطلقا 
حتى ولو كانت الرواية بلا أمكنة. الفضاء حاضر ف اللغة» في الزكيب» في حركية 
الشخصيات وفي الإيقاع الجمالي لبنية النص الروائي. وعندما يرفض أن نسميه؛ أن نحدده 
أن نمنحه هوية وأن نعبر عنه (لعجز في الإدراك أو رغبة في تحصين رغية بناء نموذج نظري 
معين)» فإنه لا يتغيب» بل يظل كامنا هناك في الظل بانتظار لحظة إدراك ملائمة أو استجابة 
أكثر تعاطفا. 

لقد منحنا حورج ماتوري ف «الفضاء الإنساني» معطى أساسياء وهو أن «كل 
الصور متحركة»» وا أنها كذلك فإن الاستعارات تعبر عن دينامية خاصة. ومن ثم - وبا 
أن المخنطاب الروائي هو نسيج من الصور والاستعارات ككل خطاب أدبي - فإن «الفضاء 
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بالأساس يكون مكانا مجرى» وكل عنصر يتموقع فيه يسدي حركية هي بصورة ما 
باطنية: عندما يظهر كما لو أن الموضوع الفضائي قد توقف. فإنما هو توقف مؤقت. إنه 
يوجد دائما بين وصول وانطلاق»50. ويمكننا أن نضيف بأن الموضوع الفضائي لا يوحد 
عندئذ بين الوصول والانطلاق» بل إنه كامن في الانطلاق ذاته» وف الوصول ذاته. وإنه لا 
معنى لمنطلق ولمنتهى كل بحرى روائي إن لم يكن الرحم الأشمل فضائيا. 

وإذا كان ستانلي فيش يعارض ف كتاباته النظرية والنقدية أي فصل «للركيب 
الفضائي عن الفعالية الزمنية»251 فإن جعل هذا الجانب أو ذاك المقولة المركزية (كما يفعل 
باختين مثلا بالنسبة لتعددية اللسان) و«حجر الزاوية ف تحديد بقية مكونات الخنطاب 
الروائي؛ لا بطريقة معيارية» بل من أفق تنظيري مرن..» بتعبير محمد برادة52» يظل ف 
النهاية بحرد اختيار إجرائي ف ترتيب أولويات القراءة النقدية» وذلك لأنٍ لا أفهم مشروع 
باتين الفذ مختزلا في تعددية اللسان أو بحردا من باقي المفهومات المركزية وف مقدمتها بنية 
الفضاء - الزمان (6م02040ممطكه 6.آ) أو الحوارية والتهجين. أما إذا أصبح الاختيار 
الإجرائي انختيارا استراتيجيا كأن يجعل الناقد من الفضاء بحرد معبر للفعل الزمئٍ باتجاه 
تراكمه من حيث لا يجد الفضاء ملاذا لنفسه إلا ف الوصفء فهنا يغدو الأمر خاطكا 
ومرفوضا. 

نت لا أعرف أفق مغامرة هذا الانتصار النظري الذي أقوم به هنا والآن» للفضاء 
الروائي» ولكنينٍ أعرف أن التمسك بزمنية الخطاب الروائي وبالسيرورة السردية والحكائية 
أنهك إلى حد كبير مسارات التحول الروائي. ثم ألا ينبغي التساؤل في هذا السياق: أليست 
السيرورة السردية غير مسافة؟ لنتذكر أن لوكاش يتحدث ف «نظرية الرواية» عن هذه 
السيرورة ك «طريق مرسوم الحدود بوضوح»53) أي كفضاء ممتد ينطلق من نقطة انطلاق 
باتحاه نقطة وصول (لكم يزعجينٍ كل تقابل بين هاتين النقطتين كأن ليس ثمة من إمكانية 
لتلقي عناصر بدون أن نتصورها بين بداية ونهاية!). 


7 .7 .اله .02 مالقا ععقمدعء'آ ,11410115 وععرمء 0 50 
51 - انظر تحليلا لطرح ستانلي فيش في: وليم راي» المعنى الأدبي مرجع مذكورء ص. 171. 
52 - محمد برادة» «الرواية العربية المعاصرة...» مرجع سابق» ص. 4. 
3 - حورج ل وكاشء نظرية الرواية» ا حسين سحبانء الرباط» منشورات التل؛ الطبعة الأولى؛ 
١8‏ ص. 77. 
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لقد أضحى الرهان على الديكومة (الزمنية) 6عنال 1.8 في الكتابة السردية ينسيتا يان 
الديعومة نفسها ليستء ماديا وسردياء إلا مجموعة لحظات. ولذلك نتصور أنه إلى جانب 
الانشغال بهم بناء النموذج النظري لدى عدد من نقاد الأدب ومنظريه؛ هناك افتقاد واضح 
للحس السيميائي ذاته. فماذا يعنٍ الانتقال من حالة إلى حالة» من زمن إلى آخر» من حدث 
إلى آخر» من فعل إلى آخرء من فصل إلى فصل غير ركام من الوقفات» أي تحولات ف 
الفضاء وبالفضاء بمعناه الجوهري. لكن الموضوع لا ينبغي النظر إليه دائما بهذه المعيارية 
الجاهزة ولا حتى من مستوى منزع مرجعي معين. لنتذكر درس بارت في هذا المنحى. 
ذلك أن الرجل يؤكد بأن «الزمنية ليست سوى مستوى بنيويا من مستويات السرد (أي 
الخنطاب). ومثلما هو الشأن في اللغة» فالزمن لا يوجحد سوى فْ شكل نسقء وما نسميه من 
وجهة نظر السرد بالزمن لا وجود له أو لا يوجد على الأقل إلا وظيفياء أي باعتباره عنصرا 
من عناصر نظام سيميائي: إن الزمن لا ينتمي إلى الخطاب يمفهومه الضيقءوإتما ينتمي إلى 
المرجع. فالسرد واللغة لا يعرفان سوى زمن سيميولوجيء أما الزمن «الحقيقي» فهو وهم 
مرجعي أو «واقعي» كما يوضح ذلك بروب»54. لنتخلص إذن من أوهامناء من.مسبقاتنا 
كي نقيم توازنا ضروريا بين المكونات السردية. 

. وعلى العكس مما ذهب إليه جيرار جونيت (وأعود إلى جونيت بالذات لكي لا 
أستحضر إلا تحربة جديرة بالانتباهم» لم يعد «يبدو مفارقا الحديث عن فضاء بخصوص 
الأدب»55, ذلك لأن للأدب؛ للنص الأدبي فضاءه بالفعل» وهو بالتأكيد ليس «ما يتكلم 
عنه الأدب ضمن «موضوعات» أخرى (وصف الأمكنة؛ الإقامات» المشاهد الطبيعية..)»» 
كما يتصور جونيت في نفس السياق56» بل «إنها لإحدى مظاهر الحداثة بالذات أن 


4 - انظر رولان بارت» التحليل البنيوي للسرد» ترجمة: حسن بحراوي؛ بشير القمري؛ عبد الحميد 
عقارء بحلة7فساق (الصادرة عن اتحاد كتاب المغرب)» عدد 8 - 9» صص. 7 - 29. 

3 .م كله .هه ,آآ تعمناع أ ,0182151718 لعدءة 6 - 55 

يقول حونيت: «رما يبدو مفارقا الحديث عن فضاء بخصوص الأدب: ذلك أن صيغة وجود 

عمل أدبي» ظاهريا في الواقع» هي أساسا زمنية» على اعتبار أن فعل القراءة هو الذي نحقق به الكيان 

المفزض لنص مكتوبء هذا الفعل الذي يشبه إنحاز توليفة موسيقية» من حيث هو عبارة عن متتالية 

من اللحظات الي تكتمل في الدركومة» في دكومتنا». 
.م ,1514 - 56 
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نفتت» أحيانا وبصورة حذرية» زمنية اللغة»57) زمنية الوقائع والأحداث بما هي زمنية 
مرجعية. أي يما هي زمنية إيديولوحية. تفتيت هو بشكل ما بناء لفضائية الأدب» لجوهرانية 
الكتابة الأدبية. نقصد إذنء وبالذات» ألا تبقى زمنية الكتابة الروائية قدَراً أو مطلمًا أدبياء 
وفتح الأفق أمام إمكانية أحرى: أن يصبح الفضاء بما هو تجاور في العلامات, أثناء عملية 
التلقي» مطلقا آحر. ولذلك أكثر من شرط: ألا يصبح التجاور مضادا للحركة: ألا يلغي 
أية حركة ممكنة. التجاور (800511108]*ناز 1,2) الذي ترضى فيه الأفعال والأشياء 
والشخصيات... «مواصلة وجودها بعضها قريب من البعض الآخحرء بدون تداحل مثلما 
بدون إبعاد»58 في أفق صياغة المعنى الروائي. وأن يظل هذا الفضاء المطلق كائنا - إن صح 
التعبير - ف اللامكان حيث «لا يوجد في أي مكان. لا مكان له ذلك لأنه يجمع كل 
الأمكنة ولا يملك إلا وجودا رمزيا», بتعبير هنري لوفيفر في كتابه «إنتاج الفضاء»59, 
أي «وجود ذهين» وإذن متخيل»60): كما مر معنا ف مقام سابق. 

لذلك» أضحت الرؤية الزمنية للخطاب السردي تختزل جور هذا المخطاب ف مجرد 
خطية معينة» في السرد وفي المحكي. والحال أن امحكي إذا ظل «ثابتا» فإن السرد عمل 
متحرك؛ بحيث يمكن للمرء أن يسرد حكاية واحدة بألف طريقة وطريقة. فما بالك 
بالحكاية الواحدة اليّ قد تصبح أكثر من حكاية إذا اقتيدت إلى ذاكرة الجدات» حيث 
تنقص تفاصيل وتنضاف تفاصيل أخرى. إن «على الروائي ألا يقول أبدا إن البطل يمعشي» 
بل عليه بالأحرى أن يثابر على إظهار ما يتتالى على يسار وعلى يمين الماشي»» بتعبير كلود 
أولييه61. يفعل مثل ذلك الروائي» فكيف لا يفعله الناقد أو المنظر! 

لقد أظهر باشلار وجورج بولي وآحرون أن الفضاء الأدبي يستدعي «هندسات 
مختلفة», ويتحكم ف التقنيات والتمشلات. وهو - حسب المعجم الفرنسي للآداب - 
«منظور ووجهة نظرء تقطيمٌ (©28مناهه06) وتوليف (081286). إنه ينضوي في بلاغة 
اجتماعية» ف سئن شاسع للأمكنةء يعارض بين المدينة والقرية» بين الإقليم والعاصمة» بين 


.(ععة61نم) ر كك ,جره رع 1اعانامه 15 أء ععوموة 1 هذ ,8101/8181 عم ١/1‏ - 57 
.119 .م ولك .هزه ,0105)1613م عع2ةموء'آ ,181ئآ[0آ201 ومع 1م06 58 
.م اله .زه رععومدع'1 عل سملاءعدلمم ,81:881/815.] أعمه1] - 59 
.0 .م ..4ذة1 - 60 
16 كققل ععقمده'! عل ومأووع:م<ء'.آ ,(110111[شظ1 أعطء811 هذ 011181 علننهان - 
.7 .ص ,كأ .02 ,10121320 1101116310 


السيرورة الحكائية ومشكلة الفضاء؟ 59 


المركز والحامش. إنه يؤكد الاختلاف والنظام المتضامن للعلامات» ويدخل في لعبة مقارنة 
مع الزمن (تشمين وتبخيس متلازمان ومتعاكسان الواحد مع الآخر)...»62. 

لنقل إن امحكي لا يتاح له أي تحقى استتيقي إلا بهذا السند (6روممن5) الأساس 
للعمل السردي: الفضاء. هنا حيث تتحول الأشياء من هندسة التقاطب البسيطة الأولية إلى 
مستوى التعقيد والتشابك والمتاهة» مستوى «التحول المسخي»(هداونطمهصهاة81) 63... 
الذي لا يدركه إلا قارئ ذي إيقاع روحي خاص وتحربة داخلية عميقة. وف هذا المستوى 
بالذات تتعثر بعض القراءات النقدية» وخصوصا حين يلحقها نوع من التحديدات الصارمة 
للمعرفة: كأن يقرأ الفضاء مثلا بوصفه ظاهرة خارحية فقطء ولا يتم الارتقاء إلى مستوى 
جعل التجربة الخارجية - على نحو ما أوضح كانط - ضرورية للتجربة الداخلية ما دامت 
هذه الأخيرة عصية على الوصف «وترفض أن تتكلم»64. 

هناء ينتفي منطق التقابلات والتعارضات»؛ وبالخصوص بين الفضاء والزمن. ويصبح 
الحديث عن انقطاع السيرورة الحكائية أو توقيفها شيئا آخر غير الحديث عن وظائف 
الفضاء الروائي. وهنا أيضاء في حضرة الفضاءء لا شئ يتوقف عن العمل؛ بل تظل كل 
مكونات النص الروائي يقظة» «لا تنام كساعة الحائط»» بتعبير شارل كريفل [0,106» 
وليس هناك من مكون يسهر أو يكون ف حالة شلل أو انتظار. مسار منذ أن ينطلق لا 
يتوقف إلى أن يصل. وقد يصل ويظل يكشي. 


7']. الفضاء ومشكلة الوصف 

لاتزال مشكلات الفضاء الروائي بحاحة إلى وضوح أكبر» وإلى تحديد لأصولها 
ولفروعها. ولعل استمرارية إحالة هذه المشكلات على المرجعية (الواقع الخارجحي) 
والوصف هو أحد هذه المشكلات المطروحة في ركام من «اللغط» النظري والنقدي. لكن 
المشكلة الي يثيرها الوصف في الخطاب الروائي هي أكثر تعقيدا مما قد يتصور باحث 
متعجل. ذلك أنها مشكلة تتصل من جهة بعلاقة الالتباس القائمة بين الفضاء والزمن 


وععنطم 6ن دعل عدوتمطءعا اه عناوتأقصفط) رعنواءماوطتط عتتقمممتءزم  -‏ 62 
.54 .م ..اأه .م0 ر5قع5أهعقة؟1 

4 .م .18104 - 63 

.0 .له بره رهم لأمععيعم 12 عل عأع620262010ام 13 ,5070717 - لامظتطهع2/1 - 64 
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(التلازم والتعاكس)؛ وضمنها بالالتباس الضمئئ بين الفضاء والمكان؛ ومن جهة أخرى 
تتصل بحدود التشخيص في كل من السرد والوصف. 

إن السرد - كما يوضح ذلك بنجاح جيرار حونيت - هو تشخيص لوقائع وأفعال 
وأحداث في حين أن الوصف هو تشخيص لأشياء ولأشخاص66. لكن هذا التمييز الدقيق 
بين نوعين من التشخخيص» أي نوعين من الوصف في الخطاب الروائي لا ينبغي أن يجعلنا 
ننسى المشكلة الي الصقت بالوصف باعتباره شكلا من أشكال فرملة السيرورة الحكائية. 
ذلك أن المنظور التق لدينامية الخطاب الروائي فرض على المتلقي؛ ولفترة طويلة هي فازة 
البنيوية» وضع العنصر الوصفي في درجة ذيلية» وبالتاللي ذهب الفضاء (منظورا إليه بوصفه 
مكانا) ضحية لهذا الوضع الاعتباري الصارم. وذلك من حيث لم يكن مكنا تصور 
«الفضاء» خارج المقاطع الوصفية ف كل نص روائي. وفات العديد من الدراسات ذات 
المنزع البنيوي الانتباه إلى إمكانية توفر نصوص روائية وصفية بكاملهاء فضلا عما فاتها من 
تمايزات بين كل من مفهوم الفضاء ومفهوم المكان (كما سبق التوضيح والتفصيل). 

رما كان من الضروري مرة أخرى التأكيد على أن الموقف الوصفي ليس توقيفا 
للمحكيء ففضلا عن أنه تشكيل إضافي للمعنى هو إضاءة أخحرى للفعل الحكائي. ولقد 
أبرز لوي ماران إمكانيات تحقق محكي مزدوج فيما يبدو لنا أنه محكي واحدء وتحقق نص 
داخل نص آخر فيما يتبدى أنه نص واحد فيما «يعزز مستوى معينا للمعنى وللتنظيم 
النصي للنسيج الوصفي للمحكي الذي لا نقرأ أبدا إلا آثاره»66. 

وبعد أن يطرح هذا الباحث الفرنسي السؤال: ماهو معنى؛ ما هي وظيفة هذا 
المحكي الكبير المندس تحت اللوحة الوصفية؟ يجيب قائلا بأن امحكي المندس تحت اللوحة هو 
أثر للإبقاء على مسافة معينة عند الاتصال (لكي لا يحدث أي مظهر للانقطاع أو التوقف 
أو الفراغ الحكائي). مسافة نصية لنص مزدوج (الصورة والوصفء السرد والحكاية) يبتكر 
اللعبة المرجعية الي بواسطتها تحد اليوطوبيا بالذات مرجعيتها الخاصة: وتتشكل كمرحعية 
مستقلة. ومن هنا يتحقق معنى المحكي الذي تخفيه «أحادية» اللوحة الوصفية. وهو المعنى 
الذي يرمز إلى «التركيب الغائب»؛ وإلى اشتغال سلي على الحكاية» حيث يصبح التوتر 


.6 .0 ولت به ,آ] وععناع 1 ,1871181118 لعدءة 6 - 65 
انظر أيضا: د. حميد لحميداني» بنية النص السردي» مرجع مذكورء ص. 278 
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والتناقض محركا67. 

إن الدور المتزايد للوصف ف بنية الخطاب الروائي لم يبدأ إلا مع القرن الثامن عشرء 
وأنه لم يبدأ «يتحول إلى هدف ف حد ذاته ويصبح مستقلا عن السرد»» كما يؤوكد ذلك 
بيير زيماة6: إلا في القرن التاسع عشرء خخصوصا مع فلوبير وزولا. ومن ثمء يبدو من 
الصعب الحكم على أن كل عمل وصفي هو بالضرورة مفصول عن السيرورة الحكائية؛ 
نظريا وتاريخيا. ذلك أنه من السهل الحصول على نماذج عديدة في تاريخ الرواية لا يكون 
فيها الوصف سلبيا من وجهة النظر الزمنية. بل قد نمحد الوصف في كثير من الروايات 
يعوض امحكي» يصبح هو نفسه محكيا: ثمة مئال واضح فْ روايات أندري بروتن؛ على نحو 
ما يوضح ذلك جان إيف تاديي» حيث يتحرر السرد من إكراهات الحبكة والحكاية لكي 
تنتقل مغامرة الوصف «لتقيم في اللقاء بالمكان»69 و«لكي لا يُوقِفْ إنتاج الصور الفضائية 
إلا مزاج الكاتب»70. 

نقصد أن تنسيب الرؤية الزمنية للوصف عموماء ولوصف الأمكنة على الخصوص» 
مطلب أساس ف بناء نظرية إيجابية للكتابة الروائية. ذلك أن الوصف لا يشكل» مرة واحدة 
وإلى الأبد» وقفة سردية وحكائية جرد أن الكاتب الواقعي في مرحلة من المراحل كان 
يستوقف حكايته كي يفتح «كوة للفرجة» وبموضع بالوصف «الإطار الفارغ الذي يحمله 
معه دائما»؛ بتعبير رولان بارت71. كما أن الوصف ليس وقفة» لسبب بسيط هو أن 
الوصف ب.معناه الحقيقي (وصف للأشياء ووصف للأفعال) موزع على امتداد النص السردي 
كله؛ اي نص كان. إذ أن وجوه (صور) الخطاب الروائي تكاد تكون كلها «أوصافا 
متنكرة» فكل بحازء كل استعارة حتى» هي وصف موحز. ومن لا يجيد الوصف لا يجيد 
الكتابة. إن التخيل الشاعري يظهر بتعدد الصور؛ أن تصفء هو أن تصور غو6ا'ه 26ذره06) 
(©:4ذومء هو أن تشكل صورا»72. وبهذا المعنى؛ وف هذا السياق» يجدر التأكيد مرة 
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أخرى على أن الفضاء الروائي لا يمكن حصره ف مشهد وصفي تقليدي إلا كمكان. فهو 
لا موضع له (عداو1م8:0) مبثوث ف كل مناطق النص» محايث لبنية الكتابة ذاتها وليس 
كامنا فقط في معجم الكلمات والعلامات الفضائية أو في الأمكنة الي تعبرها الحكاية أو 
تشغلها طرائق السرد المختلفة. 

وكما يلاحظ ميشيل ريون 12312020 .34 من خلال قراءات لنماذج ف الرواية 
الأوروبية» فإن «الأوصاف الي لها رؤية للفضاء... لا تؤخر الفعل» بل تحتويه» تكون عنه 
الصورة الملموسة»73. وبالرغم من أن ميشيل زيرافا - ف المرجع نفسه - لا يؤكد على 
الفضاء كمكون مركزي ف العنصر الروائي (6داودءههدهه م.])» فإنه مع ذلك يركز على 
أن هذا «العنصر»؛ وضمن تحديد أولي» يعن مجموع الأدوات المضمنة في العمل الروائي 
خلال قرون من طرف الروائيين» وأساسا بالنسبة إليه: الحكاية والشخصية» «لكن أيضا 
الوصفء الحوارء المقتضيات المختلفة للتعبير الزمين أو اللازمي؛ بدون أن ننسى الحيل الي 
بفضلها تتشكل عقدة معينة»74. وسنجد زيرافا يعودء بعد صفحتنين» ليقبل - في حالة 
الرواية الجديدة - بأن يكون الفضاء أساسا للرواية شريطة الإبقاء على نوع من التقاطعات 
والعناصر والأشكال كأدوات» كموضوعات على أن يخضعها الكاتب في نفس الوقت 
للمساءلة» بحيث تصبح الشخصية اليّ كانت ذات شأن في عصور سابقة «علامة 
إجرائية»75. 

وواضح أن مثل هذا التزحزح في المنظور التقليدي باتحاه شرعنة العناصر والمككونات 
«اللازمنية» وجعلها من أسس العنصر الروائي ليس سهلا في تاريخ تطور النظرية السّردية. 
ويتعين بالتالي النظر إلى الفضاء وإلى الوصف بالخصوص لا بوصفهما عنصرين للاستراحة 
الحكائية» وإنما كأساسين من أسس بناء عملية تحول المعنى في النص الروائي. 

وما دمنا بصدد الحديث عن الوصف» نرى - مع فيليب هامون - أن الوصف ليس 
أبدا هو وصف الواقعي» بل أساسا هو «ممارسة نصية»76. ولعل ما طرأ على مفهوم 
الفضاء ف تاريخ الخطاب الروائي وعلى نظرية الأدب هو نفسه؛ تقريباء ما طرأ على مفهوم 


12 ,«50332 تلوء لانامه ع1 مصقل ععدمة'! عل ممزووعرمءة '[» 813011 اعطه 311 - 73 
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الوصف من أسئلة ووظائفء وما جعله يتبدل ويتطور تقنيا ودلاليا77: ودائما في أفق بناء 
المعنى. لكن؛ أي معنى بالذات؟ يطبيعة الخال» لا تتكلم هنا إلا عن المعنى الخلاق الذي 
ينسجه وصف خلاق» فضاء حلاق ولغة خلاقة. 
لقد عدد فيليب هامون أنواعا عدة للوصف: كرونولوجيا (وصف الزمن)» 
طوبوغرافيا (وصف أمكنة ومشاهد)» بروزوغرافيا (#نطمة205087) (وصف المظهر 
الخارجي للشخصيات)» إيطوبيا (©6]806) (وصف كائنات متخيلة محازية)» إلخ...278 
لكن جان ريكاردو يحصر الوصف في أربعة أنواع استنادا إلى نوعية صلاتها بالمعنى: 
«أيؤذن المعنى المسبق بالوصف؟ إن الوصف يغدوء إذن» توضيحا كاملا أو 
قابلا للجدل» ويترجح بين الحشو والعبث. أو يسبق الوصف معنى لا سييل 
إلى دفعه؟ حينئذ يشكل الوصف بحرد نحو معنى. وهو يوجز كأشد ما يكون 
الإيجحاز ويضرب صفحا عنه فور أدائه المعنى المقصود. 
أم هل يجري الوصف انطلاقا من معنى يظل نفسه مكتوما إلى الحد الذي 
يتجاوز فيه وضع الفرضية؟ الوصفء حينئذ؛ في تماسكه وعبوديته» وصف 
أم أن الوصف ينمو انطلاقا من التوجيهات الشكلية؟ الوصف حينثئةء: 
وصف خلاق. إنه يخترع عالما بكل ماف العالم من تماسكء وينزع إلى 
ابتعاث معنى يدخل معه قي صراع...796, 
لكن ريكاردو؛ وهو ييل إلى قيمة وأهمية ما يسميه بالوصف الخلاق في ابتعاث 
المعنى وتشكيله؛ لا يعتبر المعنى مع ذلك «المعيار الأوحد الاصطفائي الممكن»80. ذلك 
لأنه ينطلق من نموذج الرواية الجديدة ف فرنسا ف صياغة تصوره» حيث تلعب توجيهات 
بناء الشكل الروائي دورا حاسما في تشغيل وتوظيف الوصفء وحيث «كل حضور دقيق 


.24,0 .م .1514 - 77 
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للمعنى إنما هو حضور ناب»81. لنقل إن الأمر يتعلق في الحقيقة بوصف مفتوح. تماما كما 
تحدثنا عن نوع من الفضاء المفتوح. نقصد هذا الوصف الذي يكون لا زمنيا بالقدر نفسه 
الذي يكون فيه زمنياء إذا فهمنا الزمن بالمعنى الذي تعطيه له كريستيفا: «زمن المتعة»82, 
حيث ينحنا النص الروائي نصا آخز: صمت المعنى. الصمت اللانهائي الذي يصبح فيه أي 
كلام عن سيرورة حكائية متوقفة أو عن نتوء أو غياب للوصف أمرا صغيرا للغاية. 

اللانهائي؟ نعم اللانهائي عاءهو «الفعل الأصلي»» بتعبير نيتشه» ذلك لأنه «فٍ 
الزمن اللانهائي والفضاء اللانهائي» .ليس هناك من نهايات»83. 


81 -نفسه. ص. 143. 
2 - انظر مقدمة المزجمين فْ كتاب: رولان بارت» لذدة النصء ترجمة فؤاد الصفا والحسين 
سحبانء الدار البيضاءء منشورات دار توبقالء الطبعة الأولى» 1988» ص. 6. 
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الفصل الثالث 
الفضاء المفتوح 


لآ. كيف نقرأ الفضاء؟ 

كيف نقرأ الفضاء؟ كيف ينبغي - بتعبير أدق - أن نقرأ الفضاء؟ 

ربما كان الأمر يتعلق في جوهره بسؤال أشمل: «كيف ينبغي أن نقرأ؟»» وبالتالي «ما 
هي شروط ومقاييس القراءة البيدة؟» على نحو تساؤلات عبد الفتاح كيليطوآ البدئية ف 
كل قراءة» لكن العميقة والمؤسسة في نفس الوقتء وال تقوده إلى القول بأن «ماهو 
مسلم به اليوم هو أن القارئ يقرأ النص انطلاقا من اهتمامات تخصه أو تخص الجماعة اليّ 
ينتمي إليها»2. ومن ثم قصدية كل قراءة. قصدية القراءة الي نحاول أن ننجزها للفضاءئء 
للفضاء الروائي بالمخصوصء وبالأعص للفضاء الروائي لسحر خليفة. 

رعا احتاحت هذه القراءة لبعض التدقيق؛ فنحن في الحقيقة لا نقرأ الفضاءة» بل نقرأ 
أشياء وموضوعات وهوامش وظلالا ذات امتدادات وعلائق فضائية في حقل سردي 
حكائي له خصوصيته وذاكرته وبنيته السيكولوجية والمعرفية» تماما كما «لا نتلقى الزمن 
[بل] نتلقى أحداثا لها ديمومة معينة» وتتلاحق في نظام معين»4. لكننا لاعتبارات تتعلق 


1 - انظر: عبد الفتاح كيليطوء «مسألة القراءة»: ضمن كتاب المنهجية ف الأدب والعلوم الإنسانية» 

للعروي؛ وكيليطوء والفاسي الفهري» وادابري» مرجع مذكور؛ ص. 19: وأيضا: عبد الفتاح 

كيليطو, ا حكاية والناويلء دراسات في السرد العربي؛ الدار البيضاءء دار توبقالء الطبعة الأولى» 
8 ص. 21. 
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بالتبسيط والسهولة» وخضوعا للعادة» نواصل حديثنا عن قراءة الفضاء وتلقي الزمن5 ف 
النص الأدبي وف الواقع. 

وإذا كان كل نص «ينظم نوعا من الاستراتيجية», كما يقول لنا أيزر» يندرج 
ضمنها الفضاء وقد تكون ف جوهرها وف شموليتها استراتيجية فضاء بالذات» فإن هذه 
الاستزاتيجية تحتاج بالتالي إلى أفق استراتيجي هو الذي ينجزه نوع من الاسزاتيجية تنظمه 
القراءة. القراءة اليّ ينجزها قارئ يدحل «لمجابهة» مع النص مسلحا ب«حاجاته, كفاءاته, 
معلوماته ونواياه» بتعبير أحد النقاد6. محابهة ندحلها أيضا كقراء «وفقا لمصالحنا وثقافتناء 
أي وفقا لأفقنا بكل اختصار. وهذا ما سماه ياوس في أعقاب كادامر «اندماج 
الآفاق»...»76. .معنى أننا نتلقى النص هنا كي نشركه بعضا من انشغالاتنا مثلما يأتي هو 
أيضا إلى لقائنا محملا بانشغالاته. ومن ثم يغدو السؤال: كيف نقرأ النص؟ سؤالا آخحر هو 
الذي طرحه إبش: «ما الذي يقوله النص لي وها الذي يمكن أن أقوله للنص؟»5. هكذا 
تتخلص القراءة من اهتماماتها التقنية الجامدة» وتمضي إلى عمقها الأنطولوجي» حيث 
تلامس «حركات وإيقاعات الأفكار والكلمات»9 وتجعل وظيفتها الأساسية ف تحقق نوع 
من «الوعي بالذات والوعي بالنص في حركة يتداخل فيها الواحد مع الآخر دون أن يفقد 
مع ذلك استقلاليته»10. إن القراءة لا قيمة لما إن كانت محرد ابتلاع استهلاك وترديد 
لأفكار ونوايا النص وحده. بل إنها لا تستقيم ولا تتحقق فعليا إلا من خلال تفاعلها مع 
الذات القارئة كما سيمر معنا فيما بعد. 

نعم للنص خصوصيته وتميزه» كما يوضح ذلك جيدا يوري لوتمان 11 لكنه لا يقرأ 
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نفس القراءة بالتسبة لكل القراءء فهو يعنح لكل قارئ خحيرا مختلفاء كل حسب مستوى 
وطبيعة وطريقة فهمه وإدراكه. وهكذاء تصبح قراءتي للنص تَحقمًا لذاتي وتحليلا هها. كأن 
النص كتب أصلا ليحرك فقط نص النفس الي تقرؤهء بل كأن الذي يتحدث «داحل» 
العمل المكتوب يتحدث أيضا «داخحل» الذات القارئة12» والحال أن هذا الذي يحدث - 
كما سنرى - لا يحدث إلا في المسافة القائمة بين الكتابة والقراءة» أي في الفضاء الذي 
يجمعهما. فضاء التفاعل. هناء حيث تتبع القسراءة «سبيل استجواب الذات»13 الي تقرأ 
واستجواب الذات الي كتبت كما فعل عدد من القراء الجيدين: رولان بارت» دي مان» 
ستانلي فيش» ف. أيزر أمبرتو إيكوء عبد الفتاح كيليطو... وآخرون. 

بهذا المعنى» ليست القراءة شيئا معطى فقط بواسطة النص الذي نقرؤه» بل هي فعل 
نبنيه ونئميه عبر سفر جميل «لخيالنا العقلي». بتعبير أحد الباحثين المغاربة14) نعيد نسجه 
عبر ذواتنا ونتيح له إمكانية حياة جديدة ومختلفة فيناء ف أنفسنا وفي أحسادنا معا. «إن 
النص المقروء من طرف القارئ يحيا ويتذوت. إنه نسيج» لكنه نسيج من مادة حية: متألمة) 
وربعا مفكرة»15. بتدقيق أكثر نحن نقتحم فضاء مكتوبا بوعينا كقراءء لكن الذي يحدث 
أن الوعي القارئ يجد نفسه مراقباء محروسا بعناية ولطف لا وعي النص المكتوب. ومن ثم» 
لابد من القارئ الذي يعطي للكتابة معنى. القارئٌ اليد إذن ضروري لتشكيل النص 
وتتمته» وإلا بقي مبتورا وناقصا. هكذا أوضح الأمر لنا أحدهم قائلا: «الكلام هو نصف 
يقوله المتكلم ونصف يسمعه المستمع»16. بل؛ رءماء كانت قراءتنا في جوهرها استنطاقا 
لصمت الكتابة. أن نخترق خطابا له وضعه الاعتباري» له معناه ومعناه المتعدد, أن نفتح 
شهية للكلام والتواصل؛ أن نتكشف أسراره وإضماراته ونملاً فراغاته» وأن نتيح للقراءة - 
بتعبير ميشيل فوكو - فرصة «أن تقول في الأخير ها كان منطوقا به بصمت هناك»17. 


2 وليم رايء المعنى الأدبي» م.م ص. 76. 
13 - ا مرجع السابق» ص. 8. 
4 - انظر مناقشة عبد السلام بنعبد العالي لمداخلة عبد الفتاح كيليطوء ضمن كتاب: المنهجية ف 
الأدب والعلوم الإنسانية, م.م» ص. 39. 
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لكنها لا تقوله في حالة امتثال متبادل» بل ثمة شك قائم ما بينهما. ثمة أيضا «قوى 
متخاصمة» لا يمكن التوفيق بينها إلا بخلق حالة «محابهة» أو حالة تنافس بين وعي القراءة 
ووعي الكتابة» اخختراق لحميمية الكتابة» على نحو ما يؤكده موريس بلانشوة!؛ لنحصل ف 
النهاية على ما أصبحنا نعرفه ونردده ونسميه؛ اليوم؛ الفضاء الأدبي. 

الكتابة تستدعي؛ إذن» القراءة19. إنها تستدعي التأويل بمعنى أوضح. والفضاء الذي 
تهيؤه لنا الكتابة يستلزم بهذا المعنى فضاء تهيؤه القراءة. هنا نفهم» بصيغة أخرى, ما قلناه 
في الفصل الأول بأن استراتيجية الفضاء هي استراتيجية كتابة واستراتيجية قراءة. وبالتالي» 
يصعب أن نوافق على الامتثال الذي يدفع بلانشو القراءة نحوه: «القراءة لا تخلق شيئا ولا 
تضيف شيئا. إنها تتيح الوجود لما هو موجود»20. نعم. القراءة حرية لا تمنح الوجود ولا 
تأسره» وخاصة لما يتعلق الأمر بوجود وعي الكاتب في النصء اي ما أراد الكاتب أن 
يقوله» لكن حرية القراءة أكثر شساعة من ذلك. إنها تهتم .ما لا يريد الكاتب قوله أيضاء 

هكذا تكون القراءة التحاقا بنية الكاتب» التحاقا بعالم الكتابة كما هو مهيأ أصلا 
لإعادة صوغ ولإعادة نسجء وفق مشترطات التفاعل؛ وفي أفق يجعل القارئ «لامستهلكا 
للنصء بل منتجا له». حيث تنتفي العلائق التقليدية بين «الصانع والمستعمل» صاحب 
النص وزبونه, مؤلفه وقارئه»21, وحيث تتجه القراءة برك تدا مسترشدة بأفقها 
النظري والمعرفي» مستندة إلى ذاتها الموسسة. إن الكتابة» من ثم» لا تتحقق «إلا لأنها تحمل 
ف داخلها إمكانية القراءة والعكس صحيح أيضا. فالقارئ لا يستطيع أن بلا بالمعنى المحدد 
إلا العمل الذي لا يكون محددا تحديدا ا وهذا بالذات؛ ما يتيح لنا في كل قراءة 
فاعلة نوعا من الاستجابة المنتجة» نوعا من «الدمج النفسي» الذي «يسمح للمرء بأن يشعر 
مخيال النص كأنه خياله»23. ألم يقل هنري جيمس, في هذا المعنى, بأن «كل مؤلف يمكن 
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أن «يبتكر» قارئه بنفس الطريقة ال يبتكر بها شخصياته»؟24. هذا معناه أن الكتابة وهي 
تدكتب تنجز بنينة مسبقة لقارئ مفزضء وبالتالي لمعنى محتمل كما يؤوكد ذلك فولقغاتغ 
أيزر في كتابه «القارئ المفترض»25. معناه أيضا أن «القارئ المفزض شرط نصي وسيرورة 
لإنتاج المعنى»26. وذلك من خلال تحقق المحتمل بواسطة عملية القراءة. إن النص المكتوب 
ينجزه الفاعل الفئ وفق شروط ومتطلبات الفعل الفئء ما هو بحربة ومعرفة وتقنيات 
وأسلوب ومتخيل معين؛ لكنه يظل دلاليا فعلا ناقصا ما لم يتهيأ له فاعل جمالي ضروري هو 
بالذات فعل القراءة» .ما هو معاينة للنص الأدبي ولمظاهر الاستجابة له. «وينتج عن هذه 
الوضعية أن العمل الأدبي لا يكون مطابقا للنصء ولا لإنجازه» وإنما هو مكان وسط 
بينهما. فهو أكثر من النص» لأن هذا الأخير لا يغدو حيا إلا حينما تتحقق ملموسيته. كما 
أن تحقيق هذه الملموسية لا يوجدء؛ بوجه من الوجوه؛ مستقلا عن الاستعداد الفردي 
للقارئ: إن تلاقي النص والقارئ هو ما يمنح الوجود للعمل الأدبي» غير أنه لا ينبغي إطلاقا 
لهذا التلاقي أن يغدو مرادفا لارتباط مقحمء بل يجب أن يظل احتماليا دائما بحيث لا يطابق 
بينه وبين واقع النص» ولابينه وبين الاستعداد الفردي للقارئ»27. وبالتالي» فالقراءة تصبح 
هي بالذات هذا ا مرج المعقد بين بنية النص و كيمياء الذات القارئة. 


إن علاقة القارئ بالنص - ينبغي المزيد من التأكيد - هي علاقة مزدوجة: من النص 
إلى القارئ ومن القارئ إلى النص. هنا يتأسس الحوار والتبادل» وتتبلور تلك الجدلية 
اللانهائية الي «تعمل على المحورين الزمئ والفضائي»؛ حيث يكون النص متوفرا - 
بالضرورة - على استراتيجية ينبغي للقارئ أن يستثمرها لا لفهم النص» بل لبناء معناه 
المتعدد. واستراتيجية النص هذه هي الي تنظم في الحقيقة المنظورات المتعددة الممكنة للنص 
ذاته» وتأحذ على عاتقها دور تحفيز القارئ على المساهمة في بناء المعنى.أيضاء فإن «النص 


4 - هنري حيمسء «قارة أدبية بجهولة»» عن الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد الاشتراكي» العدد 
١9‏ 22 دحنبر 1985. 

5 - انظر التقديم النقدي الذي أنحزه حول هذا الكتاب إبراهيم الخطيبء الملحق الثقافي لجريدة 
الاتحاد الاشتراكي» العدد 118» 23 فبراير 1986 - (صص. 6-4). 
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ينتج القراءة الي يستطيع إنتاجحهاء وهو لا يوحد إلا في قراءته»28» كما يرى كريفل» ذلك 
لأن «النص هو أثره. أثره أو وقعه (1.'68660) يحضنهء حيث تحكمه نية تتغيا نتيجة ما (...) 
فالنص لا يتميز عن الأثر الذي يولد في ذاته29. من ثمء رأى ألتوسير أن الآثار لا يتعين أن 
تكون خخارجية عن البنية» ولا أن تكون موضوعاء أو عنصرا أو فضاء موجودين قبليا لتأتي 
البنية كي تسجل عليهم رسم نوعها: بل العكس تماماء هذا يعن أن على البنية أن تكون 
محايثة لآثارهاء [...] ليرتكز وجود البنية كله ف آثارها. وباختصارء فإن البنية ال ليست 
إلا تنسيقا نوعيا لعناصرها الخاصة؛ لن تكون ذات قيمة خارج آثارها»30. ويوضح كريفل 
هذا الرأي أكثر قائلا: «إن النص يحمل أثرا معيناء ويشغل الأثر وضعية راححة (موجهة) 
مقارنة مع «المنطق الداخلي» للنص» والذي لا يكون أبدا وحده منظما ذاتياء فالأثر هو 
إمكانية فهم النص»31. 
تأسيسا على ذلك؛ ويما أن الفضاء ليس بحرد خخريطة جغرافية؛ أي ليس نصا ترتيبيا 
غير ذي موضوعء إن استعرنا تعبيرا ليوري لوتمان32) فإنه يكون بدوره نتاجا لاشتغال 
تراكمي للدلالة» وذلك من حييث إنه كباقي العناصر التكوينية للخطاب الروائي يعيد 
القارئ بناء معناه ويشكل مظهرا من مظاهر نشاط القراءة. 
وليس جديدا في هذا الإطار أن نعرف أن الفضاء الروائي يتحكم فيه فضاء القراءة. 
يقول ميشيل بيتور +ه0]نا8: «إن مجموع العلائق الفضائية القائمة بين الشخصيات أو 
المغامرات الي تحكى لي لا تستطيع أن تصل إلي إلا بواسطة مسافة أتخذها بالنسبة للمكان 
الذي يحيط بي. عندما أقرأ غرفة ف رواية معينة» فإن الأثاث الموجود أمام عيئ» وبدون أن 
أنظر إليه» يتناءى أمام الأثاث الذي ينبجس أو يرشح من العلامات المرسومة على الصفحة. 
«إن هذا الكتاب (6نناه/7) - كما يقال - الذي أمسكه بيدي» يحرر في 
ظل انتباهي إيحاءات تفرض نفسهاء ترتاد المكان الذي أوجد فيه؛ تغربيئي 
[تحمليٍ إلى مكان آخرع. هذا المكان الآخر لا يهمينء لا يمكنه أن يستقر إلا 


© لاك 1هأتُ 171 :7:01710716501/2 ا[ ع0 مناه ,آ811/18© وواعقط© - 28 
2 .5 ,19713 ,خامأنا1/]0 .18:0 ,11601 هد ءك 01511410 ع0 أهوددء :ه) (1580 - 1870) 
114.7 - 29 

0 .م .و16 - 30 

.م ,لطر - 31 

.م ,اه بوه ,آلل/011.آ نهناه1 - 32 


القضاء المفتوح 51 


بقدرما لا يسع المكان الذي أوجد فيه (...) إن المكان الروائي هو إذن 
تخصيص (1530108ةاناء22:)1) «مكان آخر» تكميلي للمكان الواقعي الذي 
يستحضره»33, 
ليس فضاء القراءة» إذن» هو فضاء التفاعل الذي تنسجه قراءة السواد على البياض 
ف النص الروائي» بل هو أيضا تضافر جملة من العناصر الأخرى لإسناد الخطاب المتخيل بما 
يسميه أيزر «الوضعية المرجعية» الي «تنبئ» .عشاركة القارئ» عبر تفل خخاص للواقع وف 
استقلال عنه فق ذات الوقت»34. هكذا باختصار يمكن القول بأن كل قراءة للفضاء 
الروائي هيء يمعنى ماء قراءة للنص الروائي بكل مشيرطاته. وبالتالي» أن نقرأ الفضاء 
الروائي هو أن نضبط عناصر وضعيته المرجعية: السجل, الاسززاتيجية» مستويات المعنى» 
مواقع اللاتحديد35, كما لو كنا نقرأ النص كاملا. 
بهذا المعنى» يمكننا أن نتحدث عن سجل الفضاء الروائي في رواية معيئة أو في معن 
روائي معين لا عن سجل رواية أو روايات فقط. وعكننا أن نفعل نفس الأمر بالنسبة لباقي 
المفاهيم؛ فنتتحدث عن استراتيجية الفضاءء عن مستويات المعنى الفضائي وععن مستويات 
اللاتحديد كما يمكن أن تتيحها لنا قراءة المقاطع المؤشرة إلى حضور فضاءات في النص 
الروائي المدروس. عملية إجرائية في الحقيقة طموحها أن تطوع منهجية للقراءة تبدوء ف 
أصلها وف جوهرهاء مرنة جداء خصوصا حينما نكون مقتنعين بأن مشاركة القارئ للنص 
في تركيب المعنى «تقتضي ككل مشاركة مراعاة مصلحة الجانبين» أي مصلحة النص 
ومصلحة القارئ. ينتج عن هذا شئ لابد من ذكره؛ وهو أن القارئ يمكنه أن يكون وفيا 
تماما للنص؛ كما أن النص لا يمكن أن يكون وفيا تماما للقارئ. يعبارة أخرى: القارئ لا 
يقرب من النص وهو أعزل خخالي الوفاض» فللقارئ اهتمامه وتنظيمه الفكريء وحتى لو 
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شاء فإنه لا يستطيع أن يتخلى عن هذا التنظيم؛ والنص بدوره له تنظيمه الفكريء ويأبى 
النضوع للقارئ. لذلك يقع أذ ورد بين الطرفين؛ أي تقع مساومة: والنتيجة الي لا 
مناص منها لهذا الجدال الدقيق هي أنه يقع تحوير مزدوج: التحوير الأول: تحوير المنهج المتبع 
لكي يلائم النص» التحوير الثاني: تحوير النص لكي يلائم المنهج»36. ولأن الأستاذ عبد 
الفتاح كيليطو يعرف أن طرحا كهذا الطرح المنهجي قد يبدو للبعض متسرعا أو قابلا 
للاستنكار مع أنه بحح هو شخصيا ف تطبيقه وأعطى نتائج هامة ف دراساته وأبحائه. فإنه 
يسارع إلى مزيد من التوضيح قائلا: «قد تبدو لكم هذه النتيجة مستنكرة» خصوصا القسم 
المتعلق منها بالنص الذي يتم تحويره» كيف يستساغ أن يحور النص؟ ومع ذلكء؛ فكيفما 
كانت القراءة» فإن هذا التحوير يحدث لامحالة» سواء كانت القراءة تقليدية أو حديثة» ولن 
يجادل في هذه النقطة إلا معاند. طبيعة العلاقة بين المحلل والنص هي الي تقتضي وتحتم هذا 
التحوير»37. 

أضف إلى ذلك أنه - كما يذهب إلى ذلك الدكتور محمد مفتاح - «ليس مشروطا 
على كل نظرية أن تجيب عن كل إشكاليات يطرحها النص يكفي أن تحيب عن نقطة 
أخرى أو تقرح نظرية مغايرة... فعلى هذا الأساسء المهم هو أن تكون أعمالنا قادرة على 
تسليط بعض الأضواء على الزوايا المعتمة الي لم تضأ من قبل»38. لكننا مع ذلك نبقى أكثر 
حرصا على استيحاء المعطيات الاساسية لنظرية القراءة» لإستتيقا القراءة بالأخص» صاعدين 
إلى تحسيد عمقها الفلسفي الظاهراتي من حيث إن «نظريات الظاهراتية في القراءة أكثر 
أناقة من غيرها لأنها تضم الفعل والبنية في إطار فكرة واحدة» وهي القصد. القصد 
لامعنى مرادف للرغبة الي يعبر عنها القارئ أو «لما أراد أن يقوله المؤلف»396) بل كمحدد 
لفعل الوعي وبنيته على أساس مبدأ القصدية. 

وإذا كان اجتهاد إيزر في كتابه المشار إليه هو الرحم النظري لقراءتناء فالحق أن 


6 - عبد الفتاح كيليطوء الملحق الثقاق لحريدة الاتحاد الاشتراكي؛ العدد 66) الأحد 24 فبراير 
85 ص. 6. 

7- نفسه» الصفحة نفسها. 

8 - د. محمد مفتاح. انظر الحوار الذي أحرته معه بحلة فاق (الصادرة عن اتحاد كتاب المغرب)» 
العدد 1, السلسلة الجديدة. 1990 ص. 164. 
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«النسق النظري و - ضمنيا - ترسائتة الاصطلاحية لا يوجدان إلا بارتباط مع الموضو+. 
تماما كما لا يمكن أن يكون ثمة من وحود للموضوع خخارج الإشكالية وامجموخ 
الاصطلاحي النسبييّن هنا»40. وتنتج القراءة في هذا الأفق المنهجي إذا أتيح لها أن تستند إى 
تلك الروح الشعرية للعمل الأدبي الي تحدث عنها أمبرتو إيكو. الشعرية لا بوصفها «قانوتا 
مطلقا». بل باعتبارها «البرنامج الإحرائي» الذي ينويه المبدع ف كل عمل أدبي قيد 
الإبحاز» وعقتضاه يضمن عمله وجملة من المعاني البنيوية والتكوينية تسمح ب«تسلسل 
الأويلات» وتعاقب «نمو المنظورات»41. ويلتقي إيكو مع إيزر في هذا المنجز النظري 
الموسس لعملية القراءة» وخصوصا حينما يؤكد إيكو بدوره على أهمية وضرورة أن يدحل 
النص ف قواعد لعبه «فضاءات بيضاء» تستلزم استراتيجية معينة للكتابة يكون بإمكانها أن 
تتيح للقارئ بالفعل المساهمة ف القيام بدوره التأويلي على أكمل وجه. استراتيجية ليست 
ف النهاية إلا عملية دقيقة «لاختيار معجم الأسلوب» لا تفتأ تجد لها «القارئ النموذحي» 
الذي يصفه إيكو بكونه «القادر عبر الزمن على تفعيل أكبر قدر من القراءات 
المتقاطعة»42. ومن ثمء طور إيكو - جنبا إلى جنب مع إيزر وياوس وبارت وآخرين- 
مفهوم القراءة المفتوحة أو ما يسميه هو «الأثر المفتوح» عا«ءدمده م«بمديه'.1؛ حيث إلى 
حانب كون النص نسيجاء من الأقوال الشفوية أو المكتوبة مثلما من تعدد مناطق المسكوت 
عنه» ركز بالأساس على أهمية الإمساك بالنص من تحت «من مستوى القراءة نفسها» 
مقللا من أهمية الانشغال بالنص من فوق «على مستوى قواعد الانفتاح» كما يفعل 
غرعاس وتلامذته مثلا43. وهكذا يصبح جوهر دراستنا هو البحث في نوع من «الفضاء 
المفتوح». لابمعناه المعماري؛ بل من زاوية قابلية الفضاءات الروائية للكاتبة الفلسطينية سحر 
خليفة للقراءة من حيث تكون القراءة تعاونا في صوغ المعنى الفضائي بين الطرف الف 
(المنتج) والطرف الحمالي (المتلقي)؛ ومن حيث يصبح الفضاء المفتوح ف قراءتنا هذه الفضاء 
الذي تنتجه البنى النصية وطبيعة الاستجابة من جانبنا كقارئ فرد ريعاء لكنه قارئ يعبر عن 
جماعة تأويلية معينة. لنقل إننا بصدد القارئ غير المنتفخ باقتناع تحقق «الصفاء العلمي» ف 


06 ع قتاعء! )512711710711 4ك :71118 دورط ,لالاتانآ لتت70824 موموم5 - 40 
.م ,1981 ,80.101 رواقةط ,لوم [احمظ 

0 .م ,أله بره ,6أت6 اناه عآلاتاعه نآ ,800 مغرعط ورل] - 41 

.5 - 34 .م ,1991 ر5ة؟تهالةقء 017لا .80 رواكةط ,مع 11:18:10 ,011111 معان[ 42 
.4 .م .م5 - 3د 
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قراءته» بل إننا.معنى آخر بصدد «قراءة مرحة»» كما يسميها نيتشه» تنهض على أساس 
الاستراتيجيات النصية وتولي الاعتبار الأقصى للتجربة الشخصية ولحقل الوعي الذاتي 
للقارئُ في إنتاج المعنى, معنى الفضاء وبالتاللي معنى النص الروائي. 


11. الفضاء رحم المعنى 

عندما سثئل الحكيم, في قصة شرقية شائعة» عن معنى الحياة» أجاب: «الحياة 
نافورة». ولما سئل من حديد: «ولماذا هي نافورة؟» رد قائلا: «وإن شئت» فهي ليست 
نافورة». هكذا ينبِنٍ المعنى» معنى الأشياء ومعنى الكتابة. إنه «اليقين الملفوف بالشك»44 
فعلا. الإمكانية المفتوحة لكي تنح لابتكارات المتخيل جوهرا دلاليا حتى تصبح قابلة للتمثل 
والاستيعاب والتلذذ. 

لذلك؛ لا يمكن للفضاء الروائي كتجل لتشييد معين للمتخيل أن يكون بلا معنى. 
وقد سبق لهئري لوفيفر أن كتب أن «الفضاء لم يكن أبدا فارغاء بل تكون له دلالة على 
الدوام»45. لايمكن للفضاء أن يكون بحرد مكون مرمي في مساحات النص الروائي بلا 
معنى. كل شئ؛ كل مكون في الخطاب الروائي له معنى ويتعين أن يكون له معنى. ليس 
هذا ف حقل الكتابة الأدبية فقط» بل لرمما في الوجود الإنساني كله. حتى إذا كان هناك 
شئ بلا معنى» فإن علينا أن نبتكره له» وإلا فلن تكون الإنسانية جديرة بإنسانيتها على نحو 
ما أوضحه بارت46. 

وقد يكون البحث في معنى الفضاء مفيدا في محاولات التقريب بين النص الأدبي 
والعمل التصويري (#21ناء1م)» وهذا ليس محال انشغالنا في البحث الحالي» لكنه - وهو 
يسائل طبيعة ووظيفة المعنى الأدبي من خلال معنى الفضاء في الكتابة الروائية أساسا - 
يعكنه أن يطوع بعض المعطيات النظرية لفن التصوير (6د5مف06) لتشغيلها ف القراءة الأدبية 
وف محاولة الإمساك بحقيقة الكتابة» وذلك لمعرفتنا أن «المعنى ممتزج بالحقيقة» وأن 
«الدلالة هي سبيل الحقيقة» 47. 


4 - عن قراءة في فكر وتجربة بيت بروك (عبد الواحد عوزري)؛ انظر: الملحق الثقافي لجريدة 
الأنحاد الاشتراكي. العدد 2113 19 يناير 1986. 

.0 .م ,كله بده رععقمكه'!1 عل دمناءنال10م هآ ,ل8 818810[ أممء1] - 45 

.194 .م كك .مه رآ وععناع 11 ,18:1-118ل088 لهدية0 عدم فأنه ,27115385فظ لمدامعج - 46 

.م .لك .وه ,5/2 ,1355تافظ8 لمدامج - 47 
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رما كان من امحال أن نتصور - كما أكد ليفي شرراوس في إحدى محاضراته - 
«معنى ما دون نظام»48» وبالتاليي فمن إكراهات نظام الفضاء بالذات أن معنى الفضاء 
يصعب اجتزاؤه من معنى الزمن» ذلك لأنهما معا يشكلان «حوضا دلاليا»49. ومن ثم 
فإن كل اختراق الحقل المعنى لن يتم إلا بالمرور عبر فهم وتحليل الفضاء والزمن في تداخلهما 
الجوهري العميق من حيث إنهما المركز المستقطب لكل العناصر السردية والحكائية في 
الخنطاب الروائي. وكما نبه باختين إلى ذلك» فإن هذا الاختراق يمر على الأرجح عبر باب 
«الكرونوطوبات»50. الكرونوطوب كفضاء رمزي» كبعد من الأبعاد الفلسفية ف الكتابة 
الروائية» ورما كأحد مميزاتها التجنيسية. لكن اعتبارات التنسيب في كل بحث تستدعي» 
على كل حالء عملا إجرائيا .ما قد يقتضيه من فصل وأولويات. 

ولأن الدلالة تمثل «أثر التكوين البنيوي» لكل نص 5!1,: فإن تحليل الفضاءء تحليل 
معنى الفضاءء ينحنا منفذا للإمساك بالدلالة الشاملة للعمل الروائي52. ولذلك فإن هذا 
الحدث القائم «بين الكلمات وف عقل القارئ+ج» هذا الشئ الهش الذي نسميه «المعنى» 
برغم كل الأهمية الي قد نعطيها له فإنه ليس مطلقاء فهو محكوم بمعايير العقل والحقيقة» 
وبالتاليي فإن ما نتصوره «واقعية المعنى»» بتعبير إدمون باربوتان» يشكل نقطة اختلافاتنا 
مثلما قد يشكل نقطة تلاقياتنات5. وبهذه الكيفية» فإنه يصعب أن يتفق معنى أدبي معين مع 
قصد واحد. وبالتالي» لذلك تشكل الأعمال الأدبية «نوعا من الشك»54. فهل لذلك أيضا 
يدا لجورج بيريك - كما مر معنا - أن الفضاء شك؟ 


لذلك - فيما نتصور أيضا - ألح دريدا في نسقه الفكري التفكيكي على أن «هوية 


8 - كلود ليفي شرّاوسء الأسطورة والعنى؛ ترجمة صبحي حديديء الدار البيضاءء منشورات 
عيون المقالات» الطبعة الثانيق» 21986 ص. 14. 

49 - نستعير هذا التعبير الاصطلاحي من جلبير ديران» عن كتاب محمد سبيلا حوارات في الفكر 
العاصرء الرباط, مؤسسة البيادر للنشرء الطبعة الأولى» 1991 ص. 192. 

لتق ذآلة6 .50 ,كذكة8 ,71ه071< ناك 176016 اه 116110116 ,110185 تلكل84 .21 - 50 

.8 .م ,1978 

.م ,اله ,م0 ,مآ لاله وواعدك - 51 

22 .م ,أ .2ه ,10123265006 ععوموء نآ 151 515018188/آ مده[ - 52 

.149 - 146 .مم ,اق .م0 ,7عاءاء] تقنا'نان عع-أوء'010 15 ,8411801121 لهل - 53 
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المعنى ضمن الاختلاف» تتمثل في تعريفه» حتى أن إمكانية معانيه «الأخرى»»؛ في أماكن 
أخرى وأزمنة أخرى تصبح شرط هوي المعنى والآفاق الي يستند إليها المعنى وتظهر فضائيا 
ف لغة النظريات التفسيرية للظاهراتية لابد أن يعاد التفكير فيها وتعد جزءا من التيمة. 
فالظروف الخارجية إنما هي دائحل المعنى ولايمكن أن يعي المعنى إلا بفضل الخارج: 
«الآخر» الذي يحتويه بوصفه إمكانية القيام بوظيفته»55. معناه أيضا أن سؤالنا: كيف 
يكون للفضاء الروائي معنى؟ يجد جوابه لا فحسب ف هويته المزدوحة: بوصفه «معنى» 
تصوغه الكتابة وتعيد القراءة تشييده» ولكن أيضا في تعدد واحتلاف كل تشييد حديد في 
تاريخ تطور وتراكم قرائه. 

ولأن المعنى؛ معنى الفضاء ومعنى غيره من مكونات الخطاب الروائي؛ مضمر على 
الدوام؛ «واضح في صمت» بتعبير ميرلوبونيَ56: فإنه يصعب في ظل تلاحق القراءات 
والاستعمالات والتأويلات؛ أي حمل أشكال وصيغ التشبيد» أن يحافظ النص الروائي 
(الأدبي عموما) على تجحانس حقله الدلاليي حتى وإن ظل تماسكه البنيوي قائما. ولعل أحد 
أبرز شروط شعريته أن يبقى «احتياطيا دلاليا قابل للنفاد»57. 

هكذا يمكن أن يكون معنى الفضاء الروائي أحد أكبر الإشكالات المطروحة في 
الحقل النظري والنقدي مما يطرح صعوبات ومشاكل عدة بالنسبة للباحث في ال موضوع. 
لذلك» ليست هناك من إمكانية للامساك يبمعنى الفضاء واختراقه إلا من خلال تركيبه. 
«المعنى يجب تركيبه - يقول كيليطو - وهنا تظهر العلاقة الحميمية بين القارئ والنص» 
كلاهما يشترك في تركيب المعنى. لولا هذه المشاركة لما برز المعنى» مع العلم أن المعنى ليس 
سوى إمكانية لا تنفي وجود إمكانيات أخرى»58. وإذن» كيف تمكن قراءة المعنى» روح 
النص؟ طبعاء كما يقترح علينا بارت» بالإسهام في وقائع النص» وذلك لكي يغدو القارئ 
قادرا على خلق سياقات مؤتلفة ومختلفة» وعلى نحو تصبح معه كل قراءة عثابة تحد كبير 
لذاكرة القارئ»59. 


5 -لفسه ص. 161. 
7 .م مأك .هزه رعأطأواتمة"! أ عاط وان ع[ ,/2011153 تاخ 1/82 - 56 
.7 .,.1أ© .08 ,01376116 عآلثناء نآ ,15800 لط - - 57 
58 - عبد الفتاح كيليطوء الملحق الثقافي لحريدة الاتحاد الاشتراكي؛ م.م. 
9 - إديث كيروزيل؛ عصر البنيوية» من ليفي شتراوس إلى فوكوء مرحع مذكورء ص. 
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واسترشادا ببارت أيضاء يمكننا أن نقول إن قراءة الفضاء معناها أن نجد (نوجد) 
معاني الفضاء «وأن نجد المعاني, هو أن نسميها»60. هكذا تصبح قراءتنا نوعا من التحقق 
اللغوي ل«أنا»نا القارئة. علينا ألا ننسى أن الفضاء ليس مصنوعا من أحجار أو من طوب» 
بل هو تشييد لغوي. فلا معنى خارج اللغة. هكذاء إذن يغدو الوضع: أن أقرأ الفضاء هو 
أن أسهم في بناء معناه. أعيد تكوينه. لكنين» وأنا بصدد هذا التكوين؛ في نفس الوقت 
يكونين النص بدوره. «كتابة نص القراءة»61 من هنا خطورة الكتابة كما يحددها ديريدا: 
«لا تعقل يمنعها من هذا الاستعجال الجوهري في اتحاه المعنى الذي تؤسسه هيء والذي هو 
مستقبلها أولا»62..يتوقف ديريدا عند أهمية التواصل بين الكتابة والقراءة ف نسج المعنى 
والتحريض على نهوضه. ومن ثم يرى «أن على المعنى أن ينتظر أن يقال وأن يكتب» حتى 
يسكن نفسه ويصبح ما يكون باختلاقه عن نفسه. اي المعنى (...). بهذا يستعيد الفعل 
الأدبي قدرته الحقيقية في منبعه وفي أصله»63.نستنتج من ذلك أن الفضاء أو أي مكون 
روائي آر لا يمكنه أن يبقى ساكناء جامدا بدون أن يعرض نفسه للدور التوليدي العجيب 
الذي تنجزه سيرورتان (إحداهما على الأقل): «سيرورة الاستنبات» (608ةستممء0) 
و«سيرورة التفكيك» («0ناءداماوه2) - بتعبير هنري ميتران في تقديمه لكتاب دوني 
برتران64. وهما سيرورتان تمنحان لحقل القراءة إمكانيات تأويلية كثيرة» وذلك بإبقائهما 
على النص مفتوحا ومؤهلا باستمرار لإنتاج أسباب المتعة الحمالية. 

إن سيرورة الاستنبات» ما هي تعبير عن دينامية النص الداخلية وعن توفره مسبقا 
على أرضية مشعة بالمعاني الكامنة» وسيرورة التفكيكء بها هي تنمية متواترة لمناطق التوتر 
وعملية مقابلة بين القوى الذاتية المتخاصمة بين ثنايا النص؛ تجعلان من كل نص أدبي» من 
كل مكوناته» خزانا ولودا للمعنى: كل قارئ يؤسس معناه الخاص. كل تاريخ حديد يأتي 
لا يستنفد الاحتياطي الدلاليي للنص. وف هذا المنحى كتب بارت يقول: 

«إن كل عصر يمكن أن يعتقد فعلا بأنه يمتلك المعنى الأصولي للأثر» لكن 
يكفي أن يُوَسَّع التاريخ قليلا حتى يتحول هذا المعنى المفرد إلى معنى جمع. 


7م ,أنه .وه ,5/2 ,1211185ه8 ,.ج - 60 
9 .م ره .م0 ,...أمقكتمواد نال عتنااهء39.آ ,ناآ نآخ11 7108 معقه:5 - 61 
2 - جاك ديريداء الكتابة والاختلاف» ترجمة كاظم جهاد م.م ص. 143. 
63 - نفسه ص. 142. 
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والأثر المغلق إلى أثر مفتوح. إن تعريف الأثر الأدبي ذاته يتغير: فهو لم يعد 
واقعة تاريخية وإنما أصبح واقعة أنثروبولوجية نظرا لأن أي تاريخ لا يستنفده. 
كما أن تنوع المعاني لا يترتب عن نظرة نسبية إلى العادات الإنسانية» ولا 
يدل على ميل المجتمع إلى الخنطأ وإنما يدل على استعداد الأثر الأدبي للانفتاح. 
وكون الأثر يمتلك في وقت واحد معاني متعددة» فذلك ناتج عن بنيته 
وليس عن عطب في عقول من يقرؤونه»65. 
لذلكء فإننا لن نحد لدينا كقراء أية إمكانية للمفارقة والتعارض في أن نعتبر «المعنى 
على أنه مرتبط بالتاريخ يتحكم به قصد معين في لحظة معينة» وأن نعتبر في ذات الوقت 
«حقيقة ثابتة للنص» تتجسم في كلمة أو مجموعة من الكلمات يتجاوز معناها قصدا معينا 
ويمكن أن يفهمها في بنيتها كل فرد يحسن تلك اللغة»66. ومن ثم. فالفضاء كما نفهمه 
يقدم نفسه للقراءة من حلال تقديم النص نفسه فتشتغل عليه سيرورة الاستنبات» كما أننا 
نسعى لنعثر عليه مندسا هنا أوهناك» كامنا ف هذه المنطقة من النص أو تلك» فنقوم بتقطيعه 
- بالفعل أو بكيفية ذهنية بحردة - ونخضعه لسيرورة تفكيك. وذلك ف اتحاه الارتقاء .معنى 
الفضاء إلى مستوى الصياغة العامة للمعنى الكلي للنصء» كصيغة للقراءة البارتية الب تضع 
طبقات عمودية للمعنى» يقوم فيها كل تركيب من تراكيب المعنى بوظيفة الوحدة البسيطة 
للمعنى ف تركيب المستوى الأعلى منه676. قراءة عمودية تبقى ضرورية للقيام ما وصفه 
جان بيير ريشار ب«نقد الأعماق»2,68 حيث يتم الكشفء عبر أعماق النص» عن أعماق 
الذات والذات القارئة ف نفس الآن. 


111. افق التقطيع: شذرات الفضاء 
ركا كان من البديهي اليوم التأكيد على أن النص (الروائي أو غيره)» بطبيعته الأدبية 
واللغوية. وبقوة بنينته وتكوينه؛ لا يمكنه أن يكون بجحموعا متجانسا ولا يمكن معه كذلك» 


5 - رولان بارت» التقد وا حقيقسة: ترجمة إبراهيم الخطيب (مراجعة محمد برادة)» الرباط» 

مؤسسة سميرء الطبعة الأولى» 1985» ص. 54 - 55. 

6 - المعنى الأدبي. م.م ص. 10. 

7 -نفسه ص. 194. 

6 كع لم16 صا ,«عولزلهمقطءلادم أء عدوأ عقصسغط1» 01101 اعطءكة - 68 
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وهذا ما يؤكده ديريدا من خلال تحربته على الأقل: «ليس هناك من نص متجانس. هناك 
في كل نص» حتى في النصوص اليتافيزيقية الأكثر تقليدية» قوى عمل في الوقت نفسه قوى 
تفكيك للنص. هناك دائما إمكانية لأن تمد في النص المدروس نفسه ما يساعد على 
استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه»69. لذلكء؛ تبدأ عملية تشكيل المعنى بتقطيع النص ف 
الاتجاه الذي يصبح معه ممكنا أن نحدد كيف تتراتب مكونات النص الروائي بالنسبة الحضور 
الفضاء هنا أو هناك بوصفه مكونا بدوره. وبالتاللي كيف يحكم أحد هذه المكونات مكونا 
آخرء كيف يقابله» كيف يعاكسه أو يراوغه أو يناقضه. ومن ثم يغدو الإمساك بالمعنى 
عبر بحاري الفضاء خاضعا لما أسماه دوني برتران 4صه,86 ونمء2 ب «الخط الموجه» أر 
«التيار الهادي» (ناءاءنا0ههه غهوءنامه 1.6[) 70 الذي لحم مختلف مستويات المعنى 
المتزاكمة في النص والموزعة على شذرات ومقاطع متعددة. 

نعرف أن الفضاءء أن معنى الفضاء لن يقدم لنا نفسه بسهولة أو يعرض مؤشراته في 
هذه المنطقة أو تلك من الخطاب الروائي بوضوح؛ وخصوصا لما نتصور أن فضاء النص ف 
الحقيقة هو النص ذاته. لكن كما أكدت تحربة أمبرتو إيكوء فالمرء «لا يستطيع أن يصف 
الميدان بأكمله لنص معين: فكل وحدة للمعنى يكنها أن ترتبط بوحدات أخرى للمعنى عن 
طريق سلسلة لانهاية لها من التأويلات»71» والقارئ - الدارس وهو يقوم بقراءنه ملزم 
بإنخاز عملية عزل للمقاطع الي يعتبرها أكثر امتلاء بالدلالة وفق متطلبات ونوايا دراسته» 
وبالتلي - وحسب مثال يقدمه إيكو ويسوقه صاحب «لمعنى الأدبي»72 - فإن المفردة 
المعجمية «الرجل».: مثلاء تصاحبها صفات تشريحية معينة يمكن للقارئ أن «يضخمها» أو 
«يخدرها» بحسب صلتها بالموضوع. فإذا كان الرجل يركضء فإنه يضخم صفة امتلاكه 
رجلين» في حين يخدر صفة امتلاكه البنكرياس (مثلا)». وهكذا فإن نهج القراءة السليم 
على نحو ما نجده ف نظرية إيكو أو إيزر ينح لكل مكون قيمته الدلالية ومقدراته التأويلية» 
وبالتالي فليست هناك من مقاطع متسكعة؛ بل كل مقاطع تتعاقب في النص يتطور ويتبلور 
معناها في أفق باقي المقاطع الي تسبقه أو تتبعه أو تجحاوره. «المهم - بتعبير إيكو - أن نتذكر 


9 - ديريداء الكتابة والاختلاف, م.م» ص. 49. 

.189 .م رلك .مره ركهة5 16 أ عنةمذء نآ ,8181184202 وتوم« - 70 
71 - انظر: المعنى الأدبي؛ م.م ص. 148. 
72 - نفسه. ص. 148. 
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أننا لا نلاحظ أية مرحلة «ينبذ فيها» ا موضو ع»736. 

لذلك نقترح قراءة شخصية تكون - إذا صح التعبير - عبارة عن قراءة فضائية 
حتى ولو كانت الكتابة الروائية الي ندرسها - هنا والآن - زمنية بالمعنى الذي حددناه مع 
ليسينغ في فصل سابق. وهي قراءة تحاول أن تحاور مقاطع تختلف سياقاتها في أفق الحصول 
على وحدات قراءة, خصوصا لما نعلم أن الكتابة الروائية في الأصل تكتب جزءا بعد جزءء 
مقطعا بعد مقطع» ولا يوجد هنالك نص روائي «كليا بجميع أجزائه»74. معناه أننا 
مضطرون دائما لكي نتعامل مع النص الواحد كمتعدد» كشذرات حاملة للمعنى. 

في هذا المنحى أيضا يقول الروائي الإيطالي إيطالو كالفينو: «إن القراءة ميكانيزم 
[إوالية] تستدعي استحضار الذهن والبصر أكثر ما هي تمرين بصري. كما أنها مسار تحريد 
أو أكثر تحديدا طريقة لاستخراج العناصر الملموسة من عمليات بحردة كالتعرف على 
العلامات الفريدة وتفكيك ما نراه إلى عناصر صغيرة وتجميعها في مشاهد دالة وتلمس في 
كل ما يحيط بنا: التوترات والاختلافات والاستثناءات والتكرارات»75. قراءة يؤطرها حس 
فضائي واضح. قد يهمل المقاطع ذات الحشاشة الدلالية ويتقدم بالمقاطع الخلفية إلى مقدمة 
المشهد ليجعلها أكثر نتوءا وأكثر تعبيرا. 

إن المقطع (دهءهءهمم ع1آ) أو الشذرة (50» صمو 6.آ) الي يتم احتزاؤّها من امتداد 
النص الروائي» من حيث هي تشخيص لفضاء معين» ها بلاغتها وقوتها الدلالية. الشذرات 
(المقاطع) محركات داخلية للكتابة ومنطلقات أساسية لكل قراءة. نفهم ذلك في ضوء الطابع 
التركيي لمفهوم الفضاء باعتباره محددا بعلائقه مع باقي المفاهيم الأخرى داخمل الخطاب 
الروائي» وايضا من حيث طابعه الدينامي كمفهوم متحرك وفاعل داحل الخطاب» كمنتج 
للمعنى. 

ولعل تقطيع النص» تشذيره» هو ما يتيح للقارئ الإمساك بطبيعة العلائق والتوترات 
ف كل نص أو في مجموعة نصوص للكاتب الواحد. هكذا يكون كل نص عطوبا: ما 
يكونه هو ها يهدده دائما. ما يلازم نسق تكوينه يؤسس شروط تفكيكه وإعادة إنتاجه في 


3 نفسه. ص. 155. 

4- نفسه ص. 29. 

5 - إيطالو كالفينوء «المكتوب واللامكتوب, هندسة العالم في كلمسات»» ترجمة مبارك 
الشنتوفء الملحق الثقاق بخريدة الأنحاد الاشتراكيء العدد 92: 24 غشت 1985. 
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نفس الوقت. وهذه القابلية «للعطب» هي الي ترفع من إمكانيات الإخبار الدلالي في 
الكتابة الأدبية» هي الي تمنحنا كقراء شيئا للتفكير. تمنحناء بتعبير أدق» حصتنا ف التفكير. 

ويتيح تقطيع النص أيضا طريقة لكي بجعل موضوع بحثنا أكثر مرئية» لكي يصبح 
الفضاء أكثر عراء. لنقل إنه يتيح لنا أن نقرأ النص الضمئٍ للنص الذي يقدم نفسه للقراءة. 
أن نقرأ رواية داخل الرواية كما يرسم الرسام لوحة داحل اللوحة» لوحة على جدار في 
غرفة تشهد سيرورة حكائية معينة. 

إن النص الروائي الطويل قد لا يبدو طويلا إلا لمن لا تهمه فيه إلا الحكاية» حبكتها 
ونهايتها. أما من تهمه الكتابة وكيمياؤها المعقدة فإنه في كل نص روائي ييجد خيطا من 
الانقطاعات واللحظات وحالات الدفق الروحي. وقد أصبحنا نرى في عدد من تماذج 
الرواية العالمية المعاصرة تجارب ناجحة ف كتابة روائية واعية بقيمة وشعرية بناء النص 
الطويل على أساس شذري خحفي: روايات الإيطالي إيطالو كالفينو وخاصة «مدن 
لامرئية »276 النمساوي بيتر هاندكه وخاصة ف روايته «المرأة العسراء»77, والألماني هرمان 
هيسه وخاصة ف عمله الجميل والأقل شهرة «تحوال»78» حيث هناك دائما هاجس تكثيف 
رواية في صفحة» تكثيف صفحة ف جملة» وتكثيف الجملة ف كلمة: «أحيانا ندجح في أن 
نستريح في لحظة, ثم يولد - ولا يهم أين - فضاء معين»»: يقول بيتر هاندكه79. أن 
ينبجس الفضاء ف عمق الزمن ذاته. أن يظهر الفضاء في المقطع الذي لا ننتظره فيه. وأتصور 
أنه لو لم تكن الكتابة الروائية تواصلا سرديا مركبا من مقاطع لما كانت ستتيح للقارئ ما 


6 - إيطالو كالفينوء مدن لامرئية, ترجمة ياسين طه حافظء» بغداد, دار المأمون للرجمة 

والنشرء الطبعة الأولى» 1987. 

77 - بيسر هاندكه الرأة العسسراءء ترجمة: ماري طوقء بيروت,. دار الآداب» الطبعة 

الأولى» 1990 

8 - هرمان هيسه. تجسوال» ترجمة: طاهر رياض» عمان. دار منارات للنشرء الطبعة الأولى» 

00 

ركأكة ,ك©6 :87 ك0771©5كر كط ,140171141110011 رمتهالخ عدم غانه راطفالا يعم 79 

.م ,1992 ,رعأعطعو .80 

لمزيد من فهم آليات الكتابة الروائية عند بينز هاندكه؛ يمكن أيضا الرحوع إلى الكتاب الذي 

كتبه عن تحربته في الحياة والكتابة مترحم مؤلفاته إلى الفرنسية: .4 .0 عوط ,عولط «ءاءط 

.88 ,اأناء5 .80 ,ؤلعة ,001105011111101 
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تسميه استتيقا التلقي ناطق اللاتحديد» ولما وجد المتلقي في النص «فضاء فارغا» يملأه 
بتجربته وبإحساسه وفكره وخياله. كما أتصور أن بناء المقطع وإيلاء أهمية ف الكتابة 
للتفصيل السردي يفتح عين القارئ أكثر على جوهر النص. وما نقتطعه من النص لنقرأه في 
عزلته يصبح ناتئا أكثر في حقل الرؤية. كما أنه يجعلنا نقرأ لا الرواية وحدهاء ولكن أيضا 
مجموعا من أطيافها وظلالها وهوامشها. ألم يصف غوته الأدب بأنه «شذرة الشذرات»؟80 
والشذرة بالتعريف الاصطلاحي هي «المقطع من الشئ المنتكسر»81 على أن لا تكون نتساج 
قصدية الكاتب. ومن ثم فهي تحتزأ بغاية تعميق التأمل في التفصيل أو بغاية الاستشهاد 
(اليد الأخحرى للكتابة) أو للكشف عن «النص الضمني الكامن خلف النص المعلن»82, 
وبالتالي لتصبح كل شذرة تعبيرا عن بجموع النص83 («انا70 - 2[]» دا2) ولتمنحنا إمكانية 
التفكير في الموضوع الذي نسائله» بل التفكير في التفكير نفسه؛ أي تفكير القراءة في تفكير 
الكتابة. 

وبالرغم من الضرورة المنهجية لعملية التقطيع؛ رما بالنسبة لكل مناهج البحث 
والتحليل وليس فقط بالنسبة للمنهج الذي أخذنا به في هذه الدراسة» برغم الطابع 
البيداغوجي أيضا لهذه العملية» يطرح السؤال - ولاشك - حول كيفية إنحاز هذه العملية: 
كيف نقتطع النص؟ بل كيف نقتطع مقاطع ونعتبرها شذرات دالة على فضاءات النص أو 
تحمل من المعنى ما يجعلها فضاءات؟ 

هناك ف تصورنا طريقة أولى لاقتطاع الشذرات يمكن أن يعتمدها الباحث تأسيسا 
على الاجتهاد النظري للناقد الألماني لوسيان دالينباخ 2041.1.5131846011 دواءناآ 84 
الذي يحدد مفهوم الشذرة ويميز بين ثلائة أنواع من الشذرات: نوع أول من منظور 
أركيلوجي» ويدل على «البقية أو الفضلة (65:6: م.]). الخراب أو الرسم الدارس 8.آ) 
(عسننص الفتات (عناءنس 2.آ)» الأثر (00دث م.آ)؛ المذكرة (سالسةرهم6م 6.آ)». ونوع 
ثان من منظور أخصروي (6ناوأ85088:0108)» وتدل فيه الشذرة على «رشيم (مبدا) 
المستقبل» (15ه206'! 6 6506 6). ونوع ثالث تعتبر فيه الشذرة كنوع من المسكوت عنه 


.6 .( ,كك .ته ,886965 1011065 5ع رآ ,1101711417011 منداة عزه7؟ - 80 
١77‏ وزة1 - 81 
.9 .م .1614 - 82 
.م.1514 - 83 
7 1610 - 384 
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(5ن113615) مطلق في كلية ضائعة. وبهذا التحديد المتنوع تكون الشذرة كما لو كانت 
علامة على ضياع أو فقدان أو حو النص ككل؛ وفي نفس الوقت كشهادة على نص كامل 
ينبغي أخذه بعين الاعتبار سواء كان حاضرا ومتحقّقا وملموسا أو كان «بنية غائبة» تمارس 
حضورا عن بعد. لنقل إن استعمال المقطع (الشذرة) في تشكيل معنى معين هو نوع من 
الاستعمال لسالب 268384 6.آ) النص. وبهذا المعنى أيضاء فإن «الشذرة» قبل أن تكون 
تقريبا شكلا لغياب الشكل؛ هي وعي حاد بضياع الوحدة والمعنى»85) ومن ثمء أهمية أن 
تتلاقى الشذرات» أن تتصادى وتتخاطب - سلبا أو إيجاباء لايهم - في أفق استاتيجي 
واحد هيأته الكتابة وتكمل القراءة تشكيله. 

أما الطريقة الأخرى لتقطيع النص إلى شذرات أو مقاطع تصلح لأن تكون وحدات 
قراءة فتوحد أسسها في المفاهيم الي حددها إيزر لضبط الوضعية المرجعية» كما سبقت 
الإشارة إليها آنفاء ونعئي: السجلء الاستراتيجية» مستويات المعنى ومواضع اللاتحديد. ذلك 
لأن سجل النص يركز على أهمية عمودية التواصلء والي يتبغي «أن تتقاطع وتتكامل مع 
فقية التنظيم النصي»86. كما أن استراتيجية النص» كما يحددها إيزر» فيما هي تصل بين 
عناصر السجل وتمد الجسر بين السياقات المرجعية وبين القارئ؛ فيما تحرص على لحم 
النص» تقوم في نفس الوقت بتحديد طبيعة وحدات القراءة الي تسهل مهامها. إنها 
استراتيجية يضعها النص الروائي نفسه لتسهر على تخاطب أجزائه ومقاطعه المختلفة في 
انتنظار قدوم القارئ. «إن مهمة الاستراتيجيات إذن, بالإضافة إلى إقامة ذلك النسق 
ولحم أجزاء النص, هي توفير تلك «الإجراءات المقبولة» التي تساعد على قيام 
التواصل ومن ثم تفاطع التنظيم الأفقي للنص مع عمودية التواصل والمعرفة؛ أي إبراز 
ما هو جديد وما يستحق أن يبرز «كعنصر غير مرتقب وسط ماهو مالوف»87. أما 
بخصوص همستويات المعنى, حيث تحتل العناصر المساهمة في بناء المعنى «مواقعها بالانتقال 
من «المستوى الخلفي» إلى «المستوى الأهامي», وحيث يتم «نرع القيمة التداولية» عن 
تلك العناصر, هن خلال الانتقاءء, لتحتل موقعها الجديد في بناء السياق العام للنص». 


.4 .م .1514 - 85 
56 - انظر دراسة طليمات حول الواقع الجمالي... دراسات سيميائية أدبية ولسانية, مرجسع 
مذكور.ء ص. 58. 
537 - نفسه ص. 62 
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وبالتالي» فالأساس هنا هو «انفصال» كل عنصر منتقى عن «عمقه» الأصلي ليطفو على 
سطح المستوى الأمامي »88 [التشديد منا]. ويبقى مفهوم مواقع اللاتحديد, وأهم ما يفيد به 
عملية القراءة - ف نظر إيزر الذي استجلب المفهوم في الأصل من إينكاردن - هو «الفراغ 
التكو يفي» أأناتاكهمه 106 16) الذي يرصع النص عبر امتداداته والذي لا يتوقف عن أن 
عتلئ باضطراد عبر القراءة والتمثل التلقائيين89. 

وهكذاء يمكننا أن نقتطع وحدات لقراءة الفضاء الروائي بوصفها وحدات تكوينية 
للنص الروائي» بوصفها وحدات دلالية» بوصفها أدوات إحالة مرجعية: «ما يذكر لا 
يكون له معنى إلا كمرجع لما لم يذكر»90,: بوصفها فراغات وتباعدات واتفكاكات 
وطاقة نفي: «حيث يتم رفض يعض ما يقدمه النص كحقائق أو معارف أو أفكار»91. 

بهذا المعنىء تأتي الزابطات الغريبة (65,نع2ةءاة 45500184085) لتمارس 
وقعها92.: ولتتوالد مناطق التوتر والقوى المتخاصمة في النص الواحد؛ وعلى امتداد بجرى 
القراءة» ولتتيح لوعي القراءة أن ينبجس داخل فضاء الكتابة ومتخيلها. وبهذا المعنى أيضا 
يتأكد أن النص الأدبي هو بالفعل «ملتقى طرق؛ وموضع للقاءات أكثر ثما هو مكان 
للعزلة»: بتعبير تودورو ف 93. 

ولا أعرف إلى أي حد كنت بهذا التقطيع قد قدمتُ جديدا أو قمت بتحصيل 
حاصل؛ أو على الأقل لست متأكدا من أن وُقْقَتُ ف مد جسور لتعايش اجتهاد كل من 
فولفغانغ إيزر ف «فعل القراءة» ورولان بارت» سواء في «س/ز» أو في دراسته البنيوية 
الشهيرة (التحليل البنتيوى للسرد)94. لكن المؤكد أن بارت يلح في دراسته تلك على 


538 - نفسه. الصفحة نفسها. 

7 - 289 .مم وكات بوره رعتناءء1 عل عأعق نآ 17/1581 - 89 

انظر أيضا الترجمة الجيدة لفصل من كتاب إيزر (بعنوان: «التفاعل بين النص والقارئ»)» 

ترجمة د. الجيلالي الكدية» (مراحعة د. محمد العمري)» بحلة دراسات سيميائية أدبية لسانية. العدد 
7 ؛:؛ صص. 7 - 15. 
0 - انظر: التزجمة السابقة لدراسة إيزر» م.سء ص. 10. 
91 - دراسة طليمات حول الوقع الجمالي..., م.س» ص. 63. 

2 - 131 .م ,كاه .هه ,عتتحاء؟! عل عأءه'] ,15181 .177 - 92 
3 - تودوروف, (حوار مع)» ترجمة: محمد برادة» بحلة الكرملء العدد 15, 1985: ص. 300. 
94 - رولان بارت» «التحليل البنيوى للسرد»» ترجمة: حسن بحراوي» بشير القمري» عبد الحميد 
عقار بحلة7فساق (الصادرة عن اتحاد كتاب المغرب)» ع. 8 - 9: 1988. 
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وجوب تقطيع السرد وتحديد مقاطع الخطاب السردي في شكل وحسدات سردية يقودها 
منظور إدماحي «ومنذ البداية ينبغي أن يكون المعنى هو معيار تلك الوحدة؛ والطابع 
الوظيفي لبعض مقاطع القصة هو الذي يضع الوحدات (...) فمنذ الشكلانيين الروس 
والوحدة تتألف من كل مقطع من القصة يقدم نفسه كتعبير عن تعالق ما»95 [التشديد 
منا]. ويشدد بارت»ء ف نفس السياق؛ على أهمية الإدماج في لحم وترتيب المقاطع» 
فالإدماج «هو الذي يمكن من توجيه فهم العناصر المتقطعة؛ والمتجاورة:؛ والمتنافرة»96, 
يقول بارت معتبرا «أن صعوبة الانتظام أو انكسار التركيب (016:هاولال 8آ) توجه نحو قراءة 
«أفقية»: بينما يطرح الإدماج على السرد قراءة «عمودية»..»97. وحسب بارت أيضا 
فإن «المقطع هو أساسا كل متلاحم لا شيء يتكرر فيه؛ فالمنطق يتوفر هنا على قيمة محررة 
يشاركه فيها كل السرد؛ ويحدث أن الناس يطعمون السرد بدون انقطاع يما عرفوه وما 
عاشوه؛ وذلك على الأقل في شكل ينتصر على التكرار وين نموذجا لصيرورة ما»98, 
لعلها هي صبرورة المعنى بالذات الذي «لا يوجد ف «نهاية» القصة - كما يقول بارت - 
بل يخترقها»99. 

إن القراءة المقطعية إذن ستنقذنا من سبيلين متباطئين للقراءة» لقراءة الفضاء بالذات: 
السبيل الأول يقترحه علينا جان إيف تادبي ف كتابه «المحكي الشعري»100؛ فمادام 
الفضاء يتحدد في نص ما - في نظره - كمجموع العلامات المنتجة لوقع تمثلي» فإنه يرى 
أن ندرس «بَنيّئة العلامات الفضائية, بعض العلامات المنتجة للفضاء في المحكي». قراءة 
سيميائية لها أهميتهاء لكنها تفضيلية أكثر بالنسبة لمن يأخذ على عاتقه قراءة متن روائي 
شاسع. وأكثر تفصيلية منها ما يقترحه علينا هنري لوفيفر كسبيل لقراءة الفضاء101: قراءة 


595 - نفسه ص. 11. 
6 -نفسه. ص. 26. 
7 - نفسهء الصفحة نفسها. ويمكن أيضا أن نشير إلى انتباه صاحب «الفضاء الروائي...» (م.م) 
لأهمية البعد العمودي ف قراءة الفضاءء ولو بشكل عابر باعتباره بعدا قابلا لتشكيلة عريضة من 
احتمالات المعنى. .228 .ص ,. !لت .02 ,20082650106 ع20م5ء'آ ,خ0151883181 71/815 .ل ,01 
58 - نفسسه ص. 27. 
99 - تفسه. ص. 100. 
.8 .م .اه .هه ,6نا06)10م ع6 عنآ ,14115 وعنالا بوء[ - 100 
.2 .ماك .مه رععدموع"! عل و«ملععنلم6ئم 12 ,511581/155.] أعمءة] - 101 
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يرى أن تنطلق برصد ويتجميع أبجدية «المعجم الفضائي» إماء» خعشبء رمالء إسمنت» 
حجرء لون...) وال مرور بعد ذلك إلى مستواها الركيي (منازل» مسارح؛ مكتبات» 
بنايات...) للعمل على فرض ومناقشة أسلوبيتهاء إلخ؛ وإذ ندرك قيمة الدور الذي يمكن أن 
يلعبه المعجم المعبر عن الفضاء المختلف ف دينامية الفضائية 19 ع4 مترونسهصزط) 
(1146دزْدم1025) فقد لا تخلو طريقة كاليَ نحدها لدى لوفيفر من تعسف على مفهوم 
الفضاء الأدبي وانحسار نظر أكيد. 

لنقل بأن عملية التقطيع الي نحتمي بها هنا هي نوع من «تفجير» النصوص الروائية 
بحثا عن إمكانيات أخرى مختلفة تجعل الكتابة الروائية غير موقوفة» من حيث معناهاء على 
تماسكها البنيوي وجمود تكوينهاء بل أن تكون بالفعل دائمة التخلق والولادة والامتداد 
الدلالي. بتعبير آخر في المقطعية هناك إمكانية حقيقية للإاحساس بكون العمل الأدبي هو 
«وحدة ممزقة» يتملكها «تناقض رائع» هو القوة الحيوية للقصد الأدبي» كما يلاحظ ذلك 
موريس بلانشو103. وبالتالي» فقد لا يفعل التقطيع أكثر من العودة بالنص الذي يقدم نفسه 
على أنه «متجانس» و«توحيدي» إلى طبيعته الأولى» تناصيتة من حيث «إنه ترحال 
للنصوص وتداخل نصي»» فضاء لتقاطع الملفوظات الفضائية القادمة من نصوص أخرى أو 
لتنافيها أو تناقضها104. لنقل أيضا بأننا بذلك ندرس النص الروائي هنا «كتداخل نصي» 
نفكره في (نص) امجتمع والتاريخ»؛ وذلك عبر وحدات قراءة نقتطعها على شكل مقاطع 
روائية» لسانية ودلالية؛» تظل تأخذ بعين الاعتبار «كلية الإنتاج الروائي»» بتعبير 
كريستيفا2105 أي نظل عملية التقطيع - ينبغي توضيح ذلك أكثر - عملية أركيولوجية 
تتغيا «توسيع الإشكالية من خلال السؤال العام للفضاء في الخطاب الروائيج» كما 
يؤكد ذلك بحق دوني برتران 8887184171 .وزوء2 106 الذي أكد على قيمة أن نتعامل 
مع نص الفضاء كنص «يظهر ف الأفق كموضوع بانتظار الوصفء مهيأ لأن يقارن مع 


.34 .م .اك .02 ,03[18ققاط ععدمدع'آ ,11410138 وعومء 0 102 
.0 - 309 .مله .مه رعقلةئ6 مانا ععوموة'نآ ,01101 الشضآ8 عوأسسد( - 103 
4 - انظر: جوليا كريستيفاء علم النص»ء ترجمة فريد الزاهي؛ (مراجعة عبد الجليل ناظم)» 
م.ص ص. 21. 
5 - نفسهء ص. 22. 
.24 .مأك .صه رقل56 16 أء عع3م65'آ ,1281/15 ,.8 106 
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نصوص أخرى ولأن يصب في نمذحة معينة»107, ذلك لأننا «لا نستطيع أن نفكر في 
مشكلة الفضاء - أو بتعبير أدق» ف مشكلة التَقْضِية (هه121158)1م5)- خارج تصور 
همولي وتكاملي للدلالة الخطابية»108. 

إن المقاطع والشذرات الممثلة لوجود بنى فضائية في النص الروائي المتعدد لسحر 
خليفة تشكل فضاء تناصيا معيناء فضاء لا يؤسسه أساسا وعي القراءة. وذلك من خلال 
عملية جمع المعنى عبر المقاطع المنفصلة والمتباعدة» و«إخضاعها» لمقاربة تركيبية تمد حسورا 
عاشقة ومتعاطفة من شأنها أن تلامس «افوية العميقة الموجودة بين الشذرات 
ذاتها»109. ومن ثمء يصبح فعل القراءة استكشافا حقيقياء وتصبح بالتالي عملية التقطيع 

يقة للامساك يمجوهر الروائي (06ا5650ة«,ه: 1.6آ). لقد كان رولان بارت (ولنتذكر ذلك 

بكثير من الاستيحاء) يرى أن ما هو روائي ليس إلا «بحرد تقطيع لا بنية له110. 

هكذا نقيرح إذن سبيل التقطيع لنقرأ الفضاء الروائي» أو بالأحرى لنقرأ التفصيل 
الفضائي كما نقرأ لوحة فنية معلقة أمام بصرنا111. نقف بأنوفنا قرب الجدار ثم نتراجع 
قليلا كما لو لنختزن ما رأيناه» ثم نعود لنعمق النظر والتأمل والإصغاء لنبض التفصيل» 
لنلتقط مجحرى هذا التفصيل نحو ما يربطه بتفاصيل أخرى» ولنلامس مادة اللوحة كما لو 
لنتأكد من تحقق النتوء. كما لو أننا نريد أن نشم رائحة اللون. 

لتتذكرء ف نفس المنحىء ما كتبه صاحبا كتاب 70707 للك كرود ةبماط: «إن 
الروائي» كالمصور (61586م 68.]) أو الفنان الفوتوغرافي» يختار أولا قطعة من فضاء فيؤطرهاء 
ثم يتموقع على مسافة معينة تجاهها» 2112 ويبدأ الاشتغال وتحريك الفعل الروائي (السردي 
والحكائي) والتحري حول المعاني المتعددة للفضاءء حول أسس بناء (أو حول بناء أسس) 
المعاني امحتملة للفضاء الروائي. 

يفعل الكاتب ذلكء؛ فكيف لا يعمقه القارئ؟! 


.8 .م ,ونظ1 - 107 
17م ,.وزق ‏ 108 
7م كله .هه ,16667 مناأنان ععداوع'نا0 ص ,8:1:آ2010 ومع رمع 109 
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في القراءات النقدية والصحفية القليلة الي أتيح لنا الاطلاع عليهاء واليّ قاربت 
الكتابة الروائية لسّحّر خليفة عبر مختلف رواياتهاء كانت محاور الاهتمام والانشغال في 
الغالب هي: مشكلة المرأة وقضية تحررها الاحتماعي والجنسيء موقع المثقفين ودورهم 
ف المعركة» قضية الاحتلال الإسرائيلي وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
والسياسية!... 


والحق أن هذه القراءات لم تكن تخلو من الصواب في إمساكها يحوهر كتابة 
سحر خليفة وهواجسها المركزية؛ لكنها ظلت في أغلبهاقراءات تمسك بأسهل ما 
يمكن الإمساك به في هذه التجربة الروائية» وتضع اليد على ما يمنح نفسه بسهولة في 
التجربة. ومن ثم كانت جاهزة وتشتغل على الجاهز أساساء .معنى أنها كانت تقرأ 
النص الروائي - غالبا - كوثيقة لا كنص أدبي يتحدد ممقاصده الإبداعية ونواياه 
الحمالية. 


! - انظر على سبيل الاستئناس: غالب هلسا: «الصبار رواية الواقع الفلسطيئ»» بحلة مواقف. 
العدد 72) صيف 1983.» ود. عفيف فراج» «صورة البطلة في أدب المرأة»» الفكر العربي العاصرء 
العدد 34: ربيع 21985 وبثينة شعبانء «الرواية النسائية العربية»» مسواقف. العدد 71/70: شتاء 
3ه وفاروق واديء «سحر خليفة وثلاثة هموم للكتابة الروائية»» الطريكق - العدد 24/3 
1: وإكان القاضيء الرواية النسوية في بلاد الشام, السمات النفسية والفنية 1950 - 
5 دمشقء دار الأماليء 2؛ ط.1ء صص. 237 116» 137 - 138.: 2.196 2232 
2.. وفخري صالحء «باب الساحة, الانتفاضة بعيون هامشية» حريدة القدس العربي ليوم 9 
أبريل 1993. 
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لذلك نقترح هنا محاولة أخرى للقراءة» قراءة تتأسس على ما أسلفنا فيه التحليل 
والتوضيح قي الفصول السابقة» منهجيا وإحرائياء وأخذا بالاعتبار جملة الملاحظات 
التمهيدية الي نود أن نبديها هنا والآن» رما على نحو سَْ ينطلق بالأشياء من «موقع 
متطرف»: 

1 - كملاحظة أولى» يبدو لنا من قراءة متكررة لسحر خليفة أنها كتبت 
مطولة روائية تتشكل من حمس روايات. وتلتقي هذه المطولة في عدد من القضايا 
والتيمات والشخصيات والمشاهد والتكرارات؛ أي أن فضاء واحدا مشتركا يلحم 
الأعمال الروائية كلهاء ورما كان مفهوم الفضاء الروائي - كما حددناه - هو الذي 
يفتح أعيننا على ما نعتبره مطولة روائية بالرغم من كونها تتبدّى لأول وهلة كروايات 
منفصلة عن بعضهاء علما بأن «الصبار» و«عبّاد الشمس» تشكلان ثنائية روائية 
واضحة وتؤكد عليها الكاتبة في نهاية «الصبار»: «انتهى الجزء الأول»2» وف نهاية 
«عبّاد الشمس»: «انتهى الجزء الشاني - تمت»» بل ونقرأ تحت العنوان الداخلي 
«عباد الشمس» عبارة «تكملة الصبّار ». هذا فضلا عن طبيعة الشخصيات 
والأحداث والحكاية؛ وأيضا الدور الجمالي والسيكلوجي الذي يلعبه الاستهلال 
الشعري للشاعرة فدوى طوقان» والذي تفتح به سحر خليفة «عبّاد الشمس»3. 

يما لم تتمكن سّحَرء في أية رواية من رواياتها من الإمساك الجوهري بما 
يمكن اعتباره «تركة تاريخية» للشعب الفلسطين. لقد ظلت عبر تطور وعيها الأدبي 


2 - سحر خليفة» الصّبار بيروت» دار الآداب» (بدون اسم المطبعة وبدون تاريخ)» ص. 176 
وعباد الشمسء دار الآداب» بيروت» الطبعة الثالثة 1980 ص. 279. 
3 - انظر : عبساد الشمس» م. س.» ص. 7: 

كبروا في غاب الليل الموحشء ف ظل الصبّار المر 

كبروا أكثر من سنوات العمر 

كبروا التحموا في كلمة حب سرية 

حملوا أحرفها إنحيلاء قرآنا يُتَلَى امس 

كيروا مع شحر الحناءه وحين التثموا بالكوفية 

صاروا زهرة عباد الشمس! 

(من «أنشودة الصيرورة» - فدوى طوقان) 
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ومسار كتاباتها الروائية «سجينة» إيديولوجيتها الشخصية؛ وبالتالي انشغلت عن 
تقدير القضايا الي تبدو مظاهر أو مكونات للإيديولوجيا العامة للمجتمع الفلسطييٍ» 
أي ما يشكل هويته. 

لعلها أعفقت في أن تلامس ما تركه التاريخ في الوجدان الفلسطيئء في الذاتية 
الفلسطينية» ف الذاكرة الفلسطينية» في الوعي العام الفلسطيئ... إلى درجة أن بعض 
منتقديها ظلوا يؤكدون عند صدور كل عمل روائي حديد للكاتبة على «ضعف 
احتمالية الواقع» لديهاء وأنها تأتي في الغالب بنماذج لمثقفين أو لمناضلين أو 
لشخصيات نسائية يصعب احتمال وجودها في الواقع الفلسطيئٍ المعيش الذي تجعل 
منه الكاتبة «حقل السلب». والذي تشتغل عليه باستمرار. ومن ثم كانت التجربة 
الروائية لسحر خليفة ناححة أكثر في الكشف عما ممُور بداخل سَّحَر أكثر مما نمجحت 
في الكشف عما هو عام؛ على نحو ما سنرى فيما بعد, وبالتاللي ظلت هذه 
الإيديولوجيا الشخصية متحكمة في صياغة جوهرروائي واحد لا يتبدل مهما تبدلت 
الأسماء والعناوين والصياغات. 

إن ضعف الاحتمالية» بهذا المعنى» لا يمس فحسب دينامية العمل الروائي الي 
توقظ» عادة» استجابات القراءة وتحفز على مهام الاكتشافء ولكنها تضعف من 
بنيات التجريد الأدبي» أي تضيق نوعا ما من فراغات النص ومناطق اللأتحديد فيه 
أيضا. معنى آخرء لا يمكن أن نفهم من هشاشة الاحتمال هذه إلا هشاشة المتخيل 
وصعوية استعماله» وبالتالي الوقوف مباشرة أمام وجهة نظر سَّحَر حليفة. 


2 - ليس هناك إذن لدى سَّحَر «نصّ» ف ذانه» بل لديها نص يفكر ف 
أطروحاته ويهيّيمٌ اختياراته الإيديولوجية والثقافية قبل أن يعسكر ها شخصيات 
ووقائع ملائمة للتنفيذ والتعبير. وربما كان علينا أن نشير إلى أن قراءةً حقيقية وشاملة 
لكتابة سحر خليفة الروائية لا تحتاج فقط إلى بحرد الإحاطة بكل مكونات خطابها 
السردي» بل ربما احتاج الأمر إلى قراءة أوسع تستثئمر ما يمكن أن نسميه ب«النص 
العمومي»4 الفلسطينٍ كله (الحياة التاريخية والثقافية والسياسية والدينية؛ الخطابات 
السائدة والخطابات المضادة» الطقوس والتقاليد والفنون الشعبية...إلخ)» حيث نعثر 


1616 نال أها6 نآ :101233265006 أغرقاصة"! عل ممناءدله:2 ,آ98118© وواعقط© - 4 
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على جتمع يحكي نفسّة. فما يالك إذن ونحن لا نتغيًا إلا الإحاطة بأحد مكونات هذا 
النص الروائي» وهو الفضاء! 

صحيح أن وصف الفضاء ورصده لا يتمّان إلا داحل النص نفسه باعتبار 
النص أساسا «مكان عرض للنسق»5» النسق يما هو سياقات النص المختلفة» 
مرجعياته» بجموع كتابات الكاتبة وحركيتها في الحياة وفي المجتمع...» لكننا نظن - 
على الأقل من خلال قراءتنا لهذا النص - أن الفضاء عبر امتدادات مُطوَّلةٍ سّحَر خليفة 
ظل حكوماً بوجهة نظر الكاتبة ذاتها ولم يتحرر من مراقبتها الإيديولوجية؛ من حقل 
رؤيتها الخالصة إلا فيما ندر. 

يبدو الفضاء هنا كظاهرة نصية شبه «حادث مصطنع» قد لا يفيد تحليله, 
رماء إلا في فهم «الفعل الإنساني الذي منحه الحياة» بتعبير ناقد فرنسي6: فهم وعي 
الكتابة ولا وعيهاء تكوينها النفسي والمعري» ثقافتها البصرية.. والإدراكية عموماء 
موقعها الاجتماعي والثقائ» بل وموقفها الفكري العام. 

إن ملاحظتنا هنا تتقصّد التنبيه إلى طبيعة روجهة النظر» الي حكمست 
استراتيجية الفضاء الروائي في كتابة سحر خليفة» أي تتعلق بالسؤال الذي طرحه 
جيرار جنيت: من هي الشخصية التي تتحكم وجهة نظرها في النظور السردي؟ ف 
مقابل السؤال الآخر: من هو السارد؟ حيث يتم الخلط يينهما عادة7. ذلك أنه من 
المفيد هنا أن نعرف ف روايات سحر خليفة: من يعيش الفضاء؟ من يقدمه لنا؟ من 
يرى مظاهره؟ من يتحكم فيه؟ من يؤئه سرديا وحكائيا؟ من يرتبه داخمل اللغة 
الروائية؟...إلخ. 

والواضح أن هذا العمل الروائي كان في الغالب غير مكتف بذاته. فالكاتبة 
تشحنه من نخارجه. كانت تنطلق من «معرفة كلية»» حيث وجهة النظر غير محدودة, 
والسارد(ة) يعرف أكثر ما تعرف شخصياته. وسنلاحظ أنه ف أنضج عمل روائي 
لسحر خليفة» على الأقل من حيث تعدد مراكز التبشير وتعدد اللغات» ظلست 


.9 .م .1614 - 5 
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الحوارات» كما لاحظ محمد برادة» مُفَكّراً فيها كي تُظْهِرٌ جزءا من الإيديولوجيا 
المضمرةة. 

إن الحديث عن مشروع سردي حقيقي في تحربة الكاتبة تبة الفلسطينية» بالمعنى 
الذي ينين إيقاعاً للتبئيرء ويجعلنا نتتبع الفضاء الروائي عبر دينامية الشخصيات وتعدد 
لغاتها وأصواتها واختلاف مواقعها ومواقفهاء ما زال حديثا سابقا لأوانه. ومن هنا 
أعتبر أن هذه التجربة غير مكتملة وأن التبئير عموما لا يزال لديها ف درجة الصه ر9. 
وحتى عندما يتَخقى السارد ف «باب الساحة» خلف تعدد اللغات تأسيسا لإمكانية 
«تعدد الأصوات»» فإننا نظل - وعلى عكس ما يتصوره محمد برادة10 - أمام 
انفعالات تبثيرية» أي أمام لامئوشرات للتبئير» 11 قد يزداد تعميقها في أعمال روائية 
لاحقة» لكنها هنا تبقى غير ذات موضوع بخصوص المنظور الذي يقود ويؤطر الفضاء 
الروائي. 

أكثر من ذلك؛ وحتى حين تختار الكاتبة كصيغة سردية لنصها «مذكرات 
امرأة غير واقعية»12 تبئيرا داخليا م ركزه البطلة «عفاف»» وهو تبثير يتحقق هنا فٍ 
امحكي بالمونولوغ الداحلي كذلكء» «حيث تفتزل الشخصية المركزية مطلقا إلى 
وضعيتها البورية عمفردهاء ولا 0-7 بتاتا إلا منها»13» فإننا مع ذلك نلاحظ أن 
السارد - الذي هو البطلة في نفس الوقت - لا يقوم بتضبيق حقل رؤيته ولا يتيح أية 
فرصة ف سيرورة ا حكي للتعبير عن أي «جهل مؤقت) 14 بتعبير جنييت, بخصوص 


و 


8 - انظر: محمد برادة» «باب الساحة: مساءلة الانتفاضة والإيديولوجيا»؛ بحلة بيادرء العدد الرابع 
والخامس» 1991؛ ص. 101. 


.م ,لله ,بوره ,111 مععنج 11 ,01821181115 نهر - 9 


10 - محمد برادة» الصدر السابق» ص. 100. 


7 .م .هأ15 ,61821811185 لعوءة6 - - 11 


2 - سحر خليفة مذكرات امرأة غير واقعية. دار الآداب» بيروت»ء الطبعة الأولى 1986. 

3 - يتحدث جيرار حنيت عن هذا التحقق في المحكي بالمونولوغ الداخلي في رواية «الغيرة» لألان 
روب غربيه. انظر 209-210 .م ,111 5ه “لاجة/ ,6187118171155 .6. والترجمة الي نعتمدها هنا هي 
من كتاب: نظرية السردء من وجهة النظر ‏ إى التيشير؛ ترجمة ناحي مصطفىء منشورات الحوار 
الأكادكي والجامعي» الدار البيضاءء الطبعة الأولى 1989» ص. 63. 


.15 .م ,1614 ,1185 لزن .يو - 14 
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الأحداث والتفاصيل والفضاءاتء وبالأخص لتلك اليّ تتصل بزمن سابق لزمن 
الحكي. إن الكاتبة تصادرء في“هذه الرواية» الصوت الوحيد لحسابها الخناص. ويمكن 
التأكد باستمرار من أننشخصية «عفاف» لم تكن حرة في حكي سيرتها واستيعاب 
محكيها الخاص. ورغم أن الكاتبة ساردة لتفاصيل تحربتها في الماضيء فإنها تظل رقيبة 
لتطور أفكارها ومشاعزها.وقراراتها. وسئرى أن هذه الشخصية الي من المفروض 
أنها تمتلك لسانها و«ليست.ملزمة بأي تحفظ إزاء ذاتها»15» لم تكن تفصح عن 
رغباتها وانشغالاتها إلاّ.من. خلال المرآة الرمزية الي تحسدها قطتها «عنبر». 

ومرة أخعرى::إنهنا الإيديولوجيا الشخصية الي تتكلم وتفكر من خلال 
الآخحرين. 


3 - الملاحظة الثالئة في هذا الإطار هي تلك الي يمكن تقدعها هنا كشِْبْهِ 
فرضية ستتضح حقيقتها فيما بعد» وتتعلق ببساطة المعن الحكائي في روايات سحر 
خليفة» بامتثال المتخيل الروائي لسلطة المرجعية. ونحن نقول بذلكء بطبيعة الحال» 
دون أي تنكر لقيمة وفاعلية الدور الذي تلعبه اللغة الأدبية ف تحصين المتخيل والإبقاء 
على الفروق الضرورية بينه وبين الواقع. 

والمحكي» بما هو فضاء استعاري بامتياز» ليس في هذه التجربة الروائية أكثر من 
بحرد عبور للأفكار والمواقف. وبالتالي» نحن إزاء رواية أفكار ورواية شخصيات 
أساساً. بمعنى أن النص الذي تنجزه سحر خليفة يبن فضاء يتعين فهمه؛ في كثير من 
الأحيان» دون حاجة كبيرة إلى استثمار بياضات هذا النص قصد تشكيل معناه. إنها 
بشكل ماء تقدم واقعاً ونظاماً معيناً لتصديقه. نظام يشكل الفضاءء كعلائق وكأمكنة 
وكمشاهِد يومية» جانبا م ركزياً ضمن ترقيباته. 

وإذا كنا قد أكدنا على مدى حضوع الشخصيات لأفكار ورقابة الكاتبة» 
فإننا نضيف هنا بأن الفضاء متصل اتصالا وثيقا بهذه الشخصيات؛ وثمة شخصيات 
«حاملة للفضاء» 16 ف ذاتهاء في الجسد أو في الملامج أو ف الصوت أو في اللباس أو 
في الأحاسيس...إلخ. بل إننا قد لا نعثر على تحل معين للفضاء إلا ودلنا على 


4 .موز - 15 
.7 مأك ,ره رعناوتلاممم أنه 6 عط ,1آطف] ووبلا موول - 16 


شخصيات شبه بروستية لا تسمح باستحضارها بدون أن تكون «مصحوبة بصورة 
الأمكنة الي شغلتها تباعا»17: أي أننا لا نتلقى شخصيات لدى سحّر بدون ان 
نتلقاها ملفوفة بفضاءاتها لكننا - وهذا جوهر ملاحظتنا هذه - حتى نتجنب واقع أنْ 
لا نتلقّى الفضاء إلا مُمَْئِلاً لأفعال الشخصيات ستقراً الفضاء متشذرايما يتيح لنا 
إعادة بناء معناه المتعدد. 

الفضاء بهذا المعنى ليس علامات فارغة» أي بحرد «بياض دلالي لا قيمة له إلا 
من خلال انتظامه داخل نسق محدد»18» بل إنه علامة مليئة دلاليا داخل النسق» 
وخارجه أيضا. ينبغي ألا ننسى مطلقا أن هذا الفضاء كيب محملا بطبيعته المرجعية 
وأبعاده الرمزية والثقافية والإيديولوحية دون أن ينعنا ذلك من قراءته مجرداء بما أن 
القراءة تستهدف إعادة بناء المعنى. 

رما كانت هناك شخصيات روائية غير ضرورية لأنها تفتقد أية وظائف 
حكائية» لكن الفضاءات غير بحانية إلى درجة أن بعضها يرقى إلى مستوى التميز 
بقيمة الحدث ذاته. 

وربما كانت هناك شخصيات لا تتأمل في حدود ما تراه ولا تحتاط من أي 
فكر يصلها من خارجها عن طريق الكاتبة» مع أن هناك فضاءات عديدة تنفلت من 
سلطة الإخضاع الي تمارسها وحهة نظر الكاتبة؛ ووحدها القراءة هي اليّ تنتبه لقوة 
عملها العمودي في بناء هذا المعمار الروائي لسحرخليفة. 

إن بساطة الحكايات تضعنا وجها لوجه مع فضاءات مسلحة بسجلها الواقعي» 
مع شخصيات ها وعي <اجانسيفي» (رفض للعالم داخل العالم)» مع قيمهاء لكنها لا 
تستطيع الانفلات منه؛ بل تسعى إلى تأثيئه ومعايشة مسافاته ومساحاته. ومن هنا 
خطورة أن نقرأ الفضاء بحردا من كثير من الأفعالء وأن نجعله يحضر وحده لتقوية 
الدلالة» مع أننا لا جد فضاء فارغا من كل حضور بشريء وقَلّمًا تصف الكاتبة 
مقطعا فضائيا بدون أن يكون هذا الوجه أو ذاك في مقدمة المشهد. 

كما أن الحكايات المركزية الي تُلْحِمُ العمل الروائي .عستوى معيّنء تشجعنا 
هنا على تَلَمّس الطريق للإمساك بوحدات حكائية صغيرة» هي البديل الحكائي الذي 


7! - انظر فيليب هامون؛ «سيميولوجية الشخصيات الروائية»» مرجع مذكورء ص. 8. 
.مأك ,.هه رععهمدء”! عل عناوناممم مه[ ,مطظذ]18 8861 مم)كد0 - 18 
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تؤسسه القراءة الفضائية ما هي قراءة ترتكز على الناتيء لا على الممتد والمتتشرء 
وتهتم باللحظة أساسا لا بالدفق الزمئئ» وبالمقطع السردي والحكائي لا بالخطية 
السردية والحكائية. 

هكذاء إذن» نود أن «نعطي وضعا عن الأوضا عكلها» 19 فيما نحن نتعالى 
بكل أوضاع المحكي في روايات سحر خليفة. 


كل ذلك» كل ما قدمناه من ملاحظات» كي نزعّم في النهاية أنه يحق لنا أن نتكلم 
بحرية معينة عما سنسميه» من الآن فصاعداء فضاء سحر خليفة كما تراه هيء, كما 
تستشعره يبحسدهاء كما تؤثثه مرجعيا ونفسياء كما تبنيه بيه كما تتعلق به هنا - ضمن 
علاقة غواية - أو تعاديه هناك - ضمن علاقة رفض كاتمة الصوت - برغم انتشار صوتها 
الخاص وتورّعِه على الألسنة والشخخصيات والأسماء. 

وأظن - لكي أفصح عن إحساس شخصي - أن هذا الوضع السردي/الحكائي 
يلائمنٍ كثيرا كقارئ يبحث عما يهمه أساساء رغم أن ذلك قد يبدو بشكل من الأشكال 
نقيصة على مستوى جمالية الخطاب الروائي. وإن كان ينيغي الإلجاح على أن هذه 
الملاحظات لا تلن مطلقا - ولا ترغبُ في ذلك - من قيمة وأهمية كتابة سَّحَر خليفة» 
سواء على المستوى الفلسطينٍ أو في الساحة العربية. بل إننا قصدنا أن نكشف مسيقًا عن 
انتياهنا - من خلال إبدائها - لبعض جوانب هذا المعن. وذلك لنتفرغ في هذا الباب لما 
نعتبره في صّلبٍ اهتمام دراستنا هذه. 


ركلعة2 ,(هتمسعط عآ) لتقستالة0 .8:0 ,انود [ن2'0 ,514108111511 موول ‏ 19 
.5 .م ,1961 


الفصل الرابع 
فضائية النظر 


1[ - العين والمشهد 

عموما لا يشكل الفضاء الروائي لسحر خليفة استثناءٌ من حيث هو تحريد يتجلى 
أولاً فيما يحيط بالأفعال والشخصيات من حقائق وأشياء. ومن ثم تتحقق إمكانية تَخيلهِ 
وإدراكه. إن العين هنا هي نقطة البدء في الاتصال بالفضاءات. تتحرك العين أَزَلا قبل أن 
تلتحق بها الحواس الأخرى» «قبل الامتلاء بالقيم الجمسدية كلها»1. تتوقف العين عند 
اللَشَاهِدٍ اليومية المختلفة» العابر منها والثابت» عند الأمكنة» عند الأشكال والألوان» ثم 
تغوص إلى ما يشكل جواهر فضائية للعالم. وعندئذ تصبح العين الي ترى باحثة عن عين أو 
أعين أخرى كي تبادلها النظر. 

إن العين حاسة مركزية في تحربة سحَّرء لكنها لا تلغي الحواس الأخرى. 

هناك دائما العين الي ترى وتحكي المشهد الحكائي. 

هناك عين أخرى تراهاء عينٌ شاهدة تقدم لنا نظرة مجهولة لمشاهد بلا هوية؛ على 
الأقل بالنسبة إليها. 

وهناك بالطبع العين الثالثة الي تراهما معا - ينبغي ألا ننسى ذلك - عينٌ القراءة. 
العين اليقظة» «العين ا حية» بتعبير لستاروبانسكي2. 

تبدأ العين بالتفاصيل؛ بالأحزاء والمقاطع للإمساك بالشامل والممتدء تبدأ بالمرئي 
للإمساك باللامرئي؛ تبدأ بالتأطير وما هو ظاهرة تصويرية [8,نطء1م على نحو ما يؤكده 


.م ,كلت .ره رأهة كلا عه ”بآ ,5141208171511 مدول - 1 
2 - عبارة يستعملها حان ستاروبنسكي ف كتاباته النقدية» اختارها عنوانا لكتابه المشار إليه. 
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روني باسرون3) للتحكم في المشهد. أبدا ليس هناك مشهد سائب. لسحر خليفة عين 
حاذقة» تبدو معرفتها التشكيلية جيدة. كأنها ترسم المشهد عندما تكتبه: «وجدته يقف 
عند النافذة والجبل الشمالي خلفه يأتلق بلون الأصيل. لم تر قسماته. فضوء الخارج 
أحال الشكل إلى شبح»4. إن النظرة المتجهة إلى المرئي ليست هنا إلا تعبيرا عن حاجة إلى 
نظرة متجهة من نخارج اللدسد إلى داغخله. معنى أن النظر إلى الخارج هو نوع من المروب 
من سوء التفاهم مع الكلام. النظر الذي لا ينْكَتِبُ» بل يحضي إلى حد الإغراء بتصويره. 

إن هذا النظر يصبح لوذاً بالصمت. 

لننتبه: إنه صمت يتشكل في المحكي» لكنه أيضا يتم بصورة محايئة على المستوى 
السردي. صمت يستدرج تقنية الوصف. من هناء أفضل أن أستبدل ما يسميه جيرار جنيت 
«الوقفة» وودجم5 بالصمت: صمت هو من صميم بناء الكتابة الروائية وليس عنصرا طارئا 
أو برَانياء هو صمت اللغة ذاتها. 

لقد سبق وانتبه ريكاردو غيُون في دراسته حول الفضاء الروائي6 إلى كون هذا 
الصمت «يقوم بوظيفة محددة تحديدا دقيقا ألا وهي توليد قدر لا متناه من الأحاسيس 
والانطباعات» مادام من الصعب على المرء أحيانا أن يدرك معنى الفضاء. ذلك لأن هذا 
الحضور الصامت ينبه الشعور إلى بعض الحقائق الي تكتسي طابعا مبهما أو غامضا. إن 
«الصمت هو الذي يسمح للفضاء بتاكيد حضوره؛ فهو نبضه وطريقته الخاصة لإئبات 
الذات»7,: وطبعا فحسب الحالات والمواقف تختلف الرؤية. 

وف نفس السياق» يوضح ريكاردو بأن الصمت يلعب دوراً تكميلياً في علاقنه 
بالفضاء الروائي» ذلك أنه يملا هذا الفضاء ويكمله. «ويكفي أن نلاحظ أن الصمت ليس 
عبارة عن فضاء فارغ» وإفا هو عنصر مكمل لزكيب الجمل. إذ تقف أحيانا حركةٌ الننص 
فيشعر القارئ بالحاجة إلى الربط والإتمام اعتمادا على تفكيره الخاص وتخيله للافتراضات اليّ 


.1 رع اه 7دصره' 1 06 0110115 مر كه[ أت عأ ”ناعام ء موه ' .آ ,25855181011 فوهج - 3 
.2 .م ,1980 رؤوأعهط ,لم781 
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تربط بين ما قيل وما سكت عنه»8. 

إن المشهد لدى سحر يؤسسه الصمت أيضاء يصبح-النظنر. كلاما كي يلتقط ما 
ينفلت منه. عيونٌ سّحَر خليفة وهي تطمح لبناء علائق وثيقة بمزئياتهاء تسعى أيضا لتجمع 
صور اليومي المتشذرة لبناء مشهدها الروائي. إنها عين ساردة تتتجحسنحو المشاهد والمرئيات 
في حركة «ترافلينغ» (18061188) تستدعي ما تراه إلى نظرهظالداخلي لتمنحه بعده 
العميق من خلال ربطه باستراتيجية الحكاية. 

الأشياء هناء كي لا تتلاشى» تتخذ في الكتابة يُعدّها الفضائي (50ه5ذ!واعهم5 56). 
وليست النظرة هنا محرد شاشة لعرض الموحودات» بل إنها تشي بوحود عين لها قوة 
لملاحظة؛ عينُ فكر تمضي نحو مزاوحة التجرية الداخلية فيما يمكن أن نسميه بدفق بصي . 
عين تحضن كل شيء فيما هي تقاربه أو فيما هو ير منها. 

أحياناء وأنا أقرأ المقاطع اليّ اجتزأتها من روايات سحر خليفة» أشعر بأننٍ أمام 
روائية تكتب بعينها أساساً وأستطيع أن أزعم أنه يمكن إنحاز أطروحة حول عين سحر 
خليفة فيما كن أن نسميه بسرد النظر أو بالنظر السردي دل «هنوصدقه 2آ) 
(دهأقتهقه ها عل لتدعةم ع.آ)/(لعووهء 9: حيث تحكي العين حكايتهاء تحدق عميمًا فيما 
تسرده الَشَاهدُ.. في فضاء يتجلى في الزمن؛ لكنه فضاء لا معنى للزمن إذا لم يضع عليه 
جناحيه. الفضاء الذي يتجه إلى العين الكاتبة مخترقا تلقائيتها وثقافتهاء مسلحا بكل ما فيه 
من أجساد وموضوعات وأشياء متجاورة» بكل ما فيه مسن أصوات وروائح وعلامات 
متعايشة:» متجاورة ومتخاطبة. 

تتجول العين. تحوس الأشياءً الي تقدم نفسها للرؤية. كما تحوس الأشياءً الي تنح 
كي تنزلق الرؤية إلى داخلها (لنتذكر الصحن الذي رسمه بول سيزان مائلا كي نرى الحساء 
بداله كما لو كانت ثمة تسوية بين الشكل والصحن المنحين10)؛ تسوية بين العين وَالْرئي. 
وسواء تعلق الأمر بفضاءات مرجعية كالساحات؛ الشوارع» الحقول» البيوت أو يتجليات 
الفضاءات الذهنية والنفسية (فضاءات الإخفاق» فضاءات النفي» فضاءات الموتء إلخ...) 


8 - 1017 
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دائما تفتح رؤية سسَحَر الفضاء للرغبة؛ رغبة الكتابة أولاً ثم رغبة القراءة ثانيا. إنها رغية 
رؤية «تستلزم إعطاءً الحق لنظر آحر»11. فالكاتبة الروائية هنا لا تكتب لذاتهاء بل لتضطلع 
بدور ثقافي وإيديولوحي: دور تعبئة وإشراك دورٌ إقناع أيضا. 

يتأسس المشهد الفضائي من النظرة البدئية؛ فالعين كما نعلم هي «عضو المعرفة 
الإنسانية الأكثر فاعلية»12» منها يبدأ المتخيل سيرورة اشتغاله» وبواسطتها كحاسة مركزية 
للإدراك ينطلق النشاط المعرفي والإبداعي. بالنظرة الأولى تفتمح الحكاية» لا حكاية لدى 
سحر خليفة بدون يومي» بدون مشاهد يومية ساكنة أو متحركة. 

ولا تقوم سَّحَر في تقديم تفاصيل المشهد اليومي.كجرد عملية وصف يقتضيها البنناء 
الروائي التقليدي» وإنما تلتقط التفاصيل المشكلة للفضاء النفسي للكتابة. إنها لا تقدم حكاية 
أشخاص عاديين يمكن أن يكون لهم أشباه في أي مكان, ولكنها حكاية شخصيات محددة 
بخصوصيات فضاء شرقي عربي تختلط فيه !للغات والعقائد والقيم والرموز والأعراف. لكن 
العين - هنا أيضا 13- تبقى حاسة انتقائية في بناء التجربة البصرية» فهي ترى كل شيء 
وتخترق الفضاء الذي يلف المشهد كاملاء لكنها لا تؤطر إلا ما تريد ولا تقدم للعين القارئة 
إلا ما يخدم استراتيجية الكتابة. ومن ثم أهمية أن نفهم للماذا لا يُشَاهَدٌ الشيء في الفضائء 
لدى سَّحَرء إلا إذا شُوهِدَ في سيّاق معين» مشدودا إلى علاقة معينة عزه/7 ع /تمعأو «ذه/1» 
«همتغواءم وه 14 بل ليس هناك من فعل بصري معزول. كل نظرة للتفصيل هي نظرة 
شاملة» كل نظرة شاملة هي رؤية مطلقة؛ وكل رؤية هي استغراق فكر روحي. إن العين 
هنا لا تشتغل بدون ذاكرة. 


ه «ودار بسيارته في كل الشوارع الكتيبة الممطرة» فقطع شارع البيرة» وعاد 
أدراجه فسار في الشارع الرئيسي. وكان بعض الفلاحين يقفون على 
الرصيف تحت المطر في انتظار الأتوييس ببنما وقف بائع الكعك والبيض ف 
زاوية قريبة من المحطة وقد غطى بضاعته بقطعة من النايلون اتقاء للمطر. ومر 
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أمام لافتة ضحمة معلقة في منتصف الطابق الثاني من بناية ضخمة تحتل أبرز 
مكان في الشارع..» 
(أم نعد جواري لكمء ص. 153) 

« «لا شيء تغير في المدينة. الدوار مازال مكانه» وساعة الدوار تمشي 
بصمت وبطء. لكن الأزهار نمت واستطالت. ولاشيء تغير! المصبنة ما 
زالت مكانها. ورائحة الجفت والرطوبة تنبعث من بابها الكبير. وف مكتب 
المصبنة يجلس الأعيان يناقشون ولا يفعلون. وبقية لق الله على الرصيف 
يفعلون ولا يناقشون. و لاشيء تغير» 

(الصبارء ص. 26) 
ه «وصمت الإثنان وتحجرا. ومرت عربة يد ضخمة تحمل صناديق وأكياس 
اللأكولات فباعدت بينهما. ثم مشيا بصمت واخترقا الشارع الرئيسي ودلفا 
إلى أحد الأزقة المؤدية للبلد القديمة. وكان الباعة ينادون: غَرّاوي ياسمك. يا 
قاوي يا بردقان. ريحاوي ياموز. وصاحات بائع السوس والختروب توقع 
أنغاما راقصة. وبائع الجرائد نفسه ينادي. القدس. الشعب. الفجر. كيسجنر 
يبشر بحل للقضية. فريد الأطرش مازال يندب. وصاحات بائع السوس 
والخروب توقع أنغاما راقصة. والناس يشترون خحبزا وخضارا وفواكه» 

الصبار» ص. 27) 
ه «مشى يتخبط ف الطرقات الموحلة وأصوات الباعة المتنافرة تخترق أذنيه. 
خحضروات ولحوم وفواكه. وبائع الخبز يملأ عربته بقوالب مصنوعة هناك. 
- طازة يا خبز. الحق الحق الحق. بليرة القالب. ليرة القالب. ليرة. ليرة. 
ومر رجحل بطربوش صامد فوق رأسه. أمسك برغيف طويل. حَسَّهُ ثم 
تركه. ناداه البائع. . طازة وحياة شواربك» 

الصبارء ص. 61) 
ه «تحت المظلة يتأمل باصات أيجيد والناس. امرأة تحمل سلة مليئة بخضار 
الموسم. قرنبيط وسبانخ وربطة فجل أحمر. رحل دين اشرأبت سوالفه حين 
اصدمت قدماه بالأرض. شاب وفتاة متخاصران يتأملان الشرق بفضول 
وتسلية. صبي في العاشرة يقفز من باص لآخر وبيده أكياس ترمسء يصرخ 
بأعلى صوته «تورموس». بعض الباعة» كعك وبيض وزعتر. حلاوة #مسم. 
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وفرش يحط عليه الذباب فلا تعرف نوعه. وأناس يروحون وآخرون يجيفون. 
وف أول الشارع راهبة تحر وراءها عنقود أيقام يمشون بصف العساكر 
المهزومة» 
عباد الشمس» ص.9) 
٠‏ «وقف يهز رأسه؛ ومشى ف الأزقة وحده. رائحة جلود الخراف خيطت 
حاكيتات فرائية بلون الندف. وبائعو البقالة على حابي الشارع المسقوف» 
زيتون رصيعء زيتون يوناني» وفسيخ وقطين مشكوك عقوداً طويلة. وخضار 
وحلويات شرقية. وبائع عوامة وزلابية. وباعة أشرطة كاسيت يستعرضون 
بضائعهم فتختلط الأنغام وتختلط اللغات وتختلط البلد» 
حباد الشمس» ص. 11) 
««ومشت ف الشارع الفرعي وتلاشت الأصوات. هنا شجرة» وهنا 
مدرسة خلا ملعبها من الطلبة» وهنا بيوت نظيفة على أسطحها غسيل 
مضيء. وهنا امرأة تطرز على الفراندة وتستمتع بدفء الشمس الربيعية..» 
(عباد الشمس» ص. 118) 
« «وكانت الأزقة مازالت هادئة وبعض الباعة يفرغون السحاحير يفو 
الفواكه والخنضراوات ف أهرامات صغيرة» وياعة الحمص والفول مازالوا 
يحضرون الخلطة...» 
باب الساحة. ص. 29] 


واضح أن الشوارع والأزقة والطرقات ليست كتلا صماء؛ إنها بحرد سند بُصّري 


الحركة شاملة من العلائق والأصوات والصور والروائح والإيماءات والطقوس. فالأمكنة 
تؤثث الفضاء اليومي» وبقدر ما هي ثابتة ومقيمة بقدر ما هي متسكعة. واليوميّ هنا هو 
الأمكنة المفتوحة الي تبحث فيها الشخصيات - تماما كالبطل الروائي في كتابات 
سيلين15- عن أفق لعبورها إلى حيث تتم لعب أدوارها في الحكاية. لكن بينما نجد أن 
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«المشهد السيلين هو العالم» عالم النصف الأول للقرن العشرين»16) يظل مشهد سحر 
خليفة أكثر تحديدا وخصوصية:؛ هو فلسطين امحتلة منذ العام 1967. 

إن فضاء اليومي في روايات سّحَر ظاهرة دينامية. للحركة إيقاع واضح في بناء 
المشهد. تحتل الحركات حقل الرؤية الذي ترعاه العين. كل شيء قابل للحركة من نقطة إلى 
نقطة من بداية معينة إلى نهاية معينة. حتى الأشياء الثابتة تندرج ف إيقاع الحركة: تصبح 
بداية أو نهاية الحركة ما. الفضاء كل الفضاء يصبح متموجا متمددا عبر امتداد العين. وما 
يبدو ثابتاً أو جامداً يمكنه أن يتحرك من خلال عملية ما هذا التماهي الذي يصنعه انتشار 
وقع الشيء ذاته. 

هناك «منطق يصركي» (1أءداوذ/؟ عناوؤع1.0) (بانو فسكي)17 ينح للمشاهد اليومية 
أدوارا عدة» يجعلها «متعددة الوظائف» (3اءههه1]ءمة/نززوم) 18؛ فمن جهة هي فضاء 
اجتماعي ثقاف يضع نفسه في مقابل المنظر الطبيعي (3[/5386م 16)» يشتغل عليه ويغير من 
طبيعته. ومن جهة أخرى» هي فضاء للاستعمالات (للتلاقي الشّعُوفء للتبادل التجاري 
والاقتصادي» للاستعادة ولتشخيص مصادر الحهوية...). هذا فضلا عن أن هذه المشاهد 
يطبعها إيقاع الإيماءات الي تنتجها الفضاءات وتنتجها هي كذلك بدورها. 

هكذاء نعثر في النص الروائي على رُجُودَيْن (وهما وُّجُودَانَ في النص وَوُحُودان لَهُ 
في نفس الآن): الأول بما هو قوة وضعية (فرضية) - حسب تحديد أيزر - والآخصر يوصفه 
ميدانا مرجعياء حيث يخلق النص «عالاً جديدا فريدا في كل لحظة» وف الوقت نفسه يمحو 
ذاته كي يشير إلى واقع مألوف موجود سلفا»19. 

يبدأ كل شيء .عكر العين» في لعبة تشغيل الاحتمالات» ثم تعود المشاهد إلى 
منطلقات تشكلها الإيديولوجي. نحتزئ المقطع فنعثر على مستوى من التجريد الف أعلى 
من مستوى التجربة الي عثلهاء ثم سرعان ما يذكرنا بوظائفه. إن الكتابة المشهدية ف 
تعدديتها تل علاماتٍ ف سبل حكائية تمضي نحو نهاياتهاء لكنها أيضا تمثلات لتجرية 
عنيدة تصر على أن تبقى عصية عن كل تحريد فني أو جمالي. 

إن فضاء اليومي في كتابة سحر خليفة» وبخاصة في «الصبار» و«عباد الشمس»» له 
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أهمية استثنائية. إنه صيغة لكي مضاعفء وفيه نعثر فعلا على أحد أبرز النماذج الروائية 
لتشخيص ما يسميه باختين بالكرونوطوب» خصوصا «كرونوط وب اللقاء» أو 
«كرونوطوب الطريق»: ف الروايات تنعقد اللقاءات عادة ف الطريق» مكان اختيار 
الاتصالات العابرة. في «الطريق العام» تتقاطع في نقطة التداخل الزمكاني ذاتها سبل عدد 
من الأشخاص من مختلف الطبقات؛ الأوضاع.ء الأديان» الجنسيات والأعمار. هنا يمكن أن 
يلتقي صدفة أناس تفصلهم ف العادة تراتبية احتماعية» أو فضاءء ويمكنهم أن يخلقوا أنواعا 
من التناقضات» حيث تصطام أو تتعثر مصائر مختلفة»20. الكرونوطوب بما هو زواج 

الفضاء بالزمن يحدد هناء وفق منظور باختين» الوحدة الفنية للعمل الروائي في علاقته بالواقع 
بل الأفق الضروري لانحتراق عالم الي 

لا تدع سّحر اليومي - كفقناء. سرض :تفنية حرا 

إنها تقيم علاقة باطنية مع الّشاهد العابرة. ترحل باتحاه المرئي كما يحضي الرسام 
باتجاه «الموتيف» 2048 1.6آ) الذي سيرسمه. وطبعا فهي لا تعكس هذا المرئي - كماقد 
يخدعنا تتابع الصور اليومية في كل مشهد - ولكنها «تجعله مرئيا» (بول كلي 66لا .2) 
2. كأنها - وهي تكتب اليومي - تسعى لتحويل فضاء خارجي عبر اللغة؛ لغة الكتابة 
ولغة الروح» إل قضاء مالي كأنها تود أن تختزن فضاءً يستعد لأن كحي بعد قليل. 

تخرج الكاتبة - فيما يُحْيِّلٌ إيّ - إلى اليومي بصخبه وحركته بمواجهاته 
واحتكاكاته» بعلائقه وتطابقاته» بصمته وإعاءاته» وتنخرط في كتابته كتابة جسدية» مباشرة 
وفورية. ترى المشاهد ولا تؤجلها. تسمع الأصوات وتلتقطها قبل أن تتلاشى. أقصد أنها 
تكتب كتابة تستلزم «القرب والحضور والمواجهة» عكس مشترطات «الكتابة المرتبطة 
بالتأحيل» بالإرجاء بالغياب» الي يشير إليها عبد الفتاح كيليطو استنادا إلى دِريدَ231. ومن 
ثم يمكن القول بأن سحر خليفة تغذي كتابتها أساسابما تشاهده. حركة العين هي حركة 
الذاكرة في نفس الفضاءء في نفس اللحظة. 

إن شخصيات سَّحَر لا ترى المشهد بأعين اللحظة العابرة والطارئة فحسبء بل تراه 
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أيضا من خلال ذكرياتها. وفي هذه الذكريات تستضيء المشاهد الي تراها الشخصية 
الروائية بالمشاهد الي قرأتها (كما يحدث كثيرا ف رواية «لم نعد حواري لكم»: زرادشت 
(ص. 53) - دكتور زيفاجو وعمر الشريف (ص. 54) - د. ه. لورنس (ص. 56 - 
ص. 69 - ص. 130) - همنجوايء شتاينبك: ديكنز» جين أوسين؛ شارلوت بروني» 
البرتو مورافيا (ص. 60) - فرويد (ص. 65) - يونج (ص. 67) - ورد زورث (ص. 68) 
- سارتر» سيمون دو بوفوار» كوكتوء راسين؛ بودلير (ص. 74) - شرلوك هولمز (ص. 
6) - دالي (ص. 90) - جان دارك (ص. 104) - تشايكوفس كي (ص. 113) - 
هدسون (ص. 129) - بيكاسو (ص. 148) - جيفارا (ص. 158) - ...) 

الكتابة بهذا المعنى تحمل «وظيفة الواقعي ووظيفة اللأواقعي»24 متضامتتين. إذ 
ليست أمامها أية استحالة كي تمسك بإيقاع اليومي. ما اليومي؟ إن لم يكن في العمق 
إيقاعا؟ ما الإيقاع إن لم يكن هذه التلاقيات والتقاطعات بين الأمكنة, الأشياءء الأفعال 
ودفق الصور؟ «إن له قانوته في ذاته» له انسجامه؛ وهذا 0 يأتيه من الفضاءعء فضائه 
هوء ومن علاقةٍ بين الفضاء والزمن. ومن ثم فكل إيقاع يمتلك ويحتل واقعا فضائيا 
زمانيا»25. مع ذلك» تبة تبقى حقيقة الفضاء تصورية» ولا 0 لأي خطاب روائي 
عن الفضاء أن يكون واقعيا تماما أو متخيلا تماما. لنقل من ثم إن فضاء اليومي لدى سحر 
خليفة متخيّل ومتحقّق في نفس الآن. 

هذا يقودنا بالطبع إلى سؤال نظري: أية علاقة بين اليومي وبين الفضاء؟ والأكيد أن 

قة بينهما وثيقة - على نحو ما يوضح ميشيل مافيزولي 26- وهما يشكلان كلاً إيقاعيا 
4 هو الإمكانية اليّ يتبعها اليومي» كمشهد يتضافر فيه 
العابر والمقيم» للفضاء كي يصبح ممكناً ذهنيا. وأيضا ما يتيحه اليومي للفضاء الروائي 
بالذات من عناصر حكائية طارئة: أن نكتشف شيئا بالصدفة فيما نحن نبحث عن شيء 
آخرء أن نعثر على محكيات داخل احكي . 

ولا يفوت باختين» ضمن تحديداته النظرية النابهة» أن يقف عند فضاء اليومي يما هو 
تكرار «العادي»: حيث يتخذ الزمن شكلا دائريا متخليا تقريبا عن بحراه التاريخي المتقدم. 
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فلا يتقدم إلا في مسافات ضيقة ودوراتب محددة: دورة اليوم؛ دورة الأسبوع؛ دورة الشهرء 
دورة حياة بكاملها. فلا يكون اليوم أبداً يوماء ولا تكون السنة سنة أبداء ولا الحياة حياة 
أبداً. . من يوم لحر تكون الأفعال العادية نفسهاء تتكرر نفس مواضيع الحديث» نفس 
الكلمات. ..؛ ومن ثم فالزمن الذي يخترق الحياة اليومية يظل زمناً تخيناء لزحاء يزحف في 
الفضاء بدون أن يصبح زمنا رئيسيا للنص الروائي» وإنما يبقى عليه الروائي كزمن تكميلي 
ثانوي 27, 

وفي الحقيقة» فإن سحر خليفة - فيما تبدى لي - مدركة لمسألة أساسية» وهي - 
فضلا عما ينتجه اليومي من قيم جمالية للكتابة الروائية واي ا 
باختلاجات «التاريخ الصغير الذي يُصنّع ويُهَدَم يوما بيوم»28» بتعبير ريجيس دوبريه» فيما 
عناك:«اتازيخ كبير» عادة ما يتور لدمن يكتبة ويتنثي آثارة: 

إن الإيقاع اليومي بالنسبة إليها مشهديه ب: ينبغي أن تشد النظر وتستدعي الفكر معاء 
لني جد ل تر داري ا وو رد لي اد 
شخصياتها عموما لا ترى إلا ما تنظر إليه وما تراه هو الذي في متناول اليد» وبتعبير 
لميرلوبونق229 فإنها على وعي بالقيمة الرمزية للاشياء المرئية؛ بالمعرفة المضيفة كذلك الي 
يعطيها الفضاء اليومي عن واقع وقضية وأفق الناس الذين تحكي عنهم. ومن ثم أهمية 
التضامن الذي تقيمه سحر خليفة بين المرئي واللامرئي فْ فضائها الروائي. 

من هناء فقوة سحر خليفة كروائية - بالنسبة إل على الأقل - لا تكمن ف المدون 
الحكائية لرواياتها ولا حتى في البناء الروائي الذي يظل لديها عاديا وتقليديا. إن قوتها 
كامنة في ذكاء الكتابة الي لا تكتفي بإدراك ما يُقَدمُ نفسّةُ للإدراكء بل في المامش 
«اللأَمُدْرَك» الذي يرافقه ويتخذه أفقاً له. ذلك لأن «النظام الظاهر ليس هو النظام 
الحقيقي»30 بالنسبة إليها. أكثر من ذلك؛ فإن شخصياتها المندفعة في إدراك وحيد لليومي 
(أي انها ف هذا الفضاءء وآن هذا الفضاء ها و«ليس ها» ف نفس الوقت) إنما تتحرك ف 


.388389 .م ,لك ضه رهقحهه: نال موقط أء عناوتأفطادظ ,88161111018 .2/1 - 27 
8 - ريجيس دوبريه» نقد العقل السياسيء ترجمة عفيف دمشقية» دار الآداب» بيروت» الطبعة 
الأولىء 1986» ص. 6. 
.164 رواعة2 ,(وئاه) لتهمستاله© .80 ,أده ' 1 غه أأءه'.آ ,/01115ه-تامظ 2181 - 29 
30 - انظر: .222 .م ,.أقك .م0 رعستهسمتعفصاذ"'! عل دععأامائري1 


فضائية النظر 119 


«تأويلية اليومي»31 الي تصوغها ككاتبة ة لتفعيل أحد مكونات فضائها الروائي. 

مع ذلك لدي شعور بأن سحر خليفة» وهي تَجهد البَصّرّ لا متلاك فضاءات 
متموجة عنيدة» لا تحد اللغة ولا الكلمات القادرة على استيعاب الحمولة الدلالية للمشاهد. 
من ثم تقنية التاطير الي تشتغل بها كثيرا في بناء تفاصيلها الفضائية» حيث يظهر الفضاء 
اليومي فْ صيغة لوحةٍ فنيةٍ أو نافذةٍ مفتوحة على تفصيل أو مقطع مشهدي أو مرآة أو 
صورة فوتوغرافية... 


1 - التأطير: عن العين والنافذة: 

يبدأ تأطير المشهد في كتابة سحر خليفة بدءا باستعمال التقنية الفوتوغرافية» ثم 
ياستثمار عنصر التفضية (81311586108م5) كتقنية تصويرية (7816ن6ه21)» وصولا إلى 
الأدوار اليّ تمنحها للنافذة في تشكيل الصورة الموسسة للمشهد كما لو كانت الكتابة 
الروائية لا تكتفي بأن تجعل القارئ يشعر فقط» بل تحرص على جعله يرى كذلك. 

في روايات سّحَر أيضاًء كما في الكتابة البروستية32) يمحدث أن الشخصية ترى 

لفضاء يَنْشّطِر وينقسم؛ بل ويتكلف الصوت السارد نفسهء الشخصية المركزية ف 
«مذكرات امرأة غير واقعية» بتشطير المشهد قصد التركيز على بعض صوره في محاولة 
للتغلب على انعدام الحركة فيما نراه. للتعرف أكثر على دينامية باطنية وحده يقيئنًا غير 
المؤهل هو الذي لا يرصدهاء أقصد «ثبات فكرنا ياتجاهها»33. 


ه «وتأمل صورة معلقة على الحائط تمثل العائلة كلها. الأب بجلال قدره وقد 
جلس ف الوسط وإلى جانبه زوجته المستكينة» ورعيل الأطفال من حوهم. 
عادل خلف أمه تماماء وقد تبدت على وجهه المراهق لمسات حساسة تنم عن 
نفسية قلقة وأحلام طوباوية. ونوار الطفلة بضفائر وشرائط ودود مكتظة 
مستديرة؛ وباسل الصغير وضحكة عفريتة على وجه مدحج بالشقاوة 
والتمرد. وأطفال آخرون بعضهم مات وبعضهم مازال حا ينمو ويكير...» 
عباد الشمس - ص. 40). 


31 - ميخائيل باختين» الخطاب الروائي» مم ص. 106. 
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« «وهذه المرة حلمت بأمي ودار العيلة. إخوتي وأخواتي كلهم جلوس ف 
الديوان يحيطون بأمي وكل محاط بعائلته. زوحات أزواج أطفال وصور 
تذكارية لكل منهم. الأب والأم في وسط الصورة» والأولاد على اللمانبين 
وفوق الرأس وفي الأحضان وف كل مكان. لكل أخ وأعت صورة؛ صورة 
العيلة المعهودة؛ أما أنا فبدون صورة لأني كنت بلا أولاد. أمي في صدر 
الديوان مثلي وحيدة رغم الإحاطة. كانت تنظر في عيين وتبكي وتحرّلكُ 
شفتيها همسا. «أنا وأنت بدون صور». همست «بل أنت في كل 
الصور»...». 

(مذكرات امرأة غير واقعية. ص. 88). 
إن اعحتيار الصورة الفوتوغرافية بالذات ليس اختيارا اعتباطيا في هذا السياق. أقصد 
أنه ليس بحرد لعبة جمالية محانية. إن الأمر يتعلق بأداة تشكيل ذهين. ثمة أولا نوع من التثبيت 
للماضي في الصورة. العائلة المندثرة كذاكرة وكسلطة أبوية منهارة وكأصوات وأعمار 
وأسماءء والعائلة البعيدة المتخمّلة» امحلوم بهاء تثبتهما الصورة» تؤطرهما في الحظة استعادة 
واستغراق تأملي. وطبعاء فالصورة هنا لا ينظر إليها كما يُنْظَرٌ إلى شيء آخصر. يتغير النظر 
لأن الأمر يتعلق بفضاء مؤطر تستدعيه رؤية فوتوغرافية. نحدق في شيء أكثر مما نمحدق ف 
شيء آخر. تتسكع العين عزلاء في المشهد العائلي مرفوقة بالفكرء بالموقف الذي يعليه 
الجمسد. غير أن «الرؤية فكر مشروط» كذلك. «إنها تولد «مناسبة» ما يأتي إلى 
الجمسد»34. ذلك لأن المشهد الذي يتبدّى «دال المخارج وخارج الداخخل»35 لا يمكنه إلا 

أن يوحد الرائي والمرئي. يوقظ الفكر والمشاعر. 
من الصعب أن أقرأ رواية كمتتالية صور بدون أن تستوقفئ الصور داخمل الصور» 
حصوصا لما تكون الصورة الفوتوغرافية بالذات جيءَ بها اساسا «لا كسؤال» (ثيمة)» بل 
كجرح: أرى» أحسء وإذن ألاحظء أنظر وأفكر» بتعبير بارت36. ولا تدع الكاتبة 
الصورة تقدم نفسها بدون أن توشر فيها إلى تفاصيل معينة كي نراها أكثر» كي نتوقف 
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عندها أكثر» كي نصوغ من خلالنها مشاعرنا أو رؤيتنا. ليس ثمة من ترتيب محايد لتفاصيل 
الصورة: «الأب يحلال قدره وقد جلس ف الوسط وإلى الوراء وإلى جانبه زوجته 
المستكينة» و«الأب والأم في وسط الصورة...». دائما نفس الصورة العائلية في تاريخ 
التصوير الفوتوغرافي: الهيبة» الروح امحافظة؛ السلطة الرمزية الخفية» وروح التكلف. 

العين تشتغل هنا على الصورء على ماض يحدث أن يعتد إيقاعه إلى المستقبل. وهي 
بصدد الإمساك بهذا المنفلت. لكنها علاقة تخلو من كل غواية؛ كأننا بصدد عين للإقصاء. 

إن المرئي في الصور هو الذي هيآته الكتابة للرؤية. 

لنحذر. لكن اللامرئي (1.:187151016) أيضا موجود في الصور. إنه ليس عدماء بل 
هو فقط غير مرئي في طريقة ترتيب العلامات والتفاصيل؛ ويمكنه أن يكون مرئيا من زاوية 
أصرى للنظر والترتيب. في كتابه «المرئي واللامرئي»» يتساءل ميرلوبونق عن معنى 
اللامرئي؛ ويرى أنه «ما ليس مرئيا الآنء لكن يمكنه أن يغدو مرئياء فهو قد يكون سمات 
محجوبة أو غير راهنة. اللامرئي هو ما هو نسبي بالنسبة للمرئي37. 

يتعلق الأمر إذن في التأطير بتوفير إمكانيات للإمساك بالزائل» للتحكم في المنفلت 
وتقييده في إطار الصورة. هل يتعلق الأمر بإيلاء نوع من الامتياز للمرئي؟ ريماء فالقارئ 
النابه عندما لا يُقَرّى على احتياز المشهّد الموّطر في النص الروائي لابد أن يرفع عينيه عن 
الصفحة ويسائل العتمة قليلا. 

نظريا كذلك» يمكن أن يكون التأطير ف كتابة سحر خليفة أداة لإبراز مشاهد 
المحكي وجعلها ناتئة» لا في العين فحسبء بل وفي الذات القارئة. لم لا نقول أيضا بأن 
التأطير هنا هو التحديد: أن نسيج الأشياء والتفاصيل كي نتلقاها دون غيرها أو نتلقاها 
أعمق من غيرها. 

لقد كان بإمكان الكاتبة أن تحكي مشهدها دونما حاجة إلى تقنية تأطيره عبر صورة 
فوتوغرافية» لكنها لم تفعل؛ لأن للها استراتيجيتها. وما يحدث للقارئ المتعجّل أنه يرى 
اللوحة» أقصد القماشة المرسومة بدون أن يرى الإطار الذي يحيط بهاء كما لو لم يكن 
الإطار مكونا من مكونات العمل المرئي على نحو ما يوضحه يوري لوتمان في «بنية العمل 
الفن»38 ببعض العمق والتفصيل. 


-310 .وم را .وه واطتعتصة "اه واطأوذد عط ,/1/188115411-201115 - 37 
.299-09 .مم ,لله ,ده ,نأك ليج 66 نال عتنااءعنانا5 نآ ,ملةطتام] أمناه1 - 38 


122 شعرية الفضاء الستردي 


وضمن فضاءات اليومي تتعدد استعمالات سحر لتقنية التأطير. يمكن أن أستحضر 
مثلا تأطيرها لما أسميه هنا بامتداد المشهد القروي في المشهد الحَضّري. كأنها يصدد تكبير 
التفصيل العابر ودفعه إلى مقدمة المشهد: 


٠‏ «عشي الفلآح وراء حماره ا محمل بالفاكهة والخنضار واللبن» ويردد أنغامه 
المألوفة السمحة: «هاي التين» هاي اللبن» هاي الفقوس...» ويكون الصبح 
مازال ف أول إشراقاته» والشمس ما تزال مختبئة وراء المهضاب» 

م نعد جواري لكم؛ ص. 162) 
«ومرً بهم فلاح وحمار أعرج يحمل فاكهة أكثر من طاقته..» 

(أم نعد جواري لكمء ص. 163) 
«ومرت بها عربة كاز. صهريج مرفوع على عجلات يجره حمار. القوة 
الدافعة محمولة على كتفي حمار. وهوى البائع بعصاه على مؤخرة الحمار 
فخبحب. الكاز يسيّره حمارء والحمار يتلقى الضرب ولا يرمش». 


(عباد الشمسس» ص. 120) 


طبعاء لا يعن التأطير مما هو تثبيت لمشهد أو لصورة تجميدا لحيوية الأشياء 
والموضوعاتء وإنها بقصد تشغيل وتنشيط الإحساس عند كل قراءة. وقد علمتنا الاستتيطقا 
الماركسية بن حتى «لوحة الطبيعة الميتة» بالرغم من أنها تصور أشياء جامدة» تثير فينا 
أفكاراً حول الإنسان»396. بمعنى أن التركيز على تفصيل في الفضاء اليومي يقود إلى 
تداعياته. ننظر إلى الشيء الذي يبدو داعل الإطار جامداء لكنه يحرك إحساسات معينة 
لديناء أو يعبر عن بعض حاجاتناء أو يحيل على مرحلة من مراحل التجربة المحكية» أو يلفت 
رغبة التأمل. 

إن سحر تلتقط المشهد العابر للحمار في فضاء المدينة كي تقيم نوعا من التقاطع بين 
البادية والحاضرة» بين زمنين أيضا. إنها طريقة لإعطاء الفضاء بعدا زمنيا. الحظة من تلك 
اللحظات الي كان يقول عنها أراغون بأنها ليست «إلا مناسبة محاولات في رسم طبيعات 


ميتة» . 


9 - انظر: «عناصر الإستيتيقا الماركسية»» الملحق الثقاق بخريدة الأنمحاد الاشبراكيء العدد 2:69 
ليوم 17 مارس 1985» ص. 7. 
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لا يتعلق الأمر بمجرد حمار يسوقه وجه زراعي في الشارع؛ بل بأرض وبذاكرة 
وهوية. يرتقي الفضاء اليومي من بحرد تفصيل تلتقطه نظرة هشة إلى أعمق ما في الواقع من 
هشاشة تاريخية ووجودية. وعلينا ألا ننسى ف هذا السياق أن نظرة الشخصيات الروائية» 
وهي تؤطر المشهد اليومي» ليست محايدة. إنها على العكس مشبعة بسيرورة الحياة 
الاجتماعية وبالتاريخ. لنقل بالأحرى إن الكاتبة تحرك حواسهاء حسَّدها في كتابتها كي 
توقظ/توقد المعنى ف الأجساد الأخرى.. وف الأشياء الأخرى. ذلك لأن تقنية الكتابة مثل 
«كل تقنية هي «تقنية حسد»40. إنها تستدرج صور الفضاء اليومسي كي تشكل موجّها 
رئيسيا لإنتاج «الواقعي». 

لقد استوقفئ ا لحضور الكثيف والمتنوع للنافذة في مجموع روايات سحر خليفة. 
حضورٌ طاغ لا يمكن ألا تكون له وظيفة في صوغ المعنى الكلي هذه التجربة الروائية: تحربة 
فلسطينية أساسا كتبتها امرأة. 

إن النافذة تملاً الروايات الخمس. تحضر كما لو لتقول الأمكنة بوفرة. ولكن أيضا 
لتعبر بوضوح عن كتابة لها رهانات ويحركها نظام معرفي جاهز وخاص. 

إزاء النافذة» نحن بصدد رصد محكي حقيقي يوازي المحكيات الرئيسية في الروايات. 
«حكي مكاني» قد يساير ا حكي الرئيسي وقد «يشتغل وفق إيفاع مخالف» 4[1) لكنه 
محكي مُفَكْرٌ فيه غالبا 

إن هذه الكوة الموَطْرَّة أيضا مكانٌ لعبور النظر من الداخحل إلى الخارج؛ ومن الخنارج 
إلى الداخحل. «لما معنى مزدوج» على نحو ما يوضح ذلك هنري لوفيفر42. وإذا كان الباب 
مكانا للعبور» فهو مفتوح لعبور جسدي كامل. يخرج الجسد ويدخل بكامله. أما النافذة 
فلا تسمح بأكثر من عبور الضوء والنظرات. تكاد النافذة تكون مرآة. أما الباب فيبقى 
مشدودا إلى بعده الوظيفي (النفعي). أقصد أن النافذة تتيح إمكانيات أكثر لبناء المعنى» 
خاصة ما تتيحه للقارئ من «تمثل بانورامي» للفضاء اليومي» وأعمق من ذلك.. إمكانية 


.م اه .هه باأتسمدة*1 اء اأعه*.آ ,/8013115-لاهمظتطع1ة - 40 

41 - انظر للاستئناس: أحمد اليموري» «اشتغال «المحكي المككاني» في رواية «الغربة» لعبد الله 

العروي؛ قراءة حديدة لرواية الغربة4؛ ضمن الملحق الثقاقي بخريدة الأنحاد الاشتراكي ليوم 14 ينابر 
8 

4 .ماك .مه ,ععهمده”! عل ومع نلمئم هآ ,881/85 85[ مولز - 42 


124 شعرية الفضاء السردي 


«التمثل الشّدّري» الذي تفرضه قوة التأطير ويستلزمه ما يسميه جورج بولي ب «تصدع 
معين ف حقل النَظر»43. 

هكذا تفسح النافذة للنظرة القارئة شكلا آخر للقراءة: حيث تحضر النافذة يتأسس 
محكي جديد داحل المحكي الرئيسي. يصبح المقطع السردي؛ وأحيانا الصفحة الواحدة من 
الرواية» شاشة للمشاهدة. تغدو القراءة ممكنة أيضا بالعين وبالصمت. لتتذكر هنا تقنية 
الروائي الفرنسي كلود أوليبي 01118#» في روايته «رحكايسة غامضسة» ««زماعة!1 ل 
16 مثلاء أو في أقصوصته «وصف اشتمالي لحي حديث» على الخصوص الي يقف 
عندها مطولا جان ريكاردو44 ف سياق مساءلته للعلائق القائمة بين الوصف والمعنى. 

لنقم أولا برصد لهذا الحضور القوي» المتعدد للنافذة في الروايات الخنمسء وذلك 
لنلمس إلى أي حد يمكن هذا الشكل الفارغ أن يكون ممتلكا بالمعنى. لنرى بتعبير رولان 
بارت كيف أن «نوعا من الدرحة الصفر» للفضاء يقول أشياء كثيرة»45: 


1 -/ نعد جواري لكم: 

- «لكن السيدة كانت تتأمل الشعاع الذهبي المنبئق من خلال زجاج النافذة 
الأصفر بصمتء وكانت تفكر بشرود..» (ص. 6) 

- «قطرات المطر يصبح للها صوت عذبء أعذب من نقرات طائر الحمسون 
على زجاج نافذة في الصباح..» (ص. 7). 

- «وهذا أضطر إلى فتح النافذة حتى أرى حقيقة الأشياء» (ص. 9). 

- «وقامت واقفة واتجهت نحو النافذة» وأحذت تنظر من خلانها إلى 
الحديقة..» (نفس الصفحة). 

- «وأطلقت ضحكة مرحة طارت عبر النافذة..» (ص. 10). 

- «استدارت بوجهها نحو النافذة المفتوحة وقد بدا عليها التجهم والغيظ». 
(نفس الصفحة). 


.53 .م ,.لآء .02 ,810105168 306م65 ”بآ ,8:1:آ25010 .6 - 43 
- انظر: .40-41 .م ,.لأت .ص0 ,502198 5115421 
4 - انظر: حان ريكاردوء قضايا الرواية الحديثة» ترجمة صياح الحهيم؛ مرجع مذكور» صص. 
44--166. 
40-4 .م ,اه .وه ,501701140 مقعنا5 ,عته/؟ - 45 
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- «وأقفلت النافذة وخرحت بعد أن خلعت معطفها وعلقته على المئشجب 
يجانب الباب» (نفسها). 

- «كان وحهها حزينا ويائساء واستدارت نحو النافذة» محاولة إخفاء ما 
بها..» (ص. 32). 

- «... وكان عبد الرحمان يقف بجانب النافذة يدحنء والابتسام يعلو 
وجهه» (ص. 34). 

- «إناء فخاري على حافة النافذة تنسكب منه شلالات خحضر من نبات 
الختشار المنزلي» وضوء اصفر ينهال عليه عبر زجاج النافذة. وعلى الجدار 
المحاور للقاطع الخشبي بزواياه الهندسية تقبع لوحة «المرحريت»..» (ص. 
6 

- «يومئذ» وكان ابحد يحيط به من كل جانب؛ لمح سامية تقف في زاوية 
منعزلة يجانب النافذة» ترقيه من خلال دحان سيجارتها الذي لا ينقطع» 
(ص. 40). 

- «وكانت هي تقف أمام نافذة القاعة المظلمة تنظر إلى العتمة في المنارج» 
والريح تصفرء والمطر يتساقط» وفروع الشجر تهتز» وكانت الدموع تنهمر 
من عينيها..» (ص. 43). 7 

- «وقفت وراء النافذة الصفراء (...) وكانت ما تزال تشد كفها إلى 
شفتيها وتتمتم بوله» من خلال شهقات البكاء» (ص. 43). 

- «وأنت أحببتئ... ومازلت تحبينيئ. . أنا أعرف هذا. أعرف. أعرف. 
رأيت ذلك في كل حركة من حركاتك. رأيته في لوحة «المرحريت»» وفٍ 
زجاج النوافذ.. ف ثوبك الأصفر الحفهاف» (ص. 80). 

- «هل أفتح النوافذ والأبواب وأسمع الناس صوتي لتصديقي» (ص.87). 

- «وفي ركن بجحوار النافذة المسدلة الستائر قبعت بضع أرائك حلدية» وقد 
نصبت حاملة لوحات وفيها لوحة لم تكتمل بعد..» (ص. 107). 

- «وفهمت الدرس جيداء فانهارت على الأريكة بارتطام» وتأوهت يمرارة» 
بينما اتحه هو ناحية النافذة يراقب بداية الظلمة في الخارج..» (ص. 121). 
- «واستدارت بعينيها الزرقاوين نحو النافذة الكبيرة. وفجأة» وبدون سابق 
إنذار أعذت الدموع تتدفق من عينيها» (ص. 131). 
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- «قالت إيفيت وهي ترنو إلى النافذة الكبيرة: «لكنك لست محرومة!» 


(ص. 132). 
- قالت إيفيت وهي تستدير نحو النافذة المطلة على الحديقة: لست سعيدة 
فيه [البيتع» لأحافظ عليه!» (ص. 144). 

- «وتطل النسوة في ثياب النوم من النوافذ والشرفات تنادين وتساومن 
وتشترين؛ وأحيانا تنادين وتساومن ولا تشتزين» (ص. 162). 


2 - الصبار 
- «ومر تحت النافذة الصغيرة المرتفعة» وسمع دوي صفعات متلاحقة. وقف 
الشعر في رأسه» وتوقف عن المشي وقد تصليت ساقاه. وكانت تصيح: 
ياكلاب» ياكلاب» ياكلاب. آي» (ص. 12) 
- «ونظر نحو النافذة العلوية الصغيرة» (ص. 12). 
- «استدار بظهره. أرسل نظره من خلال النافذة... وكيف يهداً القلب 
الموجع!» (ص. 24). 
- «- أترى هذه الحديبة؟ 

ونظر من النافذة. ورآها جديبة بالفعل» (ص. 25). 
- «واستدارت بوجهها نحو النافذة المقنطرة ذات الزجاج الملون. تماسكت» 
(ص. 33) 
- «ناوله أبو صابر فنجان قهوة وعاد ينظر من النافذة..» (ص. 129). 
- «.. وعاد ينظر من النافذة بقلق» (ص. 130). 
- «الحرمة تأخرت. لابد أنها تقف الآن تحت نافذة أم بدوي تستغيبان بقية 
نساء الحارة» (ص. 130). 
- «لا أفارق النافذة إلا للنوم» (ص. 140). 
- «وقفت واستدارت نحو النافذة» ورأت الجيران يحملقون من وراء زحاج 
النوافذ المضاءة» وكانت أم صادق تختفي خلف الستارة تسترق النظر من شق 
صغير بين الضلفتين..» (ص. 141). 
- «وركب التنود السيارات تاركين الحي مضاء النوافذ» (ص. 143). 
- «وقف خلف النافذة يرقب مطلع الدار بقلب واحف» (ص. 168). 
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- «أم عادل تقف في نافذة أم أسامة ترقب الرحال يروحون ويجيئون بالمتاع 
الذي تحفظ كل قطعة منه عن ظهر قلب» (ص. 172). 


3 - عباد الشمس: 

- «وحين قام رشاد عن مصطبة النافذة مشى بقمزة تشبه قمزات شحادة» 
(ص. 25). 

- «ملأت سعدية الصحن لشحادة فحمله وجلس بجانب جمال على النافذة 
المغطاة بالطراريح» (ص. 26). 

- «وتأملت نوافذ جاراتها الي كانت ما تزال مغلقة» وتمنت أمنيتها اليومية 
الثانية» أن تظل النوافذ مغلقة إلى الأبد» (ص. 32). 

- «وتظل الأم في زاويتها على مصطبة النافذة تمضغ أحزانها ووحشتها 
مسترجعة ماضيهاء متأملة حاضرهاء متخيلة ما سيكون عليه المستقبل من 
وحشة وقسوة» (ص. 34). 

- «وتفتح شباك المطبخ المقابل لشباك أم تحسين وتغننٍ وهي تصنع الحساء 
والعجة للعشاء» (ص. 35). 

- «وترى النسوة في الشبابيك يرمقنها بحسد وغيرة» (ص. 35). 

- «وتأملها تقف أمام النافذة من خلاها تنظر للسماء..» (ص. 38). 

- «هذا فراش حقيقي. وليس برشا. وهذه نافذة عريضة وليست كوة» 
(ص. 43). 

- «تراكم الثلج مرة على النافذة المعلقة» (ص. 59). 

- «حضرت نوار ووقفت خلف النافذة المسيّحَة» (ص. 59). 

- [نوار] «نافذة رمزية» (ص. 60). 

- «وأحرجت رأسها من النافذة ولوحت بيدها..» (ص. 77) 

- «ومدت خحضرة يدها من النافذة تلوح لسائق باص إيجيد» (ص. 78). 

- «ونظرت إلى النافذة ورأت اختفاء اللون الأزرق وحلول الظلام فشهقت 
وضربت صدرها..» (ص. 85). 

- «الهوام تحوم حول النافذة المضاءة» (ص. 93). 

- «وتبعتها وهي تتلفت حوها وتنظر من خلال زجاج النواقذ» (ص.94). 
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3 «وأشعل سيجارته العشرين ووقف خحلف النافذة» (ص. 104). 

- «مدير وسكرتير التحرير هو شخص واحد. وفي العادة يجلس في قمة 
الطاولة عند النافذة العريضة المغطاة من المحمل العتيق» (ص. 125). 

- «.. وتقولات ونظرات ونوافذ وأبواب تغلق فجأة حين تمر سعدية بها» 
(ص. 2228). 

- «هزت رأسها وظلت تنظر إلى الناس من خلال النافذة..» (ص.215). 

- «ولم تصدق إلا حين فتحت أم تحسين نافذتها المغلقة منذ أشهر ونادتها 
وتحدئت إليها بلطف وعطف» (ص. 264). 

- «ووجدتها تقف أمام النافذة الغربية تنظر إلى ساحة المدرسة حيث يتكومُ 
الرحال صفوفاً» (ص. 275). 

- «.. وعادت تمسك بقضبان النافذة تتأمل الرحال..» (ص. 2275). 

- «.. وعادت تحملق ف النافذة.» (ص. 275). 


4 - مذكرات امرأة غير واقعية: 

- «لكنن بقيت في فراشي مريضة دون مرض أتأمل قطي تقف على حافة 
النافذة تتصيّد نور الشمس» (ص. 15). 

- «ينبعث صوتها باردا كخرير النسيم من نافذة هناك» (ص. 15). 

- «فزعت الأبصارء أبصار الأولاد والرحال والنساء في النوافذ وعصافير 
سلك الكهرباء وغربان القرميد وضوء النهار» (ص. 19). 

- «كانت تقفز من هذه النافذة إلى تلك ومن السرير إلى أعلى الخزانة. 
كانت كمن أضاع شيئا فطار صوابه» (ص. 26). 

- «حاولتُ حملها لكنها مَلّصّت وعادت إلى النافذة تحملق في ما وراء 
الزحاج. وراء الزحاج مبنى السفارة وحديقتها وشجر النخيل. ومقابل 
نافذتنا مباشرة نخلة انزرعت ف وعبي وذاكرتي إلى ما لا نهاية» (ص.26). 
- «بحشت عنه بين كل اللوحات وكل الألوان وكل الوجوه وكل النوافف. 
ربما كان في البستان بين أشجار الصنوبر. وركضت نحو النافذة الشرقية» ولم 
يكن. رما كان في الساحة الغربية» وركضت نحو النافذة الغربية» (ص. 
277 
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- «وفتحت لا الباب وأخرحتها لتنزل الدرحات وحدها وعدت إلى 
نافذتي» (ص. 29). 

- «وعدت إلى نافذتي أنتظر رجوع عنبر [قطة]» (ص. 33). 

- «.. وأطلق قهقهة شامتة وراء النافذة وأنتشي» (ص. 35). 

- «من النافذة رأيت عنير..» (ص. 36). 

- «وبكت أمي وحففت دموعها ونظرت من النافذة وهمست: «قسمتك 
ومكتوبك»..» (ص. 38). 

- «لماذا لا أركب سيارة أغلق نوافذها فلا أشم الرائحة ولا أسمع الأصوات 
المزرعجة» (ص. 41). 

- «سمعتهم يرددون حلفي أن فتاة غير طبيعية فاشرعت ف وجوههم 
سلاطة أين منها سلاطة نسوة الحواري اللواتي كنت أسمعهن يتزادحن في 
النوافذ وأمام الأبواب» (ص. 55). 

- «تعالي يا حبيبي. فلنفتح النافذة» فهذا صباح جميل» (ص. 72). 

- «نظرت من النافذة ومسحتٌ دموعي. وقلت بلى» كل الأشياء تتغير» 
تغيرنا للأسوأ» (ص. 88). 

- «وللحظة كلمحة برق على زجاج نافذة مغلقة..» (ص. 94). 

- «.. ومن حيث أجلس ومن النافذة رأيت الناس ف البلكونات ورأوني» 
(ص. 97). 

- «كنت مشغولة عن الدنيا الكبيرة بالنظر من خلال نافذة صغيرة منها 
أحاول تلمس نور البداية» (ص. 101). 

- «كانت الشوراع نائمة والبيوت مغلقة والنوافذ مضاءة..» (ص.117). 

- «لماء ينقر زجاج النافذة والمزراب. أحب الشتاء» (ص. 128). 

- «وغافلتهم ونظرت من النافذة بحثا عن ابن الجيران» ول أحده؛ ففتحت 
الباب كي أخرج إليه؛ فصاح والدي زاجرا: «عفاف!» فأغلقت الباب 
وعدت أنظر من النافذة خلسة» (ص. 129). 

- «وراء هذه الستارة مصطبة النافذة العريضة. كنت أقف على المصطبة 
وراء الستارة وأصرخ..» (ص. 130). 

- «وأرمي يمحفظة كتبي على الأرض وأندفع نحو مصطبة النافذة 
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كالصاروخ» (ص. 130). 

- «كنت أعلم أني في أحلك الساعات وأضيق الزنزانات قادرة على فتح 
نافذة في رأسي أنفلت منها إلى عالم مليء بالبهجة والرقص والغناء والوجحوه 
الباسمة المتأحجة بالعواطف» (ص. 131). 

- «أقف ف النافذة وأنظر من خلال الزحاج وأرى الشارع الغربي خلوا إلا 
من رائحة البحر» (ص. 139-138). 

- «وأعد النوافذ المضاءة وأقول إن خلف الضوء عتمة امرأة تجلس في الداخل 
تعاني كثرة الأطفال وتموت من الوحشة والشك» (ص. 139). 


5 - باب الساحة 

«و حدنّه يقف عند النافذة والحبل الشمالي خلفه يأتلق بلون الأصيل» (ص. 
00). 

- «دار سكينة ذات النوافذ والأباحورات المغلقة» (ص. 22). 

- «حتى شققت قصارتها وتداعى الخشب عن نوافذها» (ص. 22). 

- «توقف الجسم في النافذة وردد: «مين؟» (ص. 58). 

- «ونظرت من النافذة ورأت «سمر» تلتف من وراء قبة الفرذن» (ص.60). 
- «أغلق الناس النوافذ وسدوا أنوفهم .بمحارم الكولونيا حتى داخوا» (ص. 
07 

- «وقفت نزهة أمام النافذة ومدَّتْ نظرها عبر الزحاج وكانت أوراق 
الليمون تهتز وتلمع تحت المطر» (ص. 143). 

- «استدارت نزهة وألصقت جبهتها بالنافذة وتنفست فعرق الزحاج 
وتذكرت أشياء وأشياء» (ص. 148). 

- «فاتحه بعينيه نحو النور وزجاج النافذة والقضبان» (ص. 150). 


إن حصيلة رصدنا الحضورات النوافذ ف الروايات الخمس يؤكد بأن هذا التعدد ليس 
صدفة ف هذه الرواية أو تلك: م نعد جواري لكم (21 مرة)» الصبار (13 مرة)» عباد 
الشمس (23 مرة)» مذكرات امرأة غير واقعية (26 مرة)؛ باب الساحة (9 مرات). 

لقد كان من الممكن أن نرصد مكونات أخرى. (ِلِمّ لا؟) كالجحدران؛ الأبواب» 


فضائية النظر 131 


الممرات» السطوح, الشرفات» وغيرها. لكن النافذة تظل أكثر حضورا وتعبيرا. نقصد أكثر 
تمفيلا من حيث قوة التفصيل المعماري في طرح الكلي والعام. ويمكننا أن نقول - دونما 
محازفة - بأن نافذة سحر خليفة:» بكل امتداداتها ومظاهرها ف الكتابة» تشكل 
«كْرُونوطوب» محدّداً للوحدة الفنية للتجربة فْ علائقها بالواقع ومختلف سياقات الكتابة. 

ووفق تحديدات باختين» فإن النافذة هنا أيضاً تتبَّدَّىكرونوطوب عَتَبة46) مُسْبّع 
بقيمة عاطفية عميقة. وما أكثر ما كانت النافذة تكثف فضاء مأزوما ولحظة حرحة عنآ) 
(ءولءه 12 عل عمه6مهمعط0) في حياة الشخصيات ومنعطفات الفعل الروائي. تمنحنا سحر 
خليفة ف توظيفاتها للنوافذ قوة الإحساس بأن الحكاية الحقيقية ليست هي تلك الي تمر في 
الأمكنة المفتوحة والممتدة» بل هنا بالذات: ف مصطبات النوافذء خلف الستارات» وف 
مناطق العتمة الكامنة خلف النوافذ المضاءة. 

إن سحر خليفة بهذا المعنى تشيد فضاءاتها الاستعارية والرمزية تحت ظلال 
الفضاءات «الواقعية»» كي يعبر إلى أحسادنا خطاب جسدها: خطاب الهامش» خطاب 
الصمت» خطاب الظل؛ خطاب اللحظة. ألم يلاحظ باعتين أن الزمن عموما فٍ 
«كرو نوطوب» العتبة ««ديظه ركما ل و كان لحظة. كما ل وأنه بدون ديمومة» 47؟ ذلك لأن 
لحظة النافذة تستغرق الوقت كله تقريبا: «لا أفارق النافذة إلا للنوم» (الصبار»ء ص. 
0. وبالتالي» تغدو النافذة بحرى بيوغرافياً لحظة بلحظة» وفضاء مسعفا للتخيّل. لقد سبق 
أن أكد غاستون باشلار في دشعرية الفضاء» بأن «الفضاء الذي تأسره المخيلة لا يمكنه 
أن يظل لا مبالياء مستسلما للمقاس ولتأمل المعماري. لقد كان معيشا ولا يزال. لا في 
يقينيته» بل بكل تغيرات المخيلة»48. 

معماريا تشكل النافذة تكوينا ضوئيا أساسياء نظرا لأهمية الضوء في تعايشنا اليومسي 
مع العمارة. ومع أن هناك إمكانيات متعددة لإضاءة البيوت أو الغرف بكميات الضوء 
الطبيعي: الردهة المفتوحة المشرقة» الغرفة ذات الإضاءة السقفية الطبيعية» والغرفة ذات 
الإضاءة الحانبية.. وهي الأكثر شيوعا على مستوى الاختيارات المعمارية49. وربما لذلك» 


.389 .م ,كلت .02 ,10830 نال عأروفط) أء عناوتاة طادظ ,8410111121185 .11 - 46 

.9 .م .1514 - 47 

7 .م .اله .مه رععدمده”1 عل عناو1أ06م 2[ ,ملخ1ا0118 م8 .0 - 48 

9 - انظر لمزيد من التفصيل: ستين أ. راسموسين؛ الإحساس بالعمارة, ترجمة المهندس عماد 
الكيلاني» الموسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء الطبعة الأولى» 1993 ص. 202 - 203. 
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سجلنا أن النافذة الحانبية هي الأكثر حضورا في معمار سحر خليفة. وهي الشكل الأكثر 
حضورا على العموم في الآداب والفنون الإنسانية. .يمعنى أن هناك تراثا يصريا يصعب 
نسيانه ف قراءاتنا ومشاهداتنا. 

إن نوافذ سحر خليفة تذكر مباشرة بنوافذ الرسام الهولندي فيرمير 7/88/1881 نول 
ف أعماله التصويرية. ذلك الفنان الذي اعترّت لوحاته أداة دقيقة للبحث والدراسةة: لا 
على مستوى مؤرخي ونقاد الفن فحسبء بل بالنسبة للمعماريين أيضا الذين درسوا من 
حلاها علاقة الضوء بالنافذة» وتطور بناء النوافذ في المعمار الإنساني» الأوروبي خاصة. 

والنافذة في روايات سحر عموماً تؤشر إلى نمط معماري شرقي» شكل نوافذه ينتمي 
إلى الشكل الهولنديء أي إلى مرحلة تاريخية في التطور المعماري (نوافذ ذات مصاريع لتنظيم 
الضوءء نوافذ ذات شبابيك وزجاج ها علاقة بتأثيرات الجلاء والقتامة). وعلى العكسء, لا 
نعثر على تماذج لنوافذ حديثة» نوافذ لوكوربيزييه150088105182 (1965-1887) مثلا 
حيث تغطي النافذة الجدار كله. والأمر في نظري ليس اعتباطيا. فاختيار الكاتبة لنمط معين 
من النوافذ يندرج في استراتيجية كتابة أنثوية واضحة. هل هي صدفة أن أغلب ظهورات 
النافذة ف الروايات كانت في نفس الآن ظهورات لوجوه نسائية؟ هل صدفة أيضا أنه 
باستثناء مرة أو مرتين مرحتين» كل اللحظات الأخرى كانت النساء منكسرات النفس 
باكيات أمام النافذة أو حلفها؟ لا. إن الكاتبة تختار النافذة ذات المظهر العاطفي المناسب. 
كأنها - فيما يُحَيّلُ إل - تقوم باعتلام (45386م26) أمكنتها قبل أن تتهيأ للكتابة. وها من 
الدقة في ذلك ما يصل أحيانا حدً الارتقاء بالوصف إلى مستوى رسم لوحة من نوع 
«الطبيعة الميتة»: «إناء فخاري على حافة النافذة تنسكب منه شلالات خضر من نبات 
الختشار المنزلي» وضوء أصفر ينهال عليه عبر زجاج النافذة. وعلى الجدار المحاور للقاطع 
المنشبي بزواياه الهندسية تقبع لوحة المرجريت..» (لم نعد جواري لكم؛ ص. 36). ذلك أن 
ما هو مهم في هذا المشهد هو ما يرمز إليه وليس ما يقوله. معنى أن موضوع القراءة هنا 
ليس ف المرئي» بل في اللأمّرئي أساسا. 

هكذاء فإن النافذة بقدر ما تشكل فتحة ضوء معمارية» تظل بالنسبة لسحر خليفة 
مؤشرا إلى فضاءات مغلقة. وظيفئها موحية وتحركها أبعاد سيكولوجية متلائمة. النوافذ 
عموما في هذه الروايات تكمن وظيفتها ف رغبة «تعميق الحياة الباطنية للشخصيات»50. 


0 - انظر: .102 .م ,أله .02 ,2012238 ناك 117655هنا” 1 


الفصل الخامس 


خلية وا كنت | 


[ - أمكنة اللغة 

إن دراسة المشهد اليومي إذن: وعلى نحو ما رأيناء تقود إلى الإمساك يجوهر الكتابة 
الروائية ف تحرية سحر خخليفة. ذلك أن تسريع قوة له الكتابة إل تيه المرأة أو الشورة أو 
الاحتلال هو نوع من إفقار التجربة. وقد لاحظنا كيف أن العين تذْرٌر الواقع تذريرا وتجعله 
- كما تفعل الصورة الفوتوغرافية مثلا - مطواعا وغامضا في نفس الآن. لكنها تبقي عليه» 
عكس :الاشتغال الفوتوغراق» مستمرا ومتدائخلا. 

إنها «توقف» الواقع مجهريا من خلال شذراته اليومية» من خلال تفاصيلهء من 
خلال تكويناته المعمارية وملامحه البشرية حتى تبن مَشَاهِدَها الحية الي تملأ الفعل الحكائي 
بالحياة وبالخصوصية. وفي اللحظة ذاتها «تَدَعٌ» الواقع مندفعا دافقا في سيرورته وامتدادته. 

وهكذاء فكلّما كان المشهد جيداء كلما أَشّرَ إلى سياقه. 

وكلما تحركت شخصية ف السياق» حرّكّت معها فضاء خصوصيا تمتلكه مثلما 
يعكتلكها. الروايات النمس نفسها تكاد لا تبرح مدينة واحدة؛ فباستئناء مشهد عابر لتل 
أبيب نائمة» حيث يتدفق العمال من باب الشاحنة بينما «كانت الشمس ما زالت تتمطى 
ف سماء غائمة» (الصبّار» ص. 45)» و«الأضواء والليل» في القدس الي يختزلها مشهد عابر 
في سور أثري تحثم لصقةُ «نباتات شوكية لا ثمار حمراء مرجانية» (عباد الشمس» ص. 
5. وباستثناء مشهد متباعد لأريحا «أخفض مدينة في العالم» أقرب مكان من نواة الكرة 
الأرضية»» حيث «الأرض خصبة هناك..» (لم نعد جواري لكم» ص. 91). باستثناء ذلك 
تظل نابلس مدينة سحر خليفة بامتياز: وحدانية المكان ا مركزي قصد قيادة جيدة 
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للمتخيل وضبط قوي للنفاصيل وا خصوصيات والشخصيات 1. 
إن سّحَر تكتب بوضوح كامل في سجلها الواقعي2 ما في ذلك شكء لكن ينبغي 
مع ذلك الإبقاء على حدٌ جحذري فاصل بين الفضاء المكتوب والفضاء الذي تقدم الكتابة 
الو ا 0 ق الي أكدها باختين وأكدت 
عليها مناقشات خصبة بين حيرار حينيت» ما شريء ألان روب غربي.. . مثلا»ء من حيث 
إن الواقعية في الكتابة لا تعن مطابقة ما هو واقعيءلكنها تعن فيما تعنيه: الامتشال لقواعد 
الطبيعة الاجتماعية3) التقاط الخصوصيات الثقافية والرمزية» صلة الفضاء الروائي بالفضاء 
الواقعي عبر تشابه (وزعو1هه) أو تاثل (ءذزعهامدم10]) لا عبر اتصال آلي مباشر4. من ثم 
يتعين ألا ننسى الخاصية اللغوية والحمالية للفضاء الأدبي. ذلك أن ما تكتبه الكاتبة من واققع 
يظل خطابا عن واقع؛ خطابا ممكنا وغير ممكن في نفس الآن. 
لقد حاولت الكتابة هنا أن لا تغمر الواقع يدفق وحتمية اللغة. ععنى أن تظل قريبة 
من الواقع وهاربة منه في نفس الآن. ومن ثم قوة البناء الَشهدي: أن ترسم المشهد أكثر ثما 
تقوله؛ أن تجحعل وظيفة المشهد هي خلق التزقب أساسا لا ترسيخ الاحتمال اللجاهز. 
إن اللغة هي كل شيء. . وهذا معناه أن ب«كلية الواقعي تقدم نفسها في شكل 
لغوي»5. معناه أيضا أن قراءة الفضاء في اللغة الروائية ئية تستلزم نسيانا خاصاً: أن ننسى 
الفضاء في الواقع» وأن نتخلصّ من «طغيان الاشتغال المرجعي»6! أي أن نقبل بأن امحتمل 
الوحيد الممكن هو أن لفضاء النص» ف تحربة سَّحَر علاقة معينة بفضاء الواقع. 


1 - انظر في معنى دلالة الفضاء على الشخصية؛ كيف يدل ديكور معين على شخصية؛ سكنى على 
ساكنء؛ سجن على وضعية سجين... (فيليب هامون: سيميولوحية الشخصيات الروائية (ميزجم)» 
مرجع مدذكور ص. 72-71. 
2 - يتحدث محمد برادة في دراسته: «باب الساحة»: مساءلة الانتفاضة (مجلة البيادر, م. س.» 
ص. 109: عن وضوح السجل الواقعي للكاتبة. 
46 مذ ,«6216/ 13 أ ععضة_[ط 72155612 2آ» ,1:187ئآ150181815-06181 .لل ,عأه/؟ - 3 
.4 .م ,1975 رع تطساعامة5 ,103-104 كه ,عتم ااارآ 
4 - انظر حديث بيير زبما مثلا عن هذا التشابه أو التمائل القائم بين الأحداث النصية والاحداث 
الاحتماعية» النقد الاحتماعي (مترجم)) م. م.؛ ص. 172. 
.34 .م رلك بوره روعطاعة8 06 05م0عم 3 :726106 عمنطاوءة ”بآ ,5011180 مددنا5 - 5 
7 .م ,.1أ© بره ,5/2 ,88418711185 .2 - 6 
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لقد كان هنري لوفيفر يعتقد أن كل لَعَةٍ لع تتموضعٌ في فضاء معيّنء وأنت كل 
خحطاب يقول شيئا إنما يقوله عن فضاء معيّنء بل «يتعين أن نميز الخطاب في الفضاءء 
الخنطاب حول الفضاء وخطاب الفضاء. وإذن هناك بين اللغة والفضاء يعض العلائق أكثر 
أو أقل إهمالا»7. 

ولا يتعين إدراك العلاقة بين الفضاء واللغة من خلال حصرهاء بسذاحة وآلية؛ في 
محاولة تمبيز معجم الألفاظ الدالة على فضاءات أو علائق فضائية مختلفة» بل الأمر - في 
نظرنا - أعمق من ذلك. إنه يطرح بنية المساحة اللغوية كلهاء كمستويات تحقق التعدد 
اللغوري والصوتي..» لو كانت التجربة غير التجربة؛ ولو كان الأمر يتعلق بدراسة مستقلة. 
لكننا مع ذلك نرى أن من الضروري مسائلة هذه العلاقة كمدخل أساس لفهم بعض 
تحليات الفضاء ف تعبيرات سحر نخليفة. 

إن أحد مظاهر أحادية الصوت رغم تعدد الشخصيات في روايات سَّحَر خليفة هو 
الطغيان الواضح لفضائية التعبير. هل يتعلق الأمر مشلا بشخصيات شبيهة بشخصيات 
سارتر» حيث العالم - بالنسبة إليها - مكانٌ مَحَارِحُهُ منغلقة» بدون مسارب ممكنة 
للخلاص؛ وحيث الإنسان مُطَالَبِ بتحديد شروط وجوده فضائياة؟ 


ومنذ روايتها الأولى ظلت لغة سّحّر فضائية بامتياز: 


1 - نعد جواري لكم 

- «قالت سهى بتأكيد: "أما الفنان فهو البناء» قمة البناء.» فقال فاروق 
ساخرا: "أي أنكم في الأعاي. ونحن ف أسفل السفح" (ص. 68). 

- «أنا أريد أن أنظف الجراح» أ نأسَّطح التغضنات, أن أضيء القماع. أن 
أعيد لعلاقاتنا عمقهها ونظافتها» (ص. 96). 

- «فاضت دموع حنانها. فمد يده ولمس استدارة وجهها بأصابعه. 
كنحات يتحسس تمثاله المفضل» (ص. 102). 

- «كرهت حتى ل يعد في داخلي مكان لأي شعور آخر» (ص. 121). 


.7 مأك ,.زه رععوموء*! عل وملغعن لمهم آ ,85 88881[ أعمعء1] - 7 
7 .اك بوره كنا ععةمده ”آ ,01815 آشا/! ومع رمه 6 - 8 
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2 - الصبار 
- «ونقلته أخلامة إلى ما وراء ا جسر. إلى اللُوحات السماوية المفروشة 
على امتداد الوهاد والوديان» (ص. 10). 
- «قال أسامة بحدة ونفاذ صبر: 
- الصورة واضحة. ألا ترى؟ 
قال الآخر وهو يهش الذياب عن وجهه: 
- للصورة أكثر من بعد واحد» (ص. 28). 


3 - عباد الشمس: 

- [عن سعدية] «خامة متازة, مادة قابلة للتشكيل» (ص. 29). 

- «خط يقرر خط الصائر. وا خط عمودي حدا. اكسره إذن. اجعل 
عمودك وترا مثلثا» فتصبح حافته منحنى» (ص. 62). 

- «أنا لا أنكر أهمية باب "حل لمشكلك سيدتي " فقد أثار هذا الباب من 
التساؤلات والتجاوب ما لم يثره أي باب آخر. ولكن» كم مشكلة تعرض 
ف هذا الباب ؟ مساحة الزاوية كلها لا تزيد عن صفحتين من كامل المحلة. 
فمامساحة الباب ؟ نصف صفحة. أي أقل من نصف قدم مربسع» (ص. 
4 . 

- «كان يجيل عينيه مرتفعا بهما نح وأعالي الصفصاف ثم ينزل بهما نحو قعر 
الجدول الجاف» (ص. 224). 


4 - مذكرات امرأة غير واقعية 

- «لتشوش الصورة وامنظار وا خلفية اكنظور منها وإليهاء احزت في ممكن 
الخطأ واصله..» (ص. 34). 

- «ماتت حرارة الألوان في نفسي» (ص. 58). 

- «واتهمتها يأنها عليمة العراطف من جديد, وأنها تسير بين خطين 
متوازيين ولا ترى الأبعاد الأخرى» (ص. 108). 

- «الأطر تحددناء وإننا في سبيل الإطار نضيع الحس» (ص. 120). 
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5 - باب الساحة 
- «اندفعت الدموع إلى عينٍ سَمّر واختلطت الأبعاد عليها» (ص. 125). 

من الواضح جحدا أن وعي ولا وعي التعبير مسكونان بقوة التشخيص الهندسي 
والتصويري. فالساردء والشخصيات الكاتِمّة الصّوتء لهم نزوع فضائي. إن كل شيءء 
كل فرد موجود في المكان كأنه المكان ذاته. ذلك أن اللغة تقف قاصرة عن استيعاب قوة 
المشاعر والمواقف والرؤى؛ فلا تجد بدا من أن تستعير سياق التمثلء أي في النهاية كان لابد 
من الفضاء للتعبير عن الزمن وعن الفعل الروائي.. وعن كل شيء. 

إنه بفضل الفضاء إذن تتمكن الكاتبة من أن تتعلق بالاشياء وأن تمسك بالمسافات 
الداخلية للشخصيات. هذا الفضاء الذي ليس «بحرد فعل سيكولوجي - بتعبير حورج 
ماتوري9 - وإنما هو مرتبط .كجتمع معين») هو هنا امجتمع العربي الفلسطيئي بالذات في 
مختلف أبعاده وشروطه التاريخية والظرفية. 

نعرف أن اللغات الإنسانية» عبر مختلف العصور كانت دائما ممتلفة بمعجم فضائي» 
وليس من الأكيد أن كاتبا يمكنه التخلص من هذا الجاهز تماما. لكن سحر خليفة ف 
استعمالاتها له تختار بعناية ما يصدر منه داخل تحربتها الذاتية ونزوعها الجمالي الواضح» 
معمارا وتصويرا. من هنا ثرا استعاراتها الفضائية» ومن هنا إسهام المعجم المعبر عن الفضاء 
ف «الدينامية الفضائية» 10 لكتابتها الروائية. 

يكاد الفضاء يقدم نفسه عثابة لغة مستقلة. فأكثر من استثمار فضائية التعبير 
الصحفي (البابء الزاوية» المساحة...)؛ والخضوع يمنة التقاطب ف اللغة المتداولة 
(الأعلى/الأسفل؛ السطح)/العمق...)؛ هناك خصوصية التعبير الشخصي عند سَّحَر: إضاءة 
الأعماق» الوجه المنحوت كوجوه التماثيل؛ الأمكنة الكامنة في الصدورء اللوحات المتعالية» 
ابعاد الصورة» نساء - خامات قابلات للتشكيل» خطوط المصائر» أعمدة الوجحود وحافاته 
المنحنية» المتوازيات» الأبعاد» الصورء الأطر... 

ومرة أخرى تغدو الكتابة تشكيلاء حيث يؤثر الفضاء في اللغة» يُطَوّعْهَا لتجاري 
امتداداته ولتحفظ الفوارق الي له عن الزمن. يجترح الفضاءء داخل السد اللغوي» مفرداته 
الخاصة مثلما تظل اللغة تحدده أيضا. بمعنى أن الفضاء يُحْنح لنا مع اللغة ودانخلها. 
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من هنا يمكننا إدراك أن كل فضاء هو فضاء لغة بالضرورة. 

وينبغي» كي يفهم بعمق معنى فضاء اليومي كجوهر للكتابة الروائية لسحر خخليفة؛ 
أن ننتبه إلى أن التعلق بهذه اللغة الفضائية هو انتصار معين للفضاءء نوع من تعزيز «القسوى 
المَكَكَة للزمن» 11. 

1[ الأشياء والأمكنة 

لم ننته بعد من فضاء اليومي» بل إننا في صلبه بالذات. ذلك أن اليومي هو هذه 
البانوراما اليومية المنتشرة عبر امتداد النظر. إنه هذا الركام من الصور الي لم نختر أن نراهاء 
بل نفتح الرواية تلو الرواية في هذا امكن فتتدفق علينا. لكن لنحذرء فهي مصفاة ومؤطرة 
وتقودها لغة مخدومة. صور تقول الحكي كله؛ تشي باسرار الباطن كما تكشف الملامح 
والاشياء والأفعال والمقاصد والأمكنة. صور تأتي إليك كما لو لُلْهِيك عن الحكاية الي 
تبحث عنها وتمنحك حكاية أخرى. ومن ثم تقود النظر وتحول التأويل عن سكته الماهزة 
إلى معنى غير المعنى» وتملاً النفس بإيقاع آخر. 

هكذا يغدو القارئ شاهدا طارئا على متتالية من الصور الفضائية لم يخترها. لكن له 
حرية أن يراها كما يريد أن يراهاء أن يجدد معناها ف مغامرة نظر ها معرفتها وفتنتها. الأمر 
يتعلق بالاشياء والأمكنة الي نقرأها عبر ثنايا النصوص الروائية كما لو كنا نراها صورا 
معلقة على جدران. تلك الي نغمض العين ونراها كما لو كانت وضعتها الكاتبة تحت 
الجفون القارئة. 

إن المسألة أعمق من بحرد تحليل خطاب روائي. إنها مسالة نظر. مسألة عين خاصة 
يحتاجها - فيما نعتقد - كل عمل نقدي. ذلك أننا لا نفهم كيف تلاحق القراءةٌ الفعلٌ 
الروائي من خلال اللهاث نلف المحكي؛ متجاوزة الصور والتفاصيل الي يقضي الكاتب (3) 
عمرا في جمعها وتمثلها. وهي تفاصيل قد لا تع شيئا ذا بال بالنسبة للمحكي» وقد لا 
يكون لها من معنى إلا في حد ذاتها. 

أفكر مثلا في هذا الشّغف بالأشياء ف كتابة سحر: 


٠‏ «أقعت أمام إحدى الشجيرات الشوكية تراقب الضوء. استدارت بوجه 
غارق في نشوة كالحلم. 


.7 ,أله .هه راع لأكنامكىم ععوووه” .1 - 11 
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- انظر. 

- نظطرت. 

- أنظّر للداحل. أترى ثمارهاء لونها أحمر بلون الدم... بلون الحرية. يا إلهي. 

أتراها؟ وهذا هل رأيته؟ 

وأطلقت تنهدات مشحونة بالعواطف الدفينة: 

- هذه الأشياء تثيرني. انظر إلى خيوطه. 

ونظر. عش عنكبوت تتلألاً خيوطه من خلال أشعة الضوء. واستدارت إليه 

ووجهها يقطر إحساسا يبلغ في حدته رهافة العاشقين. 

- أترى؟ 

ابتسم ملاطفا. 

- 1آ. هذا لم أره» معك حقء قوة ملاحظتك غريبة. 

ولعت الفكرة في رأسه. الحرية؛ وخيوط العتكبوت. 

هثت: 
- لأني أعشق الأشياء» (عباد الشمس» ص. 15). 
٠‏ «ولي مع الأشياء حكاية. لا حد فاصل بين الإنسان والحيوان والنبات 
والجماد. كلها أشياء ف نظري. والناس أشياء؟ أستغفر الله» بل الأشياء 
ناس. أقصد الأشياء عوالم» والناس عوالم. عالم الناس وعالم القطة وعالم 
التفاحة وعالم القصة وعالح الأغنية» كلها عوالم. أتعامل مع الأشياء بعاطفة 
تبلغ حد المراهقة» واخالها تبادلئي نفس الشعورء إلا الناس» أراهقهم 
فيرهقون» (مذدكرات امرأة غير واقعية» ص. 9. 
٠‏ «أشياء بسيطة ولكنها عوالم» هذكرات امرأة غير واقعية. ص. 73). 

إن قوة الملاحظة لا تخلو من «غرابة» فعلا لأن الشخصيات تلهو بالنظر إلى الأشياء» 

فيما يشبه تزحية للوقت. تماما كما تفعل أحاديث العشاق: تتحدث عن أشياء وأشياء فيما 

يبدو أن الشيء الأساس لا يتم الحديث عنه. لكن هذا الشيء مع ذلك موحود هناك في 

منطقة الصمت الأكثر نطقاء في منطقة الغياب الأكثر حضورا. 

ينبغي أمام كل هذه الشذرات أن يتوقف القارئ على أهمية الغياب؛ أهمية الدور 
الذي يلعبه المسكوت عنه. فما لا يَنْقَالُ لا يعن أنه غير موجود. لنتذكر الأهمية الي يوليها 
امبرتو إيكو للغياب» وخاصة القيمة الي للغياب البنيوي من حيث «إن شيئا ما ليس هناء 
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ولأن شيئا آخر يظهر محله»12؛ مما يستدعي صيغا ممكنة لا شتغال الفكر وإنصاتا خاصا 
للنص. ومن ثم «يذكرنا هايدغر بأن الإنصات للنص كتجَّل للكائن لا يع أن نفهم ما 
يقوله النص ولكن ما لا يقوله»13. 

هكذا يمكن للأشياء الصغيرة أن تصبح عوالم» تضيء ما لا يُضَّاء عادة ف قراءاتنا 
العربية المشبعة بالجاهز. الأشياء الي يفتح الانتباه إليها أعين القراءة النقدية على ما يشكل 
بعضا من شعرية الكتابة الروائية. وف الظن أنه لولا قوة هذه التفاصيل الفضائية» وأمام 
هشاشة المن الحكائي المركزيء لما كانت لكتابة سحر خليفة من قيمة. 

ف رباب الساحة» مثلا يصبح الحدار كالمرآة» جدارا يوقظ الذكرى ويوقد النظر 
أيضا: «نظر إلى الحائط وشعاع الضوء يتأرجح:؛ وتذكر أياما أولى..» (ص. 175)» 
«وارتسم الضوء على الحائط والتقط تفاصيل الأشياء..» (ص. 191)» «نظر إلى المائط 
وشعاع الضوءء واوراق الظل» وخيوط الشمس تتراجع» (ص. 192). كأن المكان شخص 
آخر يُحبي في الشخصية الروائية (حسام) فتنة التذكر. 

وهناء كما لدى مارسيل بروستء تتحد الشخصيات بالأمكنة» بالجدران والنوافذ 
والشرفات والغرف والبيوت والأسوار...؛ وحتى بالأشجار والزهور والفواكه والحيوانات 
الأليفة. لقد انتبه حورج بولي في كتابة بروست إلى أن المككان يرتقي بالكائن فيه إلى 
المستوى الذي يجعله يندمج فيه؛ مثلما يُسرٌ الكائن إلى المكان الذي يوجد فيه بشيء من 
وحدته الخاصة» وهو نوع من تقابل التبادلات بين الأشخاص والأمكنة14. «إن الأمكنة 
تلعب ف خيال الناس دورا لا يختلف عن ذلك الذي يلعبه الأأشخاص. إن فتنتها وسحرها 
يصبحان فتنة وسحرا إنسانيين. إنها تحمل إما يؤنميئها ويمَردُهاء تعرض نفسها وتتوارى» 
تخفي أسرارهاء تحث على الرغبات» ترفع حُجَب الجمال»15.وأكثر من ذلك يؤكد بولي: 
«إن الأمكنة أشخاص»16: أي يصبح المكان, .معنى ماء شريكا حقيقيا للشخصية ف الفعل 
الروائي. 

إن في تقديم سَّحَر لأمكنتها روح مختلفة. لا يتعلق الأمر بعملية وصفء بل حرص 


.م .اه بوره 265626 76نمأءنانا5 2آ ,820 مترعطتورل] - 12 
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على جعل المكان أكثر قربا من القاريء كما لو كان يسكنه. إنه وعي بأهمية «التظيم 
ا خاص للفضاء» , ذاك الذي يتحدث عنه باختين» حيث يتحد الإحساس بالوعي؛ ويكون 
من المفيد «عقّد موازنات بين الهندسة المعمارية والرسم»17» بين ما يبدو أنه وظيفي - 
معماريا وروائيا - وما هو جمالي كليا. 

وف أغلب الشذرات المعمارية لا نعثر على ما سَّتَحُمُلّه الكاتبة خطابا معينا في 
السيرورة الحكائية أو السردية. وذلك كما لو كانت الكتابة متجهة فقط نحو تحويل المعالم 
الخارجية للأبنية إلى مشاعر وأمزجة للتخاطب بين الكتابة والقراءة. إن الواحهات والمقاطع 
والمساقط الأفقية والقرميد الأحمر لا تحضر إلا لتشكيل إيقاع جمالي بحرد ولتعميق الإحساس 
بقوة الفضاء المرئي وما يحيل عليه من ذاكرة أو بشر أو أشياء. 

هناك مثال مضيء ف «الإحساس بالعمارة» 18 عمكنه أن يسعفنا في هذا السياق 
لفهم خطاب التفاصيل الفضائية: «لنتصور أنه بينما كان أحدهم يشي مطأطأ الراس» تلقى 
انطباعا عن رؤيته سروالا من الجينز الأزرق. وإشارة جيدة كهذه تكفي. فيعتقد هذا الرحل 
أنه رأى رجُلا مع أن كل الذي رآه كان ميزة بدت مسدلة على جانب السّاق. ومن هذه 
الملاحظة الصغيرة يستنتج أن رجلا مر به على الرصيف. ويعزو ذلك ببساطة إلى أنه حيثئما 
بدت تلك الميزة» فلا بد أن يكون هناك جينزء وحيثما كان هناك جينز فلا بد أن يكون 
هناك رجحل في داخله. وعادة ما تنتهي ملاحظته عند هذا الحد. فهناك أشياء عديدة تبقي 
العين في حالة عمل ف شارع مزدحم بحيث لا يتمكن المرء من إعمال ذهنه ف المشاة من 
حوله. لكنه لسبب ما قد يود رجُلنا هذا أن يأخذ نظرة عن قرب هذا الشخصء فيلاحظه 
بشكل أكثر تفصيلا. لقد كان مصيبا بشأن سروال الجينز» ولكن المرتدي كان فتاة شابة 
وليس رجلا. وإذا كان هذا المشاهد شخصا فضوليا فإنه سيسأل نفسه: «كيف تبدويا 
ترى؟» وسيلاحظ عن قرب أكثر» مضيفا التفصيل تلو التفصيل» حتى يأخذ صورة أكثر أو 
أقل صوابا عن الفتاة». 

هذا معناه أن الوقوف عند التفاصيل والتقاطهاء الواحد تلو الآخحرء يشكلان أداة 
أساسية لبزكيب الَشَاهد المرئية والإمساك بفعاليتها الجمالية والشعرية ف الكتابة الروائية. 
«وبشكل موضوعيء ليست هناك فكرة صحيحة عن مظهر الشيء؛ ولكن هناك فقط عدد 


17 دم باحتين» الخطاب الروائي» ترجمة محمد برادة» م. س.) ص . 149. 
8 ستين أ. رامرين» الإاحساس بالعمارة» ترجمة عماد الكيالي» م. س.) ص. 41. 
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كبير من الانطباعات الذاتية عنه. وهذا صحيح بالنسبة للأعمال الفنية كما هو بالنسبة 
للنواحي الأخرى. فمن المستحيل القول على سبيل المثال بأن مفهوم الرسم هذا أو ذاك هو 
الصحيح, وفيما إذا كان يعطي انطباعا للمشاهد أم لاء وما هو ذلك الانطباع؟ والذي 
يعتمد على العمل الف فحسبء بل على حساسية وذكاء وثقافة وبيئة المشاهد أيضا. كما 
يعتمد على مزاجه في تلك اللحظة»19. 

هكذا تتنامى التفاصيل المعمارية لدى سحر. كل تفصيل لا يقول إلا ذاته: «البناية 
الكبيرة بقرميدها الحرمي الأحمر» (لم نعد جواري لكمء ص. 5)) «.. بعض أعمدة رخامية 
تتنائر هنا وهناك» م نعد.... نفس الصفحة)» «فالتقوا بهم أمام بواباتهم الحجرية القديهة» 
لم نعد جواري لكمء ص. 164)) «وصعدت الجماعة الدرحات الحجرية لمتآكلة..» م 
نعه...» ص. 165)» «.. أعمدة رخامية. سقّوف معقودة. ساحة سمماوية مبلطة بالحجارة 
الضخحمة. بركة تحيط بها أشجار الليمون وأصص الفل والجميل. وزخحارف عربية على 
الجدران» الصبارء ص. 31)» «ورأيت دارناء دار العائلة بقرميدها الأحمر المنصوب على 
الأيام. .» (مذكرات امرأة غير واقعية» ص.120)... 

أعمق من ذلك أن التفاصيل المعمارية تشكل علامات للإحالة على واقع في العالم 
الخارجي. وبالتالي» فإنها تنتمي إلى ملفوظ الروايات مثلما تنتمي إلى الفضاء المرجعي» 
بعيث يغدو هذا الاندماج «يشتغ لأساسا كإرساء مرجعي»20 يحيلنا على تماسك النص 
الروائي الكلي لسحر خليفة؛ على تَحَاطْب وَحَدَاِِ فيما يشكل مطولة روائية على نحو ما 
أشرنا إليه آنفا. ومن ثم يصعب أي تلّق للنص الروائي يتم فيه الفصل بين الفضاء الروائي 
والفضاء المرجعي تماما كما يحذرنا بيير زعا من «تبئي منظور يكون فيه المجتمع «خارج» 
الخطاب: خارج الدلالة وتركيب الجملة»21. 

وعموما فإن المرجع الفضائي لكتابة سحر خليفة ظل مرجعاً حَضَريا بامتياز 


19 - ا مرجع نفسه. ص. 42. 

0 - انظر: فيليب هامون» سيميولوجية الشخصيات الروائية» ترجمة سعيد بنكراد» مرجع سابق» 
ص. 24. 

21 - بيير زيماء النقد الاحتماعي...؛ ترجمة عايدة لطفيء م. س.ء ص. 190. 

تذكرنا إشارة زيما - هنا - إلى حضور المجتمع «داخل» تركيب الحملة بإشارة ماثلة لرولان بارت 
إلى «الدور الإيديولوجي للجملة». (انظر: 48/2 م. س.. ص. 270).. 
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وحظيّت فيه مدينة نابلس بأن جعلتها الكاتبة محور كل التلاقيات والمنظورات» حتى عندما 
تستحضر مدنا أخرى (تل أبيب» أريحا مثلا) إنما تستحضرها عبر صوت الراوي العالم بكل 
شيء الذي يخيل إل أنه «مقيم» في نابلس لا يبرحها. 


111 - نابلس: معنى المدينة 

تكتسب مدينة نابلس في كتابة سحر خليفة» بوصفها مدينة إقليمية صغيرة ذات 
طبيعة ريفية» قيمة مركزية. إنها تشكل مثال الفضاء الحضري المفتوح على قيم الأرض 
الزراعية ورمزيتها من جهة» كما تتيح من جهة أخرى إمكانيات رصد «أشكال التغير 
الاحتماعي على مستوى شاملء وبخاصة في حركة تبادل السكان واختلاف أساليب العمل 
بين القرية والمدينة (أو المدينة الريفية كما في حالة نابلس)» وأثر الاحتلال الإسرائيلي ف 
توجيه هذا التبادل بحيث يحقق بعض أغراضه من خخلاله»22. 

تنبغي الإشارة منذ البداية إلى أن مدينة سّحر مدينة مهزومة؛ فليست لما نفس قوةٍ 
الوطء الي يمكن أن تكون للمدن الكبرى في العالم: روا مدينة هادئة رغم ما يعتزيها من 
هجوع ا فزيمة» (مذكرات امرأة غير واقعية. ص. 120). لكنها مع ذلك ليست آلة تتدور 
في حلقة مفرغة. إنها تلم شذرات فضاءاتها الطبيعية والمادية لتنسج ظلالا للشخصيات 
والأفعال؛ ولتملاً الفضاء الروائي بعلامات واستعارات غنية. في الرواية ذات الجزأين 
«الصبار» و«عباد الشمس» نعثر على مدينة تَحَولُ المادة والأشياء والإيماءات إلى رموز 
تغذي متخيل الكتابة. 

إن فضاء اليومي أساسا هو فضاء مدينة: دفق حركات وتحارب صغيرة» منطلق 
اتحاهات ورجوعات, تحليات قلق وانشغال وذاكرة. إن نابلس باللخصوص تصبح على لسان 
الراوي () «مثل كائن يظهر نفس الجوهر العاطفي في ليماءات يده؛ في مشيته وف نيرة 
صوته»23. تتقاطع مشاهد الأزقة والساحات والمقاهي والحوانيت والمنازل والوجوه 
والروائح والأصوات لتشكل فضاء حصوصيا وإيقاعا خاصا هو نفسه جوهر المدينة؛ جوهر 
العلاقة اليومية مع المدينة» وإن شئنا معنى المدينة. 


2 - د. محمد حسن عبد الله الريف ني الرواية العربية» منشورات ا مجلس الوط للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» سلسلة عالم المعرفة, العدد 143, نوفمير 1989» ص. 284. 
3 - انظر حديث ميرلوبوني عن باريس: 

.م كك .مه رهم أأمععوعم 12 عل عأع01262010معطم 3آ 
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وليست نابلس هنا «ديكورا لحياة» الشخصياتء بل «قاعدتها الثابعة» 224 بحيث 

كن القول إنه بفضل سحر خليفة أصبحت فضاءات هذه المدينة الفلسطينية نصاء كما 
أصبح الفضاء نصا في الرواية الواقعية للقرن التاسع عشر ف أوروبا وما قبله25. تقرأ المدينة 
فتتيح لك قراءة الإنسان. ليس ثمة وصف لزعة في حرب داخل الكتابة» لكن المدينة وحدها 
تملا الذات القارئة بأنفاس الهزيمة: دكاكينها مغلقة, ليلها بارد رطب ينخر الرئتين» ربيعها ما 
زال شتاءء طرقاتها مهجورة ملوثة بالوحل» ناسها نيام «وسيارات الدورية لا تنفك تذكر 
بالعين البصيرة واليد القصيرة» (الصبارء ص. 58). مدينة «لا تنسى الفضائح». لم تعد 
تطبخ كل يوم» غدت دورها خزقاء وما عادت طبقتها البورجوازية «وجاهة» (حباد 
الشمس». ص. 21) 

٠‏ «عجيبة أنت أيتها المدينة! عجيبة كصندوق عجب. الصورة تلو الصورة» 

تلو الصورة» ونحن أطفال صغار بجلس على حافة مقعد خشبي؛ ننظر من 

خلال فتحة الصندوق والدنيا (...). عجيبة أنتم أيتها المدينة. الصبر والصبّار 

والصابون وطيبة القلب والسخام والرحام وتناقضات العالم كله» حباد 

الشمس» ص. 21) 

٠‏ سكنا المدن لكن شروش الصحراء مازالت ممتدة تهدد بيني هلال 

والموحدين والأندلس. البيئة وتغير البيئة وما يليه التغير من تغير في طبيعة 

العلاقات بين الأفراد» بعضهم ببعض.ء وبأنفسهم» عباد الشمسس» ص. 

)024 

» «من الحبل تبدو نابلس كانون نار والمصابيح تأتلق كحبات الدّق..» 

باب الساحة. ص. 14). 

* «من أين لهذه المدينة كل هذا السَّنى! وامتداد الأفق الغربي يبلغ ضباب 

البحر..» (باب الساحة. ص. 55). 

ثمة وعي حاد بفضاء المدينة» إحساس جريح بقوة التناقض والانهيار الباطئ. نَفْسُ 

القبول المخلوط بالرفض لفضاء يشبه القَدّر. إن «ا مدينة ه يأولاً وعي بفضاء مغلق ودأنا» 


2 .2 ,لله بطره ر6نا06]10م أأءن2 ع[ ,1[آطف1 تالالا موه - 24 
...1514 - 25 
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م 


جماعية جسدة في هذا الفضاء» 26. ومن ثم هذا ا حرص على الانتماء إلى المدينة وهذا 
السعي الصامت نحو الانفلات منهاء ف نفس الوقت. 

تحدث أمور كثيرة في المدينة.. كما لو أن لا شيء يحدث. تحدث عدة تغيرات.. 
كما لو أن لا شيء يتغير. كأن ما يتغير لا يطرح السؤالء ريما لأن التغيير لم ييحدث ف 
النفوس وف العلاقات. هكذا على الأقل تبدو المدينة كما تقدمها اللغة» ذلك لأننا لا نعيش 
المدينة إلا كلغة. 

وليست المدينة مع ذلك كتلة إسمنتية صماءء بل يخترقها دفق إنساني حي. كما يجعل 
منها شرط وجود. إنها في الفضاء الروائي الذي شيدته سحر خليفة تشكل أحد المكونات 
الدلالية والتعبيرية والإخبارية. يتداخخل فيها الواقعي بالمتخحيل» الفيزيقي بالميتافيزيقي» المعيش 
با محلوم بهء أي تتداخل التجربة الملموسة بالمعنى الذي تشيده الكتابة. ومن ثم نقول بأن 
الحقل الدلالي للرواية تصوغه لنا أشياء المدينة أساسا. ومعناه أن مدينة سَّحَرء رما ككل 
المدن الروائية» مهيأة لكل قراءة سيميائية تتعامل معها كنسق من العلامات» كما هو الشأن 
بالنسبة لنسق الموضة أو الطبخ أو غيرهما. النسق يما هو نسيج يتداخل فيه الخطاب» 
الممارسة الاجتماعية وبجموع المعطيات الحسية المتجانسة27. 

إن نابلس ليست مديئة محايدة» فهي مخترقة بكل علامات السلطة والهيمنة 
الإيديولوجية. وهي تنْكِبُ روائياء وهي دقرا كذلكء إنا تقدم نفسها وفق مقتضيات 
استراتيجية ذات أبعاد سوسيولوجية وثقافية ولسانية. وإذا كانت الكاتبة - في ظْ - قد 
زاحمت الشخصيات وتحكمت فيها أكثر بما كان ينبغي؛ فإنها لم تستطع أن تفعل ذلك تماما 
مع الفضاءات»؛ وخاصة مع الفضاء الحضري. ذلك أن الكاتبة حين كانت تجعل 
الشخصيات تتواصل» تتلاقى» تشتري» تبيع؛ تجلس في مقهى» تركب الحافلة» تمشي ف 
طريق أو ساحة...» كانت تنتج المدينة أو بالأحرى كانت تتيح للمدينة أن تولد كفضاء 
وكخطاب. بهذا المعنى» فإن المدينة ليست فحسب هي اليّ تتحدث عنها الكتابة بالإاسمء 
ولكنها أيضا تلك الي ينبغي أن نعيد تركيبها من خلال تجميع شذراتها وأجزائها وأمكنتها 
الواقعية والمتخيلة. وذلك لنعثر على خطاب المجتمع الفلسطييٍ القائم داخل اللغة وخخارجها. 


.16 .م ,1977 روتعةط رعملتللة© .له وماءن] به اك عمج 1ط ,21417 ن1/انآاط موءل - 26 
ركأكة2 ,05م 0تطصظ .80 ,6511071/او 27 ععمرده' بآ ,1نا#طظرآ لممسحرهه :عمزملا - 27 
.8 .م ,1976 
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لقد تساءل باحث فرنسي28 عما إذا لم تكن المدينة خطابا للمجتمع؛ لكنه يؤكد أن 
المدينة إذا كانت لغة فإنه لن تتكلمها إلا الجماعة وليس الأفراد. وهكذا فإذا كان الطابع 
الحضري (618:نا”.1) نسقا من العلامات؛ فإن المدينة همي «خطاب» امجتمع باستعماله لهذا 
النسق. ومن ثُم. فالمدينة الي تمسح نفسها للخطاب أو للنص هي مدينة ناطقة ينبغي 
الإنصات إليها. ما الذي تقوله عبر شتات وشظايا أصوات المنازل والمقاهي والطرقات 
والساحات والسجون والبشر والحيوان؟ 

لا نريد أن نغرق ف قراءة تختزل الفضاء في الأمكنة. لكننا نهتم بالأمكنة الي لم 
تحعل منها ترسبات التاريخ الأدبي أشكالا جاهزة. كما نفضل الاستعناس» إلى حد ماء 
بسيمياء الفضاء الي تفتح العين على «المكان المتميزء داحل النص» [وهو] ينشا ف مواجهة 
ما ليس هوء كلحظة الانتشاء بالنسبة لباقي الديكومة الزمنية»29. ذلك أن الأمكنة الأثيرة 
يُوجَدُ صورا أثيرة ومصطفاة» على نحو ما يوضحه جان إيف تادبي» «صور الضوء الي تأني 
لتضيء الفضاء المعتم للمعرفة»30. 

اه زه ره 


إن الطريق مثلا في كتابة سحر تكاد لا تفضي إلى أية أمكنة كما لو كانت طريقا ف 
الغياب. والشارع يبدو مع شخصياته أقل رحمة. عاحز عن أن يعدد شبكة صلاتها وعلائقها 
كأنه لا يصلح إلا أن يعيشه المرء بصمت وصير في الرواح والإياب» حيث لا شيء يتغير) 
وحيث «الدوار ما زال مكانه. وساعة الدوار ما زالت تمشي ببطء» (الصبارء ص 176). 

شخصيات الطريق والشارع مقطوعة من كل الجهات كما لو كانت ف جزيرة 
ضائعة مطلقاء مثل الشخصيات البروستية» «في عزلة الفضاء»31: في «م نعد جواري 
لكم» لا يُصبح للكلمات أي معنى في طريق ضائعة (ص. 8)» ف «الصبار» تمتد الخطى 
على الرصيف دون إحساس بأن شيئا قد تغير (ص. 176)» ف «عباد الشمس» يصبح 
الضرب ف الطريق كالضرب في الغيم: نوع من «قراءة الفنجان» (ص. 234)؛ في 
«ملذكرات امرأة غير واقعية» مة هروب مستحيل للبطلة عفاف من المكان إلى اللامكان» 


.6 .م ..1514 - 28 
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الشوارع ليست إلا لإثارة الجراح وإحياء الصورء والطرقات لا معنى لها إلا كفضاءات 
للبكاء (ص. 104 - ص. 123). فضاءات أزمة.. حقا. 

أما درباب الساحة» كمكان, فقبل أن تكرس له سحر خليفة رواية كاملة تحمل 
اسمه بدأت حكايتها معه ف «عباد الشمس». حكي آخرء موازء ينبغي الإنتباه إليه: إن 
باب الساحة «ميدان حجري قديم» عباد الشمسء» ص. 22)» وهنا حيث تصطف 
الطاولات للجلوس العام؛ للنظر العموديء ولإيقاف السيارات قبل التسلل إلى الأزقة 
الحجرية لقضاء أغراض مائلة... يأمل المرء أن يُصْلبَ كي يتغلب على حبوطاته: «علقينٍ يا 
بلد من شعري ف باب الساحة» (عباد الشمس» ص. 30). 

كأن سحر خليفة تربي أمكنتها الأثيرة في الظل قبل أن يأتي زمن القطف. وها هي 
في روايتها «باب الساحة» تقدم لنا سجلا متكاملا عن تفاصيل الساحة الحجرية؛ حاراتهاء 
درجاتهاء معمارهاء زواريبها.... وقد غدت مكانا يفترشه الجند المحتل ومسلخا «يعلق فيه 
العملاء على الكلابات مثل الغنم. وسموها الساحة الحمراء» (باب الساحة. ص. 39). 

وهكذا يمكن أن مجمع أشلاء الأمكنة لنصوغ محكيات موازية يتصّادى فيها الفضاء 
والزمن. وكل مكان يولد ف سيرورة الكتابة قد نعثر له على ذاكرة خصوصية» فضلا عما 
يمكن أن يحيلنا عليه من عناصر الذاكرة الجماعية. يستدعي المكان الزمنَ. يصبح سندا 
وإطارا محدّدين لمنظور الشخصيات إلى ماضيها وإلى حاضرها. 


177 - السجن: رومانسية الفضاء 

إن فضاء السجن في كتاية سحر هو أحد الفضاءات المهيمنة. مكوَّنٌ آخر يُلْجِمُْ 
وعي الكاتبة المورّع عبر رواياتها الخمس: امطولة. فلا تخلو رواية واحدة من تحلايات هذا 
الفضاء ورمزيته وعنفه وثقافته. وباستثناء ام ذكرات امرأة غير واقعية» الى تقدم لنا 
نموذجا لسجن رمزي تعيشه امرأة بالذات» فإن الروايات الأخرى تقدم السجن كمؤسسة 
للعقاب والمراقبة والتدمير» لكنه بهذه الصورة وَقُفٌ على الرجل وحده ولا صلة للمرأة به 
إلا كحبيبة متخيّلّة أو باكية أو زائرة. هذا بدون أن ننسى إشارة واحدة في «ام نعد جواري 
لكم» تقول فيها شخصية نسائية عن أخرى: (إنها تبدو كمن تعيش ف «زنزانة» نفسية» 
«فرغم حريتها السطحية إلا أني أعتقد أنها مكبلة من الداخل» (ص. 48). 

فكرة الكبل الداخلي هذه هي جوهر السجن الرمزي؛ وهي الي تؤطر فضاء هذا 
السجن على امتداد رواية «مذكرات امرأة غير واقعية». إن البطلة عفاف؛ وهي مغمورة 
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.كونولوغها الطويل؛» تبدو مسكونة بهذا السجن الداخلي الذي تنسجه أسباب عدة: 


- «حين أكون معه أحس بروحي ترفرف بأجنحتها كطائر حبيس» وأحس 
بوجوده قضبان سجن» (ص. 18). 

- «في ذاك اليوم وأنا أقرأ عن ظروف المرأة والتربية والسجن وكيف أنها لن 
تكون حرة حتى ولو أفلتت من كل قيد لأنها في الداحل ليست حرة...» 
(ص. 30) 

- «أي سجن هذا؟ اية حياة هذه؟ لا أهل لا زوج لا أطفال لا معارف لا 
اصدقاء» (ص. 59) 

- «الزواج» والحرمان» والعقم» والسجن, ف قلعة كل شيء صامت فيها إلا 
صوت الغسالة ومواءات عنير» (ص. 109). 


إن السجن بهذا المعنى يبقى بحرد فضاء ذاتي يعبر عن حساسية مفرطة تجاه الواقع؛ 
وتحاه الآخر (الرحل). يتداخل المعيش والمتخيل في صوغ هذا السجن الكامن. وذلك لأن 
عناصره المادية تظل عالقة بالفضاء الذهٍ للكاتبة. ونحن مدعوون إلى أن نقبل هذا الفضاء 
كحقيقة لأنه يتحقق داخل أدبية النص الروائي ولقوته الاحتمالية» نظرا لمعرفتنا بالوضع 
الاعتباري للمرأة في المجتمعات الشرقية. بتعبير آخرء «كيف لا يمكننا أن نفكر ف وحود 
الغابة ونحن نمشي بين الأشجار الي تمنعنا من أن نراها؟ فالغابة هي بالدرجة الأولى حقيقة 
تصورية ولكنها في الوقت ذانه حقيقة ملموسة يكتشفها الخيال ويغفوص في أعماق 
تفاصيلها»32. 

أما السجن كفضاء روائي منبئق من الحقائق المرجعية الوَقِحّة؛ فإنه يحظى ف كتابة 
سحر خليفة بكل ظروف التخفيف» اقصد أنه يُقَدّم كفضاء رومانسي محمّل بروح إنسانية 
وجمالية وبغنائية واضحة. 

إن الكاتبة الي تميزت بقدرة على امتلاك الفضاءات واحتوائها والتحكم فيهاء نحجدها 
أمام فضاء السجن خاضعة لترسبات تاريخ قراءاتها الأدبية. ذلك أن سَّحَر لا تخرج عن 
التعامل السائد مع فضاء السجن ف الآداب الإنسانية. 

ونحن نقرأ مظاهر الفضاء العقابي في روايات سحر نعثر على امتدادات للسجن 
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كمكان للحلم؛ البطولة والرجولة. السجن كفضاء مُوَسْطّر كما في روايات وأشعار فيكتور 
هيغو» باسكالء بودلير» فيرلين33... 

لنهد تركيب صور السجن الرومانسي كما التقطناها في روايات سحرء كي نمسك 
.محكيات موازية أساسية لإضاءة الكتابة: 

فق دم نعد جواري لكم)» يدخله عبد ال رحمان الميثلوني» وهو رسام ومثقف عميق 
ومناضل» فتتخلى حبيبته عقب صدور الحكم بسجنه سبع سنوات نافذة: «تركته وراء 
القضبان وتزوجت ثريا مغتربا طارت معه إلى أمريكا.. ولابد أنها كانت في بحر السعادة 
حين كان هو ف أعماق الشقاء!» (ص. 22). وحين بلغه خبر زواجها «بكى لا خوفا مسن 
الشرطة؛ ولا من آلات التعذيب الكهربائية» بل وحشة ووحدة وشوقا!» (ص. 37). ومع 
ذلك ظل في حاجة إليها «لم أحد حتى طيفها يقف معيء يساندني» يواسيئ..» (ص 
3. ورغم أنه كان يدرك أنه يفارقها وأنه يمكن أن يخرجء بل واعتبر دائما أن الأمر في 
العمق «ليس شيئا غريبا»: «حكايتنا قد تتكرر كل يوم: رحل يُسلْجَن ويترك وراءه امرأة 
بانتظاره.. وقد تنتظره هيء وقد لا تنتظره؛ ولكنها في الغالب لا تنتظر. وهذا ما حدث: 
رجحل سجن وامرأة لم تنتظر. وما من غرابة في ذلك» كان شيئا عاديا» (ص. 81). وبعدئذ, 
يلتقي السجين العائد إلى حريته بحبيبته ويعيدان العلاقة من جديد» سامية يرجها الندم وعيد 
الرحمان يصفح. وعندما يؤوكد ها بأن التزامه يمكن أن يقوده ف اية لحظة إلى السجن من 
جديد تقول له سامية: «ليتك تسجن, لانتظرتك!» (ص. 86). لكنه؛ عندما سيقتادونه مرة 
أخرى إلى سجن «الحفر» دفاعا عن الأغلبية غير المبالية» ستغادره سامية» وهذه المرة دون 
عودة» حيث باعت المكتبة الي تملكها وسافرت إلى أمريكا» (ص. 179). 

أما السجن ف «الصبار» فيبدأ محكيه باستعادة المرجع الرومانسي أولاء حيث 
يستغرب «أبو صابر» كيف أن الجياع أسقطوا سجن الباستيل؛ تلك القلعة العسكرية 
الباذحة؟ كيف يخلق الجوعٌ القوة هناك دلي التسساء متااخرة .قي كل فيه جه 
النفس وضعيفة الجسد» (ص. 50). «ما أنت شَائْفْ اللي في السجون. الواحد يدحعل 
عرضين وطول ويخرج قدها الفسيخة ما أنت عارف..» (ص. 65). 

بعد ذلك تتتالى صور السجن الرومانسي: «لا بأس. السجن للرجحال. ولا يعرف 
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المرء متى يجيء دوره» (ص. 55)» اللقب الجديد للسجين (أبو العز) يملأه بإحساس النضج 
والشهامة: «أبو العز؟ شيء جميل. لقد أصبحت واحدا منهم. ما أروع أن تكون أبا لشيء 
ماء ترعاه وتربيه وتحافظ عليه. وأبو العز. اسم جميل. أجمل من كل ما قيل وما سيقال» 
(ص. 96)» السجن كمدرسة للتكوين وللتأطير والتجربة: «وفتحت مدرسة الشسعب 
أبوابها. والتمّ الإخوان والرفاق في جماعات صغيرة» (ص. 103). 

ولتبرير ركام التفاصيل حول فضاء السجن تقدم سحر كل ذلك من خلال عين 
جديدة. مندهشة لسجين مراهق متحفز لالتقاط كل شيء (ص. 102). وهكذا يصف لنا 
«باسل» كل المدارات الجميلة لتجربة مغرية: السجن فضاء للغناء» للقراءة» للصداقة» 
للتعلم» لزويض الحواس على الحذر واستراق السمع؛ للبطولة (صص: 2103 2111 2122 
5.... «ولتحذر إسرائيل من فعلتها. فعلى نفسها حتت براقش. أصبحت سجونها 
مزارع رؤوس بدلا من أن تكون مدافن كتيوشا». ص. 122). 

ف «عباد الشمس»» يتم تطبيع السجن تقريبا: «أي والله صحيح. سجون كثيرة يا 
خال» ونقول السجن وأنه سجن واحد» (ص. 41) - «ماذا تقول؟ ابدا يا صالح تسأل» 
ابدا ترد السؤال إليّ. بعيدا عنك أحس بغربة. لكين أعرف ما ستقول «خارج السجن تحس 
بغربة». احترنا يا صالح أين السجن!» (ص. 61). وستكبر الرؤية الي كانت مندهشة: 
«كبر الأطفال وكبر السجن» (ص. 62). ومع ذلك لم يغير السجن سجينه؛ نفس الروح» 
نفس الضحك: يا أبو العز ما زلت تضحك. علمنٍ كيف يموت المرء وعلى الشفة بسمة 
وف العينين شعلة» (ص. 152). أما خريجمو السجون فالقلوب مفتوحة لهم جميعا بدون 
استثناء «فهم هموعنا وتاج رأسنا والنجوم المضيئة في سمائنا..» (ص. 183).ويختتم منظور 
«عباد الشمس» للسجن بالتأكيد على أن «السجن مدرسة؛ أكبر مدرسة. الواحد منا لا 
يعرف حقيقة نفسه إلا إذا اختبرها. والسجن يجعلك تكتشف أشياء كثيرة عن نفسك وعن 
الناس والبلد والحياة كلها من فوق لتحت» (ص. 218). 

أما درباب الساحة» فتقدم» ضمن نفس الرؤية الرومانسية» سجنا على الأقل له 
أهمية كسر النوف في النفس (ص. 54): وحتى وهو مكان للعذاب» حيث ينبغي أن 
يتذكر السجين كل شيء إلا جسده (ص. 63)»: فإن كل العذاب يهون مادام الأمر يتعلق 
بالمسد وحده وليس بالروح الي تظل طليقة: «حسمك الآن في معتقلء أما الروح فلا 
تُفْبَضُ» كقبض الريح» (ص. 7). 

إن فضاء السجن لا يدم أبدا كفضيحة أو كعار أو هزعة؛ بل تقدمه سحر خليفة 
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كأفق للحلم والحب والتسامح. ثمة تثمين للبعد الرمزي والاستعاري للسجنء حتى أننا نجد 
«الضحايا أنفسهم واعين بالاستعارة»34. وبقدر ما يسبق السجن الاستعاري ويعلن عن 
سجن «راقعي» للشخصيات» بقدر ما يصبح «الواقعي» بدوره استعارة35. 

تَشَعْرنُ الكاتبة فضاء سجنها. مكالنٌ للألم» نعم. لكنه مكان للحلم والحرية الروحية 
والعثور على الذات. في فضاءات الرجولة هذه تنتصر الذات على الزمن وعلى القضبان. 

أي سجن هذا الذي - رغم كل شيء - يظل أكثر رحمة من غيره! ثم أين السجن 
وسط ركام من السجون المقنعّة؟ وما معنى السجن في الجوهر عندما يصبح المجتمع بكامله 
سجنا: «ختمع السجن» (عساد الشمسس» ص. 42)؟ ولم المدوف من فضاء ليس في 
الوراء» بل أصبح بقوة الواقع أفقا للانتظار وتوقعا مستمرا م نعد جواري لكمء ص. 
6 أية عزلة للذات هذه وليست إلا جزءا من عزلة العالم؟ 

إن السجن للجسد فقط: «سجن الجسد» حيث تكون روحنا «غائصة»» يندمج في 
«ميتافيزيقا المصادرة»36. ومن ثم لا ينجح السجن في تدمير الفلسطيئ؛ بل بالعكس يعمق 
تحربته ومعرفته ويقوي صلابته. ينقلب السجن إلى مدرسة تشكل عنصر تخريب ذاني 
للمحتل / للسسّجّان. ذلك لأن السجين موجود داحل السجن وخارجه. «إنه هنا وليس هنا 
في نفس الآن»37. كما أن القيم أيضا تنقلب» فالفضاء المقيت وهو يصبح فضاء للشرف» 
يجعل السقوط المرئي انتصارا نحفيا38. 

هكذا تتأسس إيديولوجيا مضادة لإيديولوجيا العقاب. إنها تتكون داحل اللغة 
الروائية كي تنتصر على «واقع». تصوغ الرؤية الرومانسية فضاء بحرداء اقل احتمالا ولكنه 
واضح و«رمكن تحديد شكله ومعناه من خلال اللفظ الذي يخلقه»39, وبالتالي» بقدرما 
يوحي انغلاق الفضاء بحضور عدواني» بقدرما تأتي الكاتبة بعناصر رؤية منفتحة للتخفيف 
من وطأة العنف. 

تأتي الرؤية الرومانسية كي حابه قهر النظام وتنتصر للحرية. لكن أعمق من ذلك - 
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بالنسبة لسيرورة البناء الروائي في تحربة سحر - أن السجن بهذا المعنى يصبح محدّدا لتطور 
الأحداث ولدينامية الشخصيات. ومن ثم يكتسي مأساوي السجن قوة تحريك النص 
الروائي كما ف «الصبّار» بالنسبة لباسل أو في «باب الساحة» بالنسبة لحسام. قفي التوتر 
القائم بين ثقل الطوق والتوق للحرية؛ بين ضوابط المصادرة القائمة وإرادة الانطلاق 
والتجاوز والتغيير..» تتولد أسئلة الوجود والهوية والانتماء والفعل» وتنشط حركية النص 
وتحولاته. 

عموماء في تشييد معنى فضاء السجن داخل الكتابة الروائية آثرتْ سحر خليفة 
شكلا رومانسيا. ذلك أنها استحضرت الحركتين المتوازيتين ف كل كتابة روائية رومانسية: 
الأولى حركة نحو «داحل» ما إحث عن الأناء الحاجة إلى المعرفة» اشتغال الذاكرة)» 
والأحرى نحو «حارج» 0 (الابتهاج بالخلاص الروحي» اندفاع الخيال..)...»40, 
ولعلها كانت موفقة على الأقل ف معالجتها للإشكالية الفضائية - الزمنية؛ من خلال جعل 
السجن كرونوطوب عتبة يفضي بالشخخصيات إلى مستوى الوعي والقلق والمبادرة. 

كما تأتي رومانسية الفضاءء من خلال فضاء السجن, لتعميق شعرية المحكي. إن 
المشاهد الي تقدم لنا من خلال العيون الجديدة المندهشة تكاد تُحَرّل الفضاء الذي تنسجه 
اللغة إلى بحرد فضاء مرئي. ولكنه متعدد في نفس الوقت: الشخصيات تستعيد فضاءاتها 
الكامنة» والقراءة تبحث عن الفضاء الذي توقعته - فيما تقرأ - فلا تعثر عليه. 

وهكذاء يُستَعَاد اليومي في هذه العزلة المحروسة كفضاء بعيد جميل (الصبار» ص. 
3 وتأنخذ الفضاءات المقروءة السجناء بعيدا ارج جدرانهم المغلقة (أبو صابر الذي 
بدأ عادة القراءة برواية «البؤساء» / (الصبار» ص. 50)» وباسل تستولي عليه فضاءات 
نحيب محفوظ / (الصبارء» ص. 111). وهذا طبعا بدون أن ننسى الوظيفة الي لعبتها رسالة 
الأهل الي توصل بها الفلاح السجين في استحضار الفضاء الخارجي» سواء بالنسبة للفلاح 
نفسه أو لمن قرأها له (الصبار» ص. 107). وقبل ذلكء لا حظنا كيف أن عبد الرحمان 
ا ميثلوني» الشخصية ا م ركزية في رواية «لم نعد جواري لكم»؛ يستحضر الفضاء الخارجي 
من خلال تأمل رمزية ودلالة وجوده في السجن؛ تأمل معنى التضحية: «.. ألم سمحن من 
أحلهم؟ ألم تتعذب من أجلهم؟» (ص. 85) - «ومن أجل هؤلاء انتهى بي المطاف إلى هنا 
[السجن]..» (ص. 180). التضحية الي ليست إلا حضورا في الفضاء المستعاد الذي 
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3 لتحويل هذا الفضاء المر إلى فضاء رومانسي» يتم فيه إبراز /عذاءم ده عمناعم) 
الذات والوقوف في مقدمة المشهدء في فضاء النظر. ذلك لأن «البطل» لا قيمة لبطولته إلا 
في أعين الآخرين وباعترافهم (حالة عبد الرحمان الميثلوني هي نفس حالة الصغير باسل) على 
هذا المستوى: الشخصية ف الفضاء ليست ملك نفسهاء بل هي رهينة لنظرة الآخرين. 
إن الرؤية الرومانسية تسكن اللغة الي نتلقى بها وفيها فضاء السجنء لكن بدون أن 
تجحعل منها «لغة للآغهة». على العكس إنها رؤية تتعايش مع كل ما يجعل «الواقعي يتحدث 
عن نفسه»41. رومانسية إرادية تعثْرٌ فيها الشختصيات على طراز من الخنلاص» وف نفس 
الآن تحاول أن ترفضها عبر الانتباه لتفاصيل الواقع: «لماذا توجعنا الأغاني اللتريحة؟ شعب 
رومانسي النزعة؟ لكنا لم نعد كذلك...» (الصبارء ص. 136). لكنها في العمق تظل 
رومانسية مقيمة رغم تململ لحظات الوعي وبعض تحليات الواقع: «رومانسية كنت وما 
زلت» همذكرات امرأة غير واقعية. ص. 17)») «أحببته بشفافية فتاة صغيرة وعمق امرأة 
كبيرة ورومانسية فنانة هاوية» (مذكرات امرأة غير واقعية» ص. 22). 
هكذا يأتي السجن الرومانسي كفضاء ذهيئنٍ ولغوي أساسا ليفجر أي تماسك 
للإسمنت الإيديولوجحي. ليؤسس للإيديولوجيا الشخصية - كما نفضل أن نسميها - حيث 
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تنفتح الكتابة الأدبية - وغالبا دون بربحة مسبقة - إلى ما ب يُرُهَا أدبية» حيث لا تناقض 
بين الرغيات». المقاصد والرهانات وبين بحرى الكتابة ف أخاديدها الخاصة وكيميائها 
المعمّّدة . 

ذلك ما انتبه إليه محمد برادة عندما رفض كل انتقاد «يغفل خصوصية الكتابة 
وعلاقتها بالإيديولوجيا. ذلك أن العمل الأدبي غير مطالب بتأكيد أطروحات إيديولوجحية 
تبدو صحيحة على المستوى النظري؛ بل إن العمل الأدبي» باستيحائه للمعيش وللتجربة 
الحزأة» الملتبسة» كثيرا ما يعارض الإيديولوجيا الجاهزة» المتماسكة:؛ الممتلكة لأحوبة على 
جميع الأسئلة» ليشخص لنا وعيا داخليا لم يتبلور بعد ولا يعتمد على مفاهيم وحجج 
منطقية»42. 
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الفصل السادس 
فضاء الهوية 


[آ - نواة هوية: 

من الواضح أن فضاء الهوية الذي نريد الإمساك بعناصره التكوينية ف كتابة سحر 
حليفة هو أولا فضاء هوية سردية» حتى ونحن ندرك أن الكاتبة غير منشغلة أساسا بأية 
إشكالية سردية. لكنها مع ذلك تطرح - على هذا المستوى - جوانب متعددة للتأمل في 
مقدمتها ا تمل (هاطهاطصودتهم؟ م.آ) الذي يطرح بالنسبة إلينا هنا العلاقة الممكنة لفضاء 
النص بفضاء الواقع وما إذا كان هذا الفضاء المكتوب مستجيبا لقوانينه الخاصة أم تحكمست 
فيه علاقته بالمرجحع. بهذا المعنى» نعتبر أن الكاتبة تمنحنا هوية سردية نمطية على امتداد متنها 
الروائي ما يضعف في الغالب من إمكانيات القراءة وإعادة خلق هوية النص الخاصة 
بالقارئ1!. 

إن امحكي ف روايات سحر هو الذي يفتح للقراءات النقدية إمكانيات أكثر لتحليل 
البنيات الفضائية» الخرق «ضوابط» الفضاء المرجعيء وبالتالي لتحفيز التمثل الفضائي. 
والكاتبة ال تمتلك حقيقتها مسبقا تحاول أن تجعل من المحكي - بما له وما عليه - تعبيرا 
استعاريا عن رغبات معاقة على نحو ما سنوضحه فيما بعد. 

هناك تشابه كبير بين فضاء النص وفضاء الواقع» لكن الكاتبة لا تعيد إنتاج الظاهرة 
الواقعية كاملة» بل «تعيد إنتاج الخصائص الي تميزها أكثر وال تعكس روحها 


1 - يرى هولاند أن «العمل الأدبي الحامد؛ ليس عملا بحد ذاته» بل فرصة لشخص ما كي يقوم بعمل»» 
و«العمل» الذي تقدم له النصوص الفرصة إنما هو قيام القارئ بإعادة خلق الحوية الخاصة به: «نحن 
نستخدم العمل الأدبي لنرمز إلى أنفسنا وأخيرا نعيد استنساتحهاء فنأخذ النتاج إلى داتخلنا وجعله جزءا مسن 
ثرواتنا النفسية الخاصة - فالهوية تعيد خخلقها». انظر: وليم رايء المعنى الأدبي» مرجع سابق» ص. 78. 
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الحية»...2» عن طريق اللغة. ومن ثم لا يكفي أن ننتبه إلى كون التشابه أو التماثل بين 
الكتابة والمرجع المادي يتم بواسطة اللغة أو داخلهاء بل ينبغي أن ننتبه إلى نوعية البنية اللغوية 
الب تنجز هذه المهمة المتعددة» مهمة النقل والتمشل والتحويل. وفي هذا السياق يعكننا أن 
نتََهُمَ مؤاحذة بيير زيما على كل من إدغار موران ولوسيان غولدمان اللذين اعتبر أنهما لم 
يطرحا السؤال الأساسي حول معرفة أي بنى لغوية تربط العالم التخييلي (الأدبي) بالعالم 
الاجتماعي والنفسي3. 

طبعا لا نريد أن نستهلك النص الروائي نظريا لاقتناعنا بأن «الوعي التقفدي مو 
إحساس بقاومة التنظيرء وهو ردود فعل تنشا من ا لقاومة بين النص (موضع النص) مسن 
جهة, والتجارب العلمية والتفسيرات التي نتوجه بها نحو النص من ناحية أخصرى» كما 
أكد ذلك إدوارد سعيد ثْ حوار له4. بمعنى أن نسهل انفتاح النص على واقعه التاريخي 
والاحتماعي والسياسي. 

من هنا نعتبر أن رواية سحر خخليفة هي رواية واقعية؛ لا بالمعنى المبتذل لمفهوم 
الواقعية» كاستنساخ أو كظل للواقع» بل كبناء دلالي وسردي يجعل وقعٌ (6658) الواقع 
المادي المعيش - الواقع الفلسطييٍ هُنا - وَقعٌ الخطاب الروائي نفسه. لذلك لاحظ الناقد 
الفلسطيئٍ فخري صالح أن ثمة شعرية تفاصيل في رواية سّحَر «تحسد في مسارها وبنيتها لغة 
الواقع في تحولها إلى «لغة روائية» تستعيد الحياة «كما هي» وتعيدنا إلى هذه الحياة 
الواقعية»5:وبالتالي» فإن لغة الواقع والتفصيلات تتحول «إلى لغة شعرية وترجيع شعري 
يتماسك داخل النص ليقلبه إلى نقيضه؛ أي أنه يقارب المتخيل ويكسر حدة الواقع ويفتحه 
على المستقبل»6. 


تضعنا هذه التجربة الروائية في مواجهة الوقائع والأحداث والأحاسيس والفضاءات 


2 - انظر أفتيز زيس 2155 816515 فْ دراسته «الصورة الفنية»» ترجمة عيد الكريم الأمراني» ضمن 
ا ملحق الثقافي جريدة الانحاد الاشعراكي. ليوم 13 اكتوبر 1985. العدد 99. 

3 - بيير زيماء النقد الاحتماعي ترجمة عايدة لطفي: مرجع مذدكور, ص. 277. 

4 - نشر هذا الحوار.بمجلة الجلدياء, العدد الرابع» خريف 1994 (بيروت - عمات). 

5 - فخري صالحء ف الرواية الفلسطينية دار الكتاب الحديثء بيروتء الطبعة الأولىء 1985» ص. 
79 

6 - ا مرجع السابق» نفس الصفحة. 


فضاء الهوية 157 


الملموسة» لكن ليس بقياسات الواقع ولا كتصوير ملموسء وإنما كتعبير جمالي إبداعي يحقق 
للكتابة امتلاء واقعيا ويجعل الفضاء بالخصوص بعدا أساسيا من أبعاد المهوية» هوية الكتابة 
وهوية الكاتبة من جهة؛ وهوية القراءة من حهة أخرى. أليس امعنى متعدد الهوية كما 
أوضح ذلك صاحب «المعنى الأدبي»؟7 وكيف يكون هناك فضاء هوية بدون أن يكون 
متعدداء متحركاء ديناميا يبدأ من هوية الكتابة .ما هي عملية تهجين للصور وتركيبها وفق 
مستلزمات كيمياء الإبداع المعقدة؟ 

ثمة إمكانيتان للإمساك بواقعية الكتابة الروائية لدى سحر خليفة ينبغي أن يكون 
حوهما اختيار: هناك أولا رمزية الخطاب أو تصويريته (وعنامءوتكق دك 6اذاتطهسسع5ة هل 
أي أن يقوم الخطاب الروائي بنوع من النمذجة لواقع معين يجعله في النهاية معارضا له 
وبالتالي يقلل من احتمالية واقع النص ويضعفها. كما أن هناك تمثل الواقع كاختيار ثان» 
وهو ما نميل إليه لعدة اعتبارات منها: أن هذا التمثل (08ئغ42ههوة:م26) «يبقي الباب 
مفتوحا أمام حدسنا للواقع القائم كأداة للتقييم وللتحليل»5) ولأن ثمة مسبقا نظريا يقوم 
عليه تحليل ف. أيُزر بصفة عامة» وهو اعتقاده بأن الأدب لا ينبغي أن يعتبر معارضا للواقع» 
بل هو بالأحرى «وسيلة لكي يقال لنا شيء عن الواقع»9: وأيضا لكون الإبقاء على 
ارتباط النص بشيء نخارج عنه - بالنسبة لدراستنا - يكسب الفضاء فاعلية أساسية ف 
قراءة وامتحان وعي الكتابة في علائقها بوجودها الخاص والعام. 

إن كل أنواع التمبيز إذن بين الكتابة الأدبية وامتداداتها غير الأدبية في الواقع إنما تحد 
من الاتساع الدلالي ومن توطيد علاقة الكتابة بالعالم. هل ثمة إمكانية أمرى للاعتقاد بأن 
ما صن الفلسطيئني» إحساسا ووعيا وروحا مُقَاوٍمّة ليس شيئا آخر غير هذا الإحساس 
بالفضاء كجرح وكذاكرة مستعادة» الإحساس بالفضاء أيضا كعلائق متعددة (بالأرض» 
بالأشياء» بالموضوعاتء بالعلامات» بالرموز...)» متجذرة في الجمسد (هل لهذا التجذر 
تلتهم الكاتبة أصوات شخصياتها غالبا؟). 

نتحدث هكذا عن الفضاء الفلسطينٍ لأن سحر خليفة لا تدع القارئ على عطشه. 


27 وليم رايء المعنى الأدبي, مرجع ملذكور, ص. 103. 

16 .مرك .هه ركهضعو ع1 أء عع3م5ع'] ر«طالمعتعع8 وتدعم - 8 
9 - انظر عرض ابراهيم الخطيب لكتاب «القارئ المفرّض» لأيزر» ضمن الملحق الثقافي لحريدة الاتحاد 
الاشتزاكي» ليوم 23 فبراير 1986, مرجع مذكور. 
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فهي تراكم كل الحركات والتفاصيل الطوبوغرافية والإشارات الكافية إلى الفضاء المذكور 
بكل مكوناته دونما تعقيد مثل أي كاتب واقعي يقترح علينا فضاءه الأثير ويقنعنا به10. إنها 
تقدم فضاءٌ تسميه حتى لا تغمرنا صوره وأخيلته واستذكاراته مثلما تغمرنا التجريدات. 
كأنها تسعى سعيا كي تموضع فكرا ف الفضاء الذي يليق به في الفضاءات المتعددة الي 
تضيء هذا الفكر وتوصله إلى حيث ينبغي أن يصل. وقد رأينا وسترى أن الفضاء 
الفلسطيئٍ يتحدد كما هو, بخصائصه ويزاته. ويتحدد أيضا بهوية الفاعدلين فيه (مثلما هو 
فاعل فيهم) من حيث الجنسء اللغة؛ الوضع الاعتباري» السن. كما يتحدد هذا الفضاء بما 
ليس هبر أي بالفضاء الصهيوني» بنقيضه المطلق. 

هكذاء يمكن القول بأن فضاء سحر خليفة بكل أبعاده الجمالية والثقافيةوالرمزية 
والدلالية لا يرفض أن تستعمله خيارات إيديولوجية معينة. استعمالٌ لا يأتي فقط من سلطة 
خارحة عنه» سلطة المرجع بالذات؛ بل لأن هذا الفضاء نفسه كما صاغته الكتابة مهيأ لكشل 
هذا الاستعمال. ولا ينبغي هنا أن ننسى أن النص بكل مكوناته؛ وضمنها الفضاءء لا يمكنه 
ألا يكون ف الوقت نفسه إيديولوجيا ونقديا - على نحو ما يوضح ذلك بيير ماشري!!: 
«في حين تبدو دائما الإيديولوجيا في حد ذاتها حافلة» سخية؛ إلا أنها عند تواحدها في 
الرواية» تبدأ في إظهار نواقصها». 

إن من مظاهر السّخحاء الإيديولوجي ما تلاحظه كل قراءة أولى لهذا المعن الروائي في 
سعي الكتابة إلى التعبير عن مظاهر وتحليات هويتها. بل وف جعل فضاء امهوية سَّتَدا 
ضروريا للاقتناع بالأطروحة المسبقة وتعيين مكانة ها في الفضاء الذهئئ للقراءة والتلقي. 

وما يجعل مقصدا إيديولوجيا مقروءا أو قابلا للابتلاع؛ على الأقل في هذا المعن» هو 
استعمالات اللغة (شعرية» كلاسيكية؛ عامية» أو كرطانةٍ عبرية...)» ترتيب عناصر لفكي 
توظيف تقاطعات الواقع بالمتخيّل» تأثيث الفضاء المحكي بالتفاصيل الواقعية: «فْ الأرض 
امحتلة» حيث يكون الصراع محتدما على الأرض تحضر لغة التفاصيل وتصبح هي المكون 
الأساسي لعمل روائي «وقائعي» يهتم ب «الحدث» في حصوله وتحققه على أرض الواقع» 
أي أن الرواية تعمد إلى رسم التفصيلات العينية «المطابقة» للواقع والدائرة في فلكه»12. 


.م ,اه .08 ,50118265006 ع30موه 1 18881518 5815لا مدهل - 10 
11 - عن بيير زيماء النقد الاحتماعي» م. م.» ص. 142. 
2 - فخري صالحء في الرواية الفلسطينية م. م.» ص. 78-77. 
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وتزداد حدة البعد الإيديولوحي للفضاء عندما يتعلق الأمر بفضاء ليس إلا صورا 
لوطن يمكن تحديده, أي أنه غير متعال» وله وجود في الخريطة وفي الذاكرة. وطن من 
خحصوصيته تنخلق خصوصيات متعددة للكتابة الروائية» خاصة ما يتعلق بالسند الأساس فيه: 
وهو الأرض. 

إن الشخصية الفلسطينية تدرك حدسياء وبكيفية شبه غريزية» بأن الأرض هي 
الوحود ذاته؛ هي البساط الذي يتحقق فيه الوعي والذات والتاريخ. ومن ثم, فالحواء 
الضروري للوجود لا يمكنه أن «يشكل عنصر التاريخ أو وعاءه إذا لم يستقر أو يستريح 
على الأرض. الأرض الثقيلة؛ الصارمة؛ والصلبة. الأرض اليّ نشغلهاء وتخدشهاء واليّ 
عليها نكتب. والعنصر الذي ليس بالأقل كونية؛ الذي ننقش عليه المعنى ليدوم»13. 
شخصية تدرك فضاء وجودها تماما كما تدرك زمن وجودهاء لكنه إدراك يتأثر في أكثر من 
موقع داحل المعن الروائي بعثرات الانتماء المتعدد؛ بالتباسات وتناقضات صلة الفضاء 
بالزمن. ومن ثم هذا النرنح الفكري الذي يميز ععددا من شخصيات سحر خليفة» بين 
الأزمنة والفضاءات. 

الوطن هنا هو فضاء الهوية بامتياز. 

هو منطلق ومنتهى الكينونة» من أبسط مكان أو مشهد أو صورة أو علاقة فيه إلى 
امتداداته كشذرات وصور استعادة وتذكر وكحاحة وفقدان ف الشتات والمنافي وأوطان 


الغرية. 


- «ولا أدري كيف توصلت إلى معرفة أن فلسطين هي بلدي» وأن 
فلسطين ضاعت وأننا مر عاتم كبير...» مذكرات امرأة غير واقعية. ص. 
042 

- «طردوني من بغداد وبيروت وعمّان وهنا وهناك» بكيت لا أنكر 
لك هنا لن أبكي. أنت تعرف وأنا أعرف هذا ببيّ» عباد الشخمسء. ص. 
0225 

- «وقالت: «ألم تشتق لهذه البلاد؟». قال ساخرا: «كنت سأسألك 
نفس السؤال!». وتفادت هي سخريته» وقالت بإعان: «هذا مكاني». فقال 


3 - جاك دريداء الكتابة والاختلاف, م. مء ص. 140. 
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مؤكدا: «ومكاني أنا أيضاء فما من شيء في الوجود يهمئٍ قدر ما أهتم 
بهذه الأرض وعن عليها. وقد أُسْحَنُ قريبا بتهمة هذا الاهتمام!» زم تعد 
جواري لكم؛ ص. 86). 

- «غوصي يا بلدي.. ولكن لا! لن تغوص البلد.سيظل فيها أناس 
يؤمنون بالمستحيل. إرادة الإنسان أقوى من المستحيل. وفلسطين في القلب يا 
نيرودا. في بؤبؤ العين في لب الحياة. وهؤلاء الناس. يجهلهم. بحزنهم. بخبزهم 
الموصوم بدمغة عبرية ما زالوا أهلي» (الصبار.ء ص.63). 

- «ليقذف بي أي قاذف ف هذي الأرض إلى ما شاءت له قريحته 
من مناطق بجهولة الموقع والتاريخ. فأنا هنا. وقد عدت لهذي الصحرة. لهذي 
الحفرة..» (الصبارء» ص. 137). 


وبقدر ما تنضج درجة الانتماء إلى فضاء المحوية تتحول إلى إدراك هذا الفضاء أساسا 
كعلائق حية» حيث يتشابك الإنسان بفضائه: «كانت المرأة صورة؛ وما زالت» كرمز 
الأرضء أو أن الأرض هي المرأة..» (باب الساحة؛ ص. 56) وبدون أناس» بدون علائق 
معهم لا معنى للفضاءء للأمكنة وللأشياء: «لكن الناس هم المعبد» هم القِبّلة» وهم اللازمة 
لكل صلاة. فبدونهم ما طعم الأرض؟ ما طعم الروح وما معنى الوطن؟» (باب الساحة, 
نفسه). وهو نفس الإحساس الذي نلتقطه في جانب آخر من نفس الرواية: «لا تقول لي 
الوطن ولا التاريخ؛ يعين مِينْ الوطن غير أنت وأنا؟ احنا يا ها الناس؟» (نمسه ص. 174). 

هذا الإدراك العميق لمعنى الوطن هو الذي يُحَوّلُ الأحاسيس إلى وعي» ويجعل من 
الوعي بالفضاء مادة حياة للفعل والدينامية والانتماء للتاريخ؛ أي للزمن. ومن هنا هذا 
الجنوح الفلسطينٍ في أفعال وخطاب الشخصيات الروائية إلى الذاكرة. ذلك لأن الذاكرة 
ليست فحسب ماضيا تتم استعادته للسيطرة على الحاضرء بل الذاكرة كنظام من الاعتقاد 
كذلك. 

ما معنى الوطن بدون ناسء أي بدون علاقة معهم؟ لذلك تتعلق الشخصية بالوطن 
مادام ممتلئا بالآخرين الذين يزرعون الحياة في الأشياء والمعالم: «أحب البلد. لم يبق فيها إلا 
الطبيعة والعشب البري وظلال الكينا. تموج وأموج معها فوق السطح وألتهم المعالم» 
(مذكرات امراة غير واقعية؛ ص. 72). أما حين يخلو الوطن من أهله فإنه يصبح بحرد 
خريطة فارغة لا تبعث على الحلم؛ أي على الحياة والتجدد: «تصور الوضع حين تخلو البلد 
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من الناس» تصوّر. لكن المطمئن أننا شعب مخصاب. هل قرأت الدراسة اليّ قام بها 
أحدهم؟ يسميه الغزو العربي من الداخل» (عياد الشنمسس» ص. 152). 

ويتبغي هنا أن نرصد صيرورة الوعي بالفضاء كسَّلٍ للهوية لدى الشخصية الروائية 
الفلسطينية في كتابة سحر. فليس ثمة فضاء ثابتاً لأن الوعي ليس ثابتاء لأن الذاكرة ليست 
ثابتة» لأن وعي الذات الكاتبة ليس ساكنا أو جامدا. ولذلك فكل شيء في صيرورة. إن 

سَّحّر خليفة الي بدأت كتابتها بوعي شابة مشتعلة بالحماس قدمت لنا نوعا من الفضاء 
مطبوع بالروح الرومانسية (120513241536108): حيث الرَّ جَ «بالفكر في خضّم الحماسات 
الشعبية والنزاعات السياسية» وإعادة إثبات الذات»14. لكنها أمام ركام المستجدات في 
الفكر والممارسة أضحت تقدم نموذجا آخرٍ للفضاء وللإحساس به؛ تموذج يتخلى عن كل 
نزوع رومانسي و يلوذ .ما يمكن أن نسميه شد رٌ الفضاء (معدمده*! عل «هأغمامء معة:1). 

من هنا تبدأ علاقة توتر الكتابة بفضائها المرجعي. 

صحيح أن سحر خليفة منذ البداية كانت لا ترى أن هناك هوية فلسطينية مكتملة 
وسليمة بدون أن تكون المرأة بعدا من أبعادهاء فلا ثورة بدون تثوير العلاقة بين الرحل 
والمرأة الفلسطينيين» ولا تحرير بدون تحرير المرأة من كل استبداد جنسياسي... 

كما أن سحر في المقابل لم تكن ترى أن هناك هوية إسرائيلية يمكن أن تتشكل في 
فضاء ليس فضاءها الطبيعي. فالفضاء الذييحَدَدٌ ()نم065 ذدب 06) الفلسطينٍ هو نفسه 
الذي يشكل حاجة الإسرائيلي (©0016ةبم زناو 06): على نحو ما هو واضح ف روايات 
سحر الأول : «لم نعد جواري لكم». «الصبار». «عباد الشمس». ومن ثم فالانتصار 
العسكري أو الرقابي لا يمكنه أن يضمن إحساسا بامتلاك فضاء. كما أن الحزيمة كيفما 
كانت لا تعن في أية الحظة إحساسا معينا بالحاجة (عناوهقطم عنآ) إلى فضاء. 

وعلى سبيل الاستئناس يمكننا أن نسترشدء في توضيح هذه العلاقة المعقدة بالفضاءئء 
بالشريط السينمائي «الذاكرة ا خصية» للمخرج الفلسطينٍ ميشيل خليفي15.ففي هذا 
العمل الف تتمسك المرأة المسنة «فرح حاطوم» برأيها في رفض الأمر الواقع؛ فقد سلبها 
الاستيطان الصهيوني أرضها وظلت تحتفظ بأوراق الملكية وترفض كل مقترح بيع أو 


14 - محمد علال سيناصرء في تقديمه لكتاب ديريدا بالعربية» الكتابة والاختلاف م. س.. ص. 20. 
5 - الذاكرة ا خصبة: سيناريو وإخخراج: ميشال خليفي» إنتاج سنة 1981» تلعب فيه سحر خليفة 
دورا تسجيليا تمثل فيه وعي المرأة الفلسطينية الحاد تجاه نفسها وتجحاه الرحل. 
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تعويض للأرض بأخرى. لقد قيل إن السلطات الصهيونية لن تتخلى لما عن الأرض وإنها 
لن تعترف بأي قانون ولو كان قانون الأمم المتحدة نفسه والأفضل أن تقبل تعويضا عن 
الأرض مقابل التنازل عن أوراق ملكية الأرض اليّ تعرضت للمصادرة. لكنها ترفض بقوة 
زَعْم الإلحاح المخجل لابنها الذي لم يدرك معنى الرابطة الجوهرية بين الأرض والذاكرة16. 

وأن تتمسك فرح حاطوم بحجة ملكيتها للأرض بالرغم من فقدان الأرض نفسهاء 
أن ترفض رفضا مطلقا أية مساومة» وهو «منطق يستعصي فهمه على مستوى معين - كما 
لاحظ إدوارد سعيد - ولكنه يرضيها تماما على مستوى أخر»17.. كل ذلك معناه أن 
العلاقة بين الفلسطييٍ والفضاء تظل قائمة على المستوى الرمزي حتى وإن غدت مستحيلة 
على مستوى الواقع» أي علاقة ممكنة دائما طالما ظلت قوة الحجة قائمة: 


«والتجربة امحورية في الفيلم هي إبراز علاقة السيدة العجوز بالأرض. 
ويتم ذلك في مشهدين مترابطين. نراها في نقاش مع أولادها البالغين» 
كلاهما يحاول إقناعها ببيع أرض تملكها وإن كان الإسرائيليون «استعادوا 
ملكيتها». وحجة الملكية ما زالت معهاء برغم أنها تعرف تماما أنها بجرد 
قطعة من الورق. ويخيرها ولداها أن الاستشارة القانونية أقتَعَنهما بأنه ف 
استطاعتها أن تبيع الأرض لمستأجريها الحاليين؛ برغم أن الإسرائيليين انتزعوا 
ملكيتها. ومن الواضح أن هناك من يريد أن يضفي شرعية على سلب أرضها 
.عنحها مبلغا من المال في مقابل حجة نهائية بالملكية. 

أما هي فترفض رفضا باتا. امرأة ضخحمة:؛ عريضة الوجحه. تجلس 
كالصخر إلى مائدة المطبخ» غير متأثرة.منطق رغد العيش وراحة البال الذي 
يحاولون إقناعها به. فتقول: كلا وكلا وكلا: أريد أن أحتفظ بالأرض. 
فيجيبان: ولكنك لا تملكينها بالفعل: خذي المال وعيشي في بحبوحة» وتجيب 
هي ساهمة وبتأثر: الأرض ليست معي الآن» ولكن من يدري ما قد يحدث؟ 


6 - انظر تحليلا لهذا الشريط الجميل فْ دراسة بعنوان «حدل الإنسان والوطن»» ضن كتاب محمد نور 
الدين أفاية ا خطاب السينمائي بين الكتابة والتاويل» منشورات عكاظء الطبعة الأولى» 8 صص. 
129-9. وانظر أيضا دراسة إدوارد سعيد»< تحربة الاستلاب»» ضمن يحلة الكرملء العدد 8 - 
3 صص. 32-14. 

17 - إدوارد سعيد, م. س.. ص. 15. 
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نحن كنا هنا من قبل» ثم جاء اليهود» وسيأتي غيرهم من بعدهم. الأرض لي. 
أنا سأموت يوما. أما الأرض فستبقى هنا بغض النظر عمن يأتي ومن 
يذهب»18. 


أما المشهد الآخرء فتظهر فيه فرح حاطوم وهي تزور أرضها لأول مرة في حياتهاء 
الأرض الي ورثتها عن زوجها بينما كان الإسرائيليون يصادرونها. وهي زيارة لتجديد 
الذاكرة وإعطاء نفس آخر للعلاقة الرمزية بين الفلسطيئٍ وفضائه المفقود. .معنى أن هذه 
الانتظارية المستديمة الي تحسدها هذه المرأة الفلسطينية هي نفسها الي ميزت شخصيات 
سحر خليفة في وعيها الأول بإشكالية الفضاء. الانتظارية الي استلزمتها ظروف العجز العام 
والتناقض بين الواقع القائم والرغبة المفتوحة. . وهي حالة استلاب قصوى تبدأ بصورة هذا 
العجز وتنتهي إلى صور اللأمَعْنَى وهشاشة الانتماء19. لكن سَّحَر ترصد بين هذا وذاك 
أصواتا تعلو وتدعو إلى المقاومة: «هذه الأرض لكم. استرجعوها بقرار من هيئة الأمم. 
استرجعوها بأبيات الشعر وأغاني العودة. ورا لله مليون ركعة بدون مبرر. فلن ينصر 
الله إلا اليد المشدودة على الزناد» (لصّبارء ص. 150). ومن ثم تتصاعد مع تصاعد 
الوعي ف الكتابة مشاهد المجابهة والمقاومة والفداء (في ثنائية الصبار وعباد الشمس» 
باب الساحة كذلك الي تتضمن في نفس الآن مظاهر اللامعنى). 

إن هذا المسار المعقد في كتابة سحر وف وعيها: من الالتزام إلى مساءلة الالتزام» مسن 
النحابهة من أجل فلسطين إلى المجابهة الذاتية» من حمل الانتماء الجماعي إلى حقل الانتماء 
للذات... يفرضه ضعف التجربة وتضخحم الإيديولوجي حيث «تغيب» إذن, الممارسة لتحل 
محلها الإيديولوجياء وتنمّحي التجرية لتتيح احال لتعملّق الكتابة النظرية وافتراشها لمسساحة 
الفعل الروائي في زمن تحققه»20.ومن ثم سئرى كيف أن سحر ستركز أكثر على سلطة 
القمع الجنسي الي تقهر المرأة الفلسطينية. وذلك على حساب الإمساك بباقي عناصر 
التركيب الاجتماعي والسياسي المعقد للمجتمع الفلسطيئ. 


8 - إدوارد سعيسد, ا مرجع السابق» نفس الصفحة. 
- لمزيد من توضيح هذا الاستلاب» انظر أيضا: الدكتور بسام خليل فرنحية» الاغتراب في الرواية 
الفلسطينية, موسسة الأبحاث العربية» بيروت» (بدون تاريخ بدون رقم الطبعة). 
9 - فخحري صالح. ف الرواية الفلسطينية» م. م» ص. 105. 
0 - انظر إدوارد سعيد. ا مرجع السابق» ص. 17. 
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سيادة الإيديولوجي في هذا المثن لا تجعل جملة من العلائق تتجذّر في المجرى الروائي؛ 
لكن في نفس الوقت قد لا يمكن فهم مستويات الفضاء كما تشيدها كتابة سحَّر إلا في 
سياق نظام إيديولوجي واضح المعالم. ذلك لأن الكاتبة اختارت منذ البداية أن تفح 
نصوصها الروائية على بعض اُطْلفَات الخارجية. ومن ثم لا يتبغي أن نقسو على الكاتبة 
لأنها اعتارت هذا المنحى أو هذا المضمونء بل ينبغي أن يتجه النقد إلى مستوى البناء 
السردي الذي لا يتأمل نفسه في الحظات انبنائه. 

إن الكتابة السردية الي لا تنتبه لسيرورتهاء لا تسلخرٌ» لا تَنَكَيِبُ بالفضاء وهي تكتبه 
(التَفْضييّة)» لا تكسر خطيتها الزمنية؛ لا يمكنها أن تتخلص من السطوة الإيديولوجية. 
ولذلك توجد دائما عناصر سردية (وأحيانا حكائية) على أهبة عرقلة أي تشبيد دلالي. ثمة 
باستمرار ما ينفلت ليشكل عقبات سيميائية أمام كل قراءة تتغيًا الإحاطة يمكونات النص» 
وهي عقبات لن نعثر عليها ولا تصادفنا عندما نمسك بالنص من جانب ثراء التفاصيل. لعل 
التفاصيل وحدها ف كتابة سحر خليفة ما ظل حارج المنزع التحكمي للكاتبة. 

ويبدو لي أن سطوة الإيديولوحي الي انتبه إليها نقاد سحر ف أكثر من مناسبة 
وسياق تغدو مكونا من مكونات هذه الكتابة ذاتها حتى لَيَصْعُبُ تصور روايات سَّحَّر 
بدون هذا المكون المتقد. 

أريد أن أقول إن هذه السطوة لا ينبغي أن تحعلنا نقلل من أهمية باقي العناصر الفنية 
والجمالية هذه التجربة الروائية. إن الإيديولوجيا كمكون من مكونات هذه الكتابة» نتلقاها 
ونقرؤها كمعطى ليس بإمكاننا إلا أن نضَّعَهُ في الاعتبار. ول لا ندفع بفرضية ف هذا 
الإطار تحتاج إلى اختبار ليس هذا سياقه؛ وهي أن ما يبدو لنا إيديولوجيا - من وجهة نظر 
القراءة النقدية - قد يكون التقاطا ‏ حقيقة مقموعة أو مرفوضة؟ 

لكن المشكل الذي يظل مطروحاء بغض النظر عن مدى تحقق أية فرضية من هذا 
القبيل هو ضعف احتمالية ابعاد ومستويات أساسية من المثن الروائي. ذلك لأن سحر خليفة 
في نظرنا لم تعثر بعد على صيغة لتجاوز الحجاب الإيديولوجي الذي يضبب كل مثيل ذهين 
للواقع الاحتماعي؛ ما يجعل من قيادة النص قيادة تحكمية سواء في توجيه الأحداث أو 
تحديد سلوك الشخصيات أو إدراك الأشياء. 

وف تجحربة روائية فلسطينية» من الصعب أن نتصور أن الانتقال من الواقع إلى تمشل 
الواقع؛ ومن المعيش إلى الفكرة هو بحرد مقتضى من مقتضيات الكتابة الأدبية. فأن تكون 
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الكاتبة فلسطينية أو الشخخصية فلسطينية يصبح هذا الانتقال قابلا للتعبير عن فضاء هوية 
مأزومة. ذلك لأن «لفقدان فلسطينء كما لفلسطين نفسهاء بعدين: بعد جاله الواقع,» 
والآخر جاله الإيدي ولوجيا وا خيال والإسقاط والفن والدين. في البعد الأول فلسطين 
أر ضكان يعيش فيها الفلسطينيون العرب, أرض فقدوهاء أرض يحكمها الآن آخرون, 
أرض سيِبَت من الفلسطينيين ويعيشون فيها الآن حالة من استعمروا من الداخل. أما في 
البعد الثاني ففلسطين هي مكان يكتب عنه» يحلم به ويخطط م نأجله. وهو إذن 
كمجال عام ملك لكل من يدعي به حقا. وإن كان لفلسطين بالنسبة للفلسطينين وجود 
داخلي راسخء فذلك بسبب شعورهم منذ مولدهم بمولد تاريخهم فيها. اما فلسطين 
الأخرى فلها وجود تاريخ يكحقيقة خارجية (...) قليل هي الأمكنة التي تتمتع بتشابك 
هذين البعدين الذي يفرض نفسه» 21. ومن ثم لا يمكننا إلا أن نقدر هذه الحالة لكاتبة 
تعيش وتكتب في فضاء هو لها و«ليس لها» ف نفس الوقت. هذا فضلا عن كونها امرأة في 
بجتمع شرقي. فكيف يمكنها أن توفر لشخصيات رواياتها نظاما من الفعل وعمليات 
التكيف مع فضاء مُصَادَرء أي كيف تحتفظ لهذه الكائنات الروائية بهوية غير معطوية؟ 

إن سحر خليفة تجحعل من هويتها الفردية نواة هوية (1)6156امء10 1هلزه20) 
لشخصيات كتابتها. ولذلك فهي تتكلم عن نفسها فيما هي تتكلم عن الآخرين؛ وتمتد في 
خطابها الروائي بوضوح كبير. ونحن نعلم أن الكتابة دائما تعتبر امتدادا وجوديا لكاتبها: 
«الكتابة فعل متعدد الامتدادات والإيحاءات» تكثف الحضاري والثقافي والاجتماعي 
والإيديولوحي والنفسي. غير أنها مهما تعددت فإنها لا تخرج عن مساحة الجسد الكاتب 
مهما كانت غايات هذا الجسد المعلنة أو الخفية»22. معناه أن سحر توَرّط هوية شخصياتها 
في شروط وسياق هويتها وإيقاعها الوحودي. معناه أيضا أن شخخصيات هذا المعن الروائي 
يطبعها توتر الفضاء السائد (ف النص وف المرحع) ويؤثر في صوغ هويتهاء سواء تعلق الأمر 
بانخراح الذوات والتمسك بثوابت الهوية أو باهتزاز الاقتناعات وتضحم تحليات الشك 
والارتياب. 


21 - إدوار سعيد, ا مرجع السابق: الصفحة نفسها. 
2 - محمد نور الدين أفاية: ا محوية والاختلاف. دار إفرايقيا الشرقء الدار البيضاءء طبعة 21988 ص. 
41. 
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1 - من الهوية الجماعية إلى الأنا المتمردة 

ف صيرورة الهوية كما كتبتها سحر خليفة باتحاه تفتتها ثمة لغة تنفلتء لا تخضع 
لنيات الخنطاب23. ففي ذروة الاندفاع الشعيي الفلسطينٍ إبان الانتفاضة كما تحسدها 
«باب الساحة» كرواية ناضجة نعثر مثلا على صوت «نرهة» يصرخ في الاتجاه المعاكس 
لتيار الاقتناع: 


- واخ تفو عليك يا فلسطين. أنا بدي أخوي ومش فلسطين» (ص. 
0). 

- «يلع نابوك يا فلسطين. يلعن اللي نفضك يا فلسطينء يلعن 
ترابك وأرضك وماك ويلع نكل من قال أنا من فلسطين. أخذت الأم 
واخذتٍ الأب واخذت الأخ والأرض والعرض وما خأيت حاجة يا 
فلسطين. إش اللي باقي يا فلسطين؟ لا باقي حي ولا باقي حبيبء ولا باقي 
صاحب ولا باقي قريب كله رايحء كله مدعوسء كله شقيان ومتشلوح,» 
كله مشلح..» (صص. 211-210). 

- «التفتت نزهة» ونظرت بعينيها الوارمتين مباشرة: 

- قولي له قولي له, فلسطينك زي الغولة, وبشاكل وبتبدلع وما 
بعشبَعٌ» (ص. 2219). 

- «مشٌ عشان الغولة, عشان أحمد» (ص. 222) 


إن ننرهة بهذا الوعي الذي يكشف عن هشاشة المهوية الجماعية تخرج عن هيمنة 
الخطاب السائد ف الساحة الفلسطينية والذي يلقي بظلاله على كتابة سحرء لكنه وعي 
يكتص أساسا خيارا إيديولوجيا للذات الكاتبة يتم تصريفه عبر هذه الشخصية الي هيأت لها 
سيرورة المحكي كل المقدمات الضرورية لإعلان هذا الوعي الشقي. ففي غمرة هذا البوح 
المعلن نكتشف عمق الاهتزاز الذي يمكن أن يصيب هوية شعب من خلال الأعطاب اليّ 
يمكن أن تلحق بهويات أفراده. 

هذا يطرح عدة عناصر للفهم؛ أوها أن الكاتبة تود أن ت ؤكد أن امهويات ليست 
ثابتة. ومن ثم يمكن أن نسجل كيف تهتز هوية المعنى» هوية اللغة... وكل هوية يؤطرها 


3 -ال مرجع السابسق» ص. 36. 
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السائد والجماهز. كما يمكن اعتبار سحر خليفة ف رؤيتها لإشكالية اللهوية الفلسطينية 
مشدودة إلى نوع من الهوية لا يتحدد بخصائصه الذاتية» بل الحوية هي ما لا تتحدد إلا من 
خلال علائقها مع غيرها ومع تبدلات الواقع: «ما بميز الهوية بهذا المعنى عو التفيح وليس 
الانغلاق» الخروج وليس الدخول. الهوية نتيجة ونهاية. وليست مبدأ وأصلا. إنها ليست 
شجرة أنساب» وسلسلة توالدات وإنها بناء وت ركيب»24. 

وطبعا ليست «نزهة»2 كوعي وكصوتء نشازا في هذا الخطاب؛ بل يكاد هذا 
النشاز يصبح قاعدة ف المسار الروائي لسحر خليفة. ففي رواية «لم نعد جواري لكم» 
تحتد درجة الاغتراب» حيث «يصبح الشاب الثوري مائعا! كيف؟ ولاذا؟ ما الذي حدث؟ 
ما رأى هناك؟ ما الذي غير اتحاهاته؟ وتلك النقمة على البورحوازية المدللة ضاعتء فقد 
أصبح هو نفسه مدللا. وذكريات السجن ولمعتقل» كل ذلك ضاع. ضاع!» (ص. 160). 
هذا التحليل في قيم الانتماء الجماعي يأتي من إحساس بالحاحة إلى واقع بديل لا يستطيع 
تحقيقه إلا عبر الانسلاخ عن «ثوابت الهوية» والمضي إلى أقصى درحات الاغتراب: 
«والحقيقة أنه بات يحس أنه ف مكان غير مكانه» وف بلد غير بلده» وأنه غريب ف جحو 
قاحل كئيب» (ص. 129). 

كما تقدم رواية «الصبار» على هذا المستوى نموذجا واضحا لهذا التصدع في جدار 
الهوية؛ وبدءا من مظاهر التدجين الي طلرأت على مستوى الوعي والسلوك» وصولا إلى 
الشك في كل شيء» وبالطبع مرورا بهشاشة الفهم والتحليل والتآكل الذاتي وانهيار قيم 
الصمود أمام زحف آليات التدجين الصهيونية: 


«هز أبو محمد رقبته الغليظة موافقا وعقب: 

- وأنا حاليا أدخن «العال». 

تساءل أسامة بفزع: 

- سجائر إسرائيلية؟! 

- وآكل أرزا إسرائيليا وطحينا إسرائيليا وسَكرةً إسرائيليا. البضائع 
تفقد جنسيتها بمجرد وصوطا إيلات. ونحن ندفع تمن البضائع مرتين. مرة 


4 - عبد السلام بنعبد العالي» ثمافة العين وثقافة الأذن, دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء الطبعة الأولى 
4 ص. 118. 
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للجنسية الأصلية ومرة للجنسية الجديدة. 

- وتدفعون؟!! 

ضرب السائق المقود بانفعال: 

- ندقع الملعونة وأختها. 1 

حملق أسامة ف المرآة الصغيرة المعلقة أمام السائق. أذ يتملى في عي 
الرحل البليدتين بحنق... ماذا حدث هؤلاء الناس؟ أهذا ما فعله بهم 
الاحتلال؟ اين روح المقاومة؟ أين الصمود؟ 

وصاح فجأة كمن يتقيّأ: 

- وأين الصمود؟ 

قهقه السائق بسخرية: 

- للذين قبضوا ثمنه.» (ص. 22). 


في هذه الرواية ينخرط الفلسطيئ في دواليب الاحتلال» وتبدأ طاحونة الحو وتفتيت 
عناصر الهوية الجماعية. «ولكن لا باس. الليرة الإسرائيلية خير من ا جوع» (ص. 50). 
تتقلص مساحة الوعي العام وينتشر التدبير الذاتي. تصبح سلطة الأمر الواقع هي الي تشيع 
صيغ الموية القابلة للتكيف. تتورّط هوية الفرد في جدل علاقة غير متوازنة مع معطيات 
الواقع. يعتثل الفلسطينٍ لعجزه ومخاوفه فيتخلى عن صموده ويستسلم لأوامر حياته الداخلية 
وحدها ولإكراهات علائق احتماعية متعارضة مع ذاكرته ورغباته وتكوينه النفسي والثقافي 
والاجتماعي. «في الصباح رأس الواحد منا يزم قنطارين. والصحة كالأجر. كل يوم بيومه. 
والخنوف كل الخوف ليس من اليهود. الخوف من المرض والعاهات والبطالة. سكان المدينة 
لا يعرفون معنى هذه الكلمة. «فلان هبط». كلمة هبط تطن في الأذن كالطبل. وتعني ما 
هو أكثر من الموت. أكثر من الاحتلال. هبط... يا وف لأَهْطُ وياكلئ الدود وَلأَمِينْ 
يسأل عين ولا عن الأولاد. قطاطيم لحم مين يربيهم» (ص. 76). وهكذا تتكائف صور 
هذا التعارض بين الفرد والانتساب الجماعي في الرواية. يعم الشك فضاء التواصل 
الفلسطين. ولا تعثر على شخصية متحمسة «للثوابت» حتى تسوق إليها امحكيات الصغيرة 
الطارئة شخصياتي تسخخر أو تنقد أو تقدم حجج الارتياب: «بس يا اب وآخرتها؟ 
والكلام ماذا يفيد؟ 25 سنة واحنا نتاجر بالكلام. تحارة حاسرة ميّة في اليّة. تحارة الفسيخ 
أحسن منها» (ص.65)» وبورجوازية الثورة الي تمص دم الأشقاء وعرق حبينهم تصلح 
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كبؤرة للغضب وكذريعة لانهيار القيم الجماعية: «عمارة حمس طوابق لواحد من الناس 
اللي فوق. ولما طلبت منه أجرة مثل باقي الخلق قال لي: عيب. قال ايش الشغل عنده بنص 
القيمة خدمة وطنية. قلت له الدنيا غلا والمصروف كثير. قال خدمة وطنية. قلت له الإيد 
اللي في اليّه مشْ مثل الإيد اللي في النار. قال خدمة وطنية. قلت له طيب ليش الخدمة 
الوطنية علي وبس؟ قال: ولازم على غيرك كما. قلت له: وأنت؟ قال لي عيب ها 
لْحِكِي» (ص. 6). 

وهكذا تترك التجربة الانفعالية الوجودية آثارها السلبية على الفرد الفلسطَييٍ وبنيته 
النفسية. ومن ثم تتدل في نمط وعيه وشكل تلقيه للعالم والعلائق. وكما راينا من قبل قيمة 
التفاصيل المرئية في تكون معرفة معينة بالفضاء الوجوديء يمكننا أيضا أن نسجل هنا كيف 
تلعب اللحظات والجزئيات الاجتماعية دورا في تشييد نموذج آخر للهوية قائم على التنافر 
الإيديولوجي بين الفرد وفضاء تواصله الجماعي؛ وأساسا بين الفرد وثقافته السياسية 
والاجتماعية. 


«هز أسامة رأسه وتمتم: 

- الكلام مع السكارى عبث! أنت سكران. ادخل البواية واصعد إلى 
غرفتك فورا ونْمْ. أنتَ سكران. 

وقف عادل وواصل هذيانه: 

- أينا ليس كذلك؟ بعضنا بنشوة الصمود. وبعضنا بأمحاد القتال. 
ونحن مَفْص الكلاوي. مغص الكلاوي مزعج. أصعب من آلام المحاض. 
لكن آلام المحاض تعقبها ولادة» (ص. 60). 


أما «عباد الشمس» فتأتي لتضع جملة من طقوس الهوية موضع مساءلة. تتراجع 
السلطة الرمزية للطقوس25» وتفقد أية قدرة على تعيين المواصفات اللائقة بالانتماء إلى 


25 - انظر حديث ميشيل ف وكو في كتابه نظام ا خطاب. م. م.» ص. 227 حيث يقول: «الطقوس تعسين 
المواصفات الي يحب أن يمتلكها الأفراد الذين يتكلمون (والذين يمكن أن يحتلوا هذا الموقع أو ذاك» ويمككن 
أن يصوغوا هذا التوع أو ذاك من المنطوقات؛ ضمن لعبة الحوار والتساؤل والسرد)» إن الطقوس تعين 
الحركات والسلوكات والظروفء ومجموع العلامات الي يجب أن ترافق الخطاب. إنها تعين أخيرا الفعالية 
المفتزضة أو المفروضة للأقوال» ومفعوها على أولئك الذين تتوجه إليهم» وحدود قيمتها الإرغامية». 
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الجماعة» بل وتفقد رقابتها على جل العلامات الي ينبغي أن تكون مرافقة للخطاب 
الطقوسي السائد أو متجاوبة معه. ومن ثم؛ فإن صورة الشهيد لن تظهر إلا.عظهر شاحب 
ف ظل شحوب كل شيء» وسيفقد الموت السياسي طابع التقديس وما يشحنه روحيا 
(1153100لطززم5) ويغدو جزءا من ذاكرة هشة توقظ الحسرة أكثر مما تبعث على 
الاعتزاز: «وقفت تحت صورة مكبرة لزهدي وهمست: «رَحَ أبن للأولاد بيست» وتشهد 
علي روحَّك يا زهدي». وتأملت العينين السوداوين والشاربين الكثيفين وأحست بالغرية» 
فما عاد للصورة مفعولها السابق» وما عاد للذكريات طعمها الحاد ونكهتها المتجددة. 
وبالرغم من الاعتقاد السائد بأن روح الشهيد تظل على اتصال بالعالم ترأف بالحبين وذوي 
القربى؛ إلا أن الزمن يُنْهِتْ كل شيء»؛ كما فعل بألوان الكنبات والستائر. والفرق أن 
وحوه الكنبات تحدد, أما وجه زهديء فيا حسرة» (ص. 33). كما أن فعل الشهادة نفسه 
أصبح عرضة للتداول. فأبو معروف (إحدى شخصيات الرواية) غير مقتنع بأن يستشهد ابنه 
معروف. ذلك أنه يراهن على أن يتخرج مهندسا ويحسن وضعه الاختماعي (صص. 50- 
61). أما الثورة فقد غدت فضاء لاغتصاب «روح الشباب». فقد حجبت فوهات البنادق 
عن العين أسراب البنات» و«ضاعت البراءة خلف القضبان واختبأت ف ذكريات الطفولة. 
ولاشيء سوى الصفعات ونعيق السجان» (ص. 59). كما ترهلت الرؤية واتنسعت 
فضاءات الخواء: «غرباء نحن» ولا فائدة ترحى. نفلسف الاشياء حتى التزهل. نلوك أحزان 
الفرد وأحزان الجماعة. ونظل في الداحل ذبابة في عش عنكب. نهد أيدينا ترتد حواء» ورغم 
الللمة مطالبون بالنور والرؤية وادعاء البصيرة» (ص. 111). 

كاي الفضاء الذي لا يعد وكونه جرد لغة بالنسبة لأي كاتب» على نحو ما 
أكد ذلك جان إيف تادبي ف «المحكي الشعري» لا تنزل به هنا إلى مستواه الدنيوي المبتذل 
إلا اللغة نفسهاء وهي ف الرواية لغة تختارها وتستعملها الكاتبة يمكر من يعرف مقاصده 
مسبقا. هل هي صدفة أن أضعف حضور فضائي ف كتابة سحر خليفة هو الفضاء المقدس؟ 
وهل من قبيل الصدفة كذلك أن تنزاح الحقيقة عن كل فعل طقوسي جماعي لتصبح حقيفة 
فرد؟ هذا الفرد الذي يبحث عن نفسه فيما هو يبحث عما ليس هوء أي عن الفلسطيني!. 

ولا تخلو رواية سَّحَر «مذدكرات امرأة غير واقعية» من هذا العطب الموهري في 
فضاء ال حوية: «واكتشفت أني مشوشة اهوية, وقد كانت مشوشة أصلا» (ص.6)» تقول 
الشخصية المركزية في الرواية (عفاف)» لتعود في صفحة أحرى إلى ما أصبح هما ثقيلا: 
«وحكت لي صاحبيَ عن إيرلندا حتى كفرت بإيرلندا. وقلت ها: يكفيئٍ هم فلسطين» 
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حتى هم فلسطين زهقته» (ص. 95). 

إن هذا الكفر يإيرلندا وبفلسطين هو كفر بالعالم اساسا. وقد سبق للكاتبة ف «عباد 
اله » أن أعلنت هذا الكفر بخريطة العالم في إشارة يتبدّى فيها سؤال الجغرافيا مصدرا 
للألم والمرارة: «وأرى العالم خريطة معلقة على جدار صف صغير في قرية منسية. وأراجع 
الدرس وأقول: اسمعوا يا أولاد» القرن العشرون هو قرن ميمون. هذه أوروربا وهذه آسيا 
وهذه إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأقصى والأدنى. ونحن في الشرق الأوسط. هل تغيّر 
شيء؟ وترتفع الصغيرة بحماس. انتهى الدرس» (ص. 225). 

هكذا تضيق العلاقة بالعالم الخارحي عند لحظات تدهور معالم (65,ؤم26) الحوية 
الجماعية» تضيق المسافة ليصبح إدراك العالم بحرد إدراك للذات الفردية ويتحول الفرد نفسه 
إلى موضوع لأناهء وتصبح «الأنا» وعيا بالذدات 26. ومن ثم لا يعود الانتماء الجماعي 
يشكل أية قيمة تُذَكّر أمام التقدير العالي لعزلة الذات وللشعور بالاختلاف والتباين في دائرة 
ما يطلق عليه إريكسون 1112501 «ا مهوية السلبية »27: «قالت نوال: ما هذا السخف؟ 
أنت تهريين من مواجهة الواقع» اين الشورة؟ قلت: لم أدّعها على الإطلاقء أَنْسِيتٍ ؟» 
هذكرات امراة غير واقعية» ص.106). وإذا تذكرنا في هذا السياق - على سبيل 
الاستعناس - ظهور سحر خليفة في شريط «الذاكرة ا خصبة»» وتذكرنًا أيضا أنها تسخرٌ 
من نفسها كمناضلة؛ وهي سخرية انتقادية واضحة أدرَكْنا حالة الاستلاب (الاغتراب) 
الذي تعانيه الشخصيات الروائية ف كتابة سحر. فالكاتبة نفسها مُسْتلبّة - كما لاحظ 
ذلك إدوارد سعيد - «لأن عملها ككاتبة وكامرأة وطنية يندرج في بنية السلطة الإسرائيلية 
المهيمنة على الضفة الغربية» وهذه السلطة تجهض عمل سَّحَر. وسّحَر تعبر عن التغريب عن 


6 -أليكس ميكْشيئلي» الهوية: ترجمة د. علي وصفة: دار الوسيم؛ دمشقء الطبعةالأولى؛ 1993 ص. 
711 

27 - انظر ا مرجع السابق» ص. 283 حيث يتم التأكيد على أن «للوية السلبية» هي «عندما يعي الفرد 
هويته الي تشتمل على وحدته؛ وانتماءاته» وتبايناته» وقيمه» يكون قد كوّن تصوراء أكثر أو أقل وضوحاء 
عن هوية أخرى سلبية. وذلك بناء على “مات ومواصفات نوعية يرفضها ويتجنبها. وتقتضي مثل هذه 
الحوية السلبية بالضرورة وحود هوية إيجابية مرافقة لها. وهي بدورها تسهمء كما هو حال التعارضات 
الأخرى الخاصة بالمويات الفردية الأخرى؛ في بناء الوعي الخاص بالهوية. فالوجود الخاص؛ كما لاحظنا 
ذلك ف واقع الأمرء يولد على أساس التعارض مع كيانات وجودية أخرى. ومن هنا بالذات يترك الشعور 
بالتباين أثره على الشعور بالوحود». 
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التحقق السياسيء وبالطبع عن التحقق الجنسي أيضاء فقد حُرمَتْ من الإثنين: الأول لأنها 
فلسطينية» والثاني لأنها امرأة عربية»28. 

استلاب مُضَاعَفٌَ. لأن ثمة عملية إخضاع الشخصية الروائية للخطاب الروائي» 
وإحضاع هذا الخطاب للذات الكاتبة» أي للكاتبة المتمردة على كل أشكال السلطة واليّ 
تشكل هي نفسها مصدرا آخر للسلطة. ذلك لأن من يلوذ بفضاء «الأنا» وفي تصوره أنه 
يفلت من ملاحقة الشعور بالانتماء للآخرين ينسى أن «الأنا» هي «الوسيلة التي ينعكس 
فيها ا مجتمع في داخ لكل فرد منا والتي يمارس عبرها رقابته عل ىأفعالنا »29. 


28 - إدوارد سعيدء بحرية الاستلاب, م. م.» ص. 16. 
9 - انظر: أليكس ميكْشيللي» الحوية, م. م » ص. 00 


الفصل السابع 
الفضاء الأنثو: يي 


[ - عتبات قراءة انثى ف سحر خليفة 

دأبت عدة كتابات نقدية مهتمة ومواكبة لما سمي حتى الآن بالكتابة النسائية 
العربية! على الانتباه لأثثى سحر خليفة باحتفاء كبير. وذلك من زاوية نظر متضامنة مع 
نموذج «البطلة» الذي تقنزحه الكاتبة الفلسطينية تلك «البطلة» الي تعلن ثورتها الخاصة في 


1 - «الكتابة النسائية» أو «الأدب النسائي» مصطلح ما زال يثير عدة اعتراضات وتحفظات. وقد 
توقفت عنده بعمق الناقدة العربية خالدة سعيد ف كتابها: ا مراق, التحررء الإبدا ع؛ دار النشر الفنك» 
الدار البيضاء (المغرب) - الطبعة الأوللى» 1991؛ ص ص. - 88-85. وهي ترى أن هذا المصطلح 
«شديد العمومية وشديد الغموض. وهو من هذه التسميات الكثيرة الي تشيع بلا تدقيق» ولا يتفق 
اثنان على مضمونهاء ولا يتفقان على معيار النظر فيها (...). وإذا كانت عملية التسمية ترمي أساساً 
إلى التعريف والتصنيف ورا إلى التقويم فإن هذه التسمية» على العكسء تبدأ بتغييب الدقة وتشوش 
التصنيف وتستبعد التقويم؛ هذه التسمية تتضمن حكماً بالهامشية مقابل مركزية مفترضة» (ص. 
5. ومثلما هناك عدد وافر من الباحثين والنقاد العرب بمضي ف أفق هذا الاختيار الذي نتبناه 
بدورناء نحد آخرين وأحريات يتبنون على العكس هذا المصطلح ويتداولونه بكيفية حاسمة: أنظر 
عرضاً حيدا لمختلف التصورات والاحتهادات في دراسة رشيدة بنمسعود «استراتيجية الكتايبة 
النسائية», بحلة عام الفكر, المحلد 21» العدد 1: يوليو - أغسطس - سبتمير 21991 ص ص. 
130-9»: وكذا دراسة بثينة شعبان «الرواية النسائية العربية» - بحلة مواقف. عدد 271-70 شتاء 
- ربيع 1993؛ ص ص. 233-211. كما يمكن الاستغناس أيضاً بمقالة أساسية لمنى أبو سنة» 
«إشكالية الإبداع ف الأدب النسائي»» بحلة إبدا ع (القاهرة) - العدد 1 يناير 21993» ص ص. 
25-2» وكذا دارسة اعتدال عثمان» «الخطاب الأدبي النسائي بين سلطة الواقع وسلطة التخييل» 
ضمن نفس انجلة. نفس العدد» ص ص. 21-13. 
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قلب «ثورة منتكسة مغدورة من داخلها »2 وتقدم «مشروعاً لشخصية نسائية إنسانية 
جديدة لم تألفها الرواية الي كتبتها المرأة من قبل»3. ولا تجد هذه الدراسة غضاضة ف 
التعبير عن هذا الاحتفاء بالقول: «وتضم رواية سحر خليفة «عباد الشمس»4 مشهداً نادراً 
تخلع فيه الفتاة الفلسطينية حزام العفة الجنسية؛ وتلبس للشرف ثوبه النضالي الوطئي 
والشمولي الأصيل. فحين يمسك الجندي الإسرائيلي بفتاة فلسطينية تتظاهر مع رفاقها الطلبة 
ضد الاحتلال ني الضفة؛ وحين يعجز هذا الجندي عن كسر عنفوانها بالضرب؛ يتكئ على 
عقدة الخوف الكلاسيكية العربية على العرض: «ما بتخاق من الضرب عرافيت» أنا بعرف 
على إيش بتخافي».. لكن الفتاة الجديدة تشق مريوها المدرسي عن الصدر»ء وتحجيب 
المندي/«قصدك على هذا. ولا على هذا بخاف»»؛ حيث يعلق د. عفيف فراج بالقول: 
«هذه المرأة الجديدة» الي تخاطر بالجسد الطبيعي من أجل الوصول إلى تحرر عام تلتقي ذاتها 
ا ه. هي البديل للنمسط الشوفينٍ الأحادي البعد الذي تقدمه نوال 
السعداوي... 

وفي 0 «الرواية النسوية في بلاد الشام...»6, تختفي يهان ن القاضي بالروايات 
الفلسطينية أو ذات ا موضوع الفلسطييٍ الي أظهرت «مفهوماً ناضجاً الحرية ال مرأة» وإن 
كانت تسجل أننا لا نلتقي بنماذج كثيرة بهذا المعنى نظراً لهيمنة صورة المرأة النمطية 
(البيت» الزوج الأولاد...). ومن ثم تسوق بعض الأسماء الروائية النسائية الي تعتبر رؤيتها 
للمرأة نموذجية وف مقدمتهن تدرج إسم سحر خليفة. ورغم أن هذه الباحثة السورية تنتبه 
إلى كون الشخصيات «جاهزة م تتغير تغيرا كبيراً. ..» وتعمد الكاتبة إلى إلصاق كلامها 
على شفاه بعض شخصياتها إلى درحة أن هناك بعض الشخصيات غير مثقفة وتتكلم لغة 


2 - د. عفيف فراج» «صورة البطلة في أدب المرأة. حدلية الجسد الطبيعي والعقل الاحتماعي»» 
ضمن بحلة الفكر العربي ا لمعاصر, عدد 34 - ربيع 1985. ص. 150. 

3 - ا مرجع السابق» الصفحة نفسها. 

4 - ف هذا الاستشهاد تسمي هذه القراءة الاحتفائية الرواية ب «دوار الشمس» خطاء عوض 
«عباد الشمس» (هل هو خطأ مطبعي فقط؟). 

5 - م.س.. الصفحة نفسها. 

6 - إمان القاضيء الرواية السوية في بلاد الشام: السمات النفسية والفنية 0 1985-195)» دار 
الأهالي» دمشق» الطبعة الأولى» 1992. 

7-م.س.. ص. 283. 
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وخخطاباً ليسا لها...8 فإنها مع ذلك تنوه بالنموذج النسوي الذي تسعى سحر خليفة إلى 
تكريسه والانتصار له. ونراها تعود في خاتمة دراستها لتسجل أنه «على الرغم من 
الملاحظات السابقة بشأن الروايات ذات البنية التقليدية فإن هناك بعض الأعمال المتفوقة الي 
تدل على نضج كاتباتها وموهبتهن؛ وقدرتهن على الخلق والإبداع؛ ومشاركتهن النشطة ف 
إثراء الفن الروائي العربي» وتأتي في مقدمتهن سحر خليفة»؟. 

وف نفس السياق نقرأ في شهادة للروائية الفلسطينية الأمرى ليانة بدر «حول 
الكتابة النسائية الفلسطينية»10 أن «سحر خخليفة عبرت ف رواياتها عن المفاصل الرئيسية في 
صراع الشعب ضد الاحتلال. وتحكي خليفة في رواياتها صراع النساء ضد القهر 
الاحتماعي المتمثل في الأعراف القديمة اليّ تميّر بين الذكر والأنثى» وتجعل من المرأة أضحية 
على مذبح القيم التقليدية الي تعاملها بدونية وتمييز. وقد التفتت سحر إلى بجتمع الاحتتلال 
كي تشير إلى أنه من الضروري العمل على إلغاء هذا التفوق الوهمي بينهما رجوعاً إلى 
النضال العظيم الذي تقوم به نساء الأرض امحتلة وسط هذه الظروف القاسية». 

أما د. فيحاء قاسم عبد الهاديء الباحثة الفلسطينية» فهي ترى أننا نقرأ وعي المرأة 
وتطورها من خلال ما كتبته المرأة الفلسطينية» وف تقديمها لكتابة سحر خليفة» خاصة 
روايتها «عباد الشمس» يتبدى تقريرها لنماذج الشخصية النسائية الي تشيدها الكاتبة 
لالتقاط عناصر التناقض الي يمتلئ بها الواقع الفلسطين. وتقف هذه الناقدة عند نموذج 
«سعدية» في الرواية» أحد نماذج الشخصيات في كتابة سحر خليفة؛ لتحتفي على 
المخنصوص .كسار تطورها على مستوى الوعي والتجربة «فمن إنسانة جاهلة بسيطة تعتمد 
على الزوج وتنتظره إلى إنسانة عاملة مكافحة. تتطور من إنسانة ترتعد أمام أي مشكلة إلى 
إنسانة قادرة على الوقوف أمام الصعاب وبمحابهتها. ومن إنسانة لا تمتلك غير أن تقول 
«منشان الله» مستنجدة حين تواجه امحتلين إلى إنسانة تقاوم المحتلين بالحجارة وتضربهم 
غير عايئة بشيء. إن سعدية هنا ليست علامة إيديولوجية أو شخصية مبشرة» بل إنها 
نموذج إنسانة عادية تعيد صياغته الشروط فيصبح لا عادياً حتى عندما يتزاءى أنه عادي منذ 


8 -نفسه. ص. 285. 

9 -نفسه. ص. 403. 

10 - ليانة بدرء «حول الكتابة النسائية الفلسطينية»؛ ضمن حريدة القدس العربي يوم 4 مارس 
11 
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البداية حتى النهاية»!1. 

وضمن سياق احتفاء الدكتور علي الراعي بنماذج مختارة من الرواية العربية» يقف 
الناقد المصري المعروف عند «الصبار» و«عباد الشمس» ف كتابه النقدي «الرواية ف 
الوطن العربي»12. وبعد أن يقدم المتن الحكائي الممتد على طول الروايتين معاًء يحاول أن 
يبدي وجهة نظر ماه كتابة سحر خليفة؛ وعلى الخنصوص حول نظرتها للوضع الاعتباري 
للمرأة الفلسطينية كما تقدمه من خلال نماذج نسائية متعددة (سعدية» خحضرة» نوار» 
رفيف). 

إن النموذج النسائي الذي تكتبه سحر ف «الثنائية» هو غوذج ال مرأة التي «نحررت 
تحررا فعلياء أملاه الواقسع ول حدد مساره النظريات»13. وباستعراض د. علي الراعي 
للعناصر الحكائية للروايتين» بحده يختار بعناية مواقف نسائية تحسّد مدى تعاطفه مع هذا 
النموذج؛ إن «نوار» ترفض الاستمرار في الانتظار الرومانسي لرجل مناضل يقضي العمر في 
ال معتقل» ترفض أن تظل «معلقة بحباله» ف حين أن الشباب ينصرم و«السنة القادمة غير 
السنة الرايحة»: ول يعد ممكناً أن تقف طويلاً ف طوابير النساء الواقفات بانتظار زيارة 
السجناء «اترى ما رأى؟ لا تسل: من يدافع عن البلد؟ ». كما أن «رفيف» ترفض تقنين 
حركاتها وتأبى أن يصهرها التاريخ كرقم من الأرقام «أرفض أن أوأد في معبد أو بطن 
الحوت». 

يضيف د. الراعي ضمن عرض الوقائع المختارة: «ولرفيف شكوى جهيرة الصوت 
من الرحال وبمجحتمع الرجال. تقول لنفسها: لن تحل مأساة الشعب وهؤلاء هم القادة: عادل 
وأمثاله. أنا نصف الشعب. أنا المرأة. أنا النموذج الذي يمارس عليه عادل تطبيق النظرية. 
عاحز هو عن رؤية واقع المرأة ومتطلباته. ماذا يقدمه للمرأة؟ ما حل بالمرأة الجزائرية بعد 
الاستقلال. ناضلت وحملت السلاح وتعذبت في سجون فرنسا ثم أعادوها إلى قاعدة 
الحريم وغطاء الرأس» وخرجوا هم إلى النور. ماذا أعجب عادل في؟ يشتهيي ويطالبئي 


11 - د. فيحاء قاسم عبد الحادي» «تطور وعي المرأة الفلسطينية من العفوية إلى التنظيم»؛ ضمن 
جلة اصوات معاصرة (المغرب)» العدد 3/2,؛ 1992. ص. 102. 

2 - الدكتور علي الراعي» الرواية ف الوطن العربي ربماذج مختارة)» دار ا مستقبل العربي» 
بيروت/القاهرة» 1991. 

13 -م.س.؛ء ص. 252. 
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بشيء آخر. يحمل عبء حركة التاريخ وحمل عبئه هو. ويطالبئٍ بالذكاء والثقافة والعمل 
المستمر. ويطالبئٍ بأن لا تهون قواي وألا أتعثر. يطالبئي أن أكون رحلاً وأن أكون امرأة 
وأن أكون حمارة. أن أرى ما أرى وأظل حمارة. أعد العصي ولا أترنح. ويطالبنٍ أن أكون 
وقوداً للشورة البردانة. ووقوداً لبروده هو. رفيف ترى أن تحرر الشعب لا يتم إلا من خلال 
تحرير المرأة. والمساحة الي تفردها سحر خليفة لهذه القضية تشي بأنها قضيتها هي ف ا محل 
الأول»14. ثم يحتفي الراعي بنموذج «سعدية» الي تنطقها التجربة ويجعلها الواقع الملموس 
تعيد بناء وعيها بالأشياء والبشر والعلائق وتنحاز - بعد طول امتشال - إلى خمط المواجهة 
باتجحاه تحررها الفعلي. وبعد أن يقدم المولف سردا لحكاية «سعدية»؛ يشيد بقدرة سحر 
خليفة وبأن لها «براعة ملحوظة ف تصوير الناس العاديين من كل المعتقدات والمناصب 
وتظهر براعتها بصفة خاصة ف تصوير النساء العاملات وغير العاملات». يسجل قي 
نهاية قراءته أنه لولا بعض الزوائد ولولا ضعف عملية التشذيب وقلّة اللزكيز «لما وجد النقد 
شيئاً يقوله ف ثنائية سحر خليفة سوى المدح الخالص»15. 
غالب هلسا في قراءة انطباعية تحليلية لرواية «الصبار»6! يعتبر أن سحر أبانت عن 
رؤية نافذة للواقع الفلسطيئ» هذه الرؤية «اليَ ألغت المقدس لصالح الواقعي» أصبحت بعد 
أكثر من عشر سنوات من كتابة الرواية نبوءة». كما لاحظ «أن شخوص هذه الرواية لا 
تكرر تماذج سابقة وثابتة» ولكنها تعيد بناء الإنسان المناضل من خصائصه الواقعية» ومن 
ظروفه المحددة». 
«إن تجاوز النماذج الأدبية» الي ترسخت ف وجدان الإنسان العربي» 
هذه النماذج الي تستمد حياتها من حماس شعبي لا يفتر» ومن إعلام رسمي 
يدعمها.. إن هذا التجاوز بالذات هو ما ييز رواية سحر خحليفة»17. 


أما الروائي والناقد الفلسطيئٍ فاروق وادي فيرى أن الكاتبة تخرج «من تلقائيتها 
حينما تصر على «تمذجة» شخصياتها الروائية» أي خلق الشخصية النموذج الي تشكل 


4 - نفسه. ص. 249. 

15 - نفسه. ص. 252. 

6 - غالب هلساء «الصبار: رواية الواقع الفلسطيئ» ضمن بحلة مواقف» العدد 72 - صيف 
3 

17 - ا مرجع نفسه. ص ص. 82 - 83. 
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معادلا لفكرة أعدت سلفاء فتصوغخ الشخصية حسب مواصفات الفكرة»18. وف نفس 
القراءة» يبدي وادي انتقادا لدرجة الوعي بعسألة المرأة. 

إن «هذا الوعي يسقط فنيا حين يعجز عن إيجاد معادلة وشكله الروائي». ويضيف 
ملاحظة أخرى قائلاً: «في رواية سحر خليفة تغيب قوة الحدث المحوري ولمتنامي» وتحل 
مكانه الشخخصيات والأفكار» وأحياناً الشخصيات - الأفكار. ولذلك»؛ فإن البحث في 
الرواية هو بحث ف الشخصية والفكرة» والشسخصية - الفكرة. تطمح سحر خليفة في 
«عباد الشمس» إلى المزاوحة بين هموم الوطن تحت الاحتلال وهموم المرأة تحت ذات 
الشرط... «قضية المرأة جزء أساسي من قضية الوطن» (ص. 17). مثلما تطمح إلى تعرية 
الموقف الانفصامي للمثقفين بين القناعة السياسية والإيديولوجية بعموميتها وبين الموقف 
والممارسة من قضية محددة هي المرأة»19. 

فاروق وادي يسوق ملاحظة تتصل ببنية الكتابة» إذ يرى أن سحر تبدي قدرة على 
رسم الأحواء الحارة في المكان الشعبي؛ وتصل - برأيه - إلى ذروة امتلاك اللغة الشعبية 
عندما يتعلق الأمر برصد وتقديم تحركات وتعبيرات الشخصية الأنثوية. «مقابل ذلك» تخفق 
سحر عندما تقحمنا عنوة في أجواء المثقفين الباردة» فتهجر إلى المقال السياسي والفكري 
عادم الحرارة الفنية. وعندئذ يشهد البناء الروائي تهاوياً ملحوظاً لا تشفع له صحة 
الطروحات السياسية والفكرية الناضجة؛ والعاجزة في الوقت نفسه عن إيجاد معادها 
وشكلها الفي»20. 

من جهة أخرى أبدى الناقد المصري فاروق عبد القادر - وهو ناقد مواكب لأعمال 
سحر خليفة ومتعاطف جداً مع تحربتها الأدبية - تبرماً من هذا النزوع الأنشوي المبالغ فيهء 
والذي يصل حد كيل الهجاء للرحل. 

يكتب ف. عبد القادر في قراءة له حول «باب الساحة» ضمن كتابه «من أوراق 
الرفض والقبول»21 بأنه سبق أن كتب عن الأعمال السابقة لسحر خليفة (لم نعد حواري 


8 - فاروق وادي» «سحر خليفة وثلاثة هموم للكتابة الروائية» ضمن بحلة الطريق اللبنانية» العدد 
4-3 ص ص. 183-182. 

9 ال مرجع نفسه. ص. 184. 

0 - نفسه. ص. 186. 

21 - فاروق عبد القادر» من أوراق الرفض والقبول - وجوه وأعمال» دار شرقيات للنشرء 
القاهرة؛ الطبعة الأولى» 1993. 
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لكم؛ الصبارء عباد الشمس» مذكرات امرأة غير واقعية) - وهي قراءة لم نطلع عليها - 
وف نهاية كتابته النقدية تلك. كتب: «رغم السخرية تنظل حقيقة صادقة ومتماسكة 
وصافية كالبللور: نعم. ثورة المرأة الفلسطينية جزء من الشورة الفلسطينية»؛ فقط: دون 
أولويات زائفة تضع الجزء قبل الكل؛ ودون أن ينفي الكل الجزءء أو لا يوجد إلا بعدمه. ثمة 
علاقة جدلية ضرورية: لا يمكن تثوير المرأة إلا في رحم وضع ثوريء ولا يمكن تحقق الشورة 
بكل شروطها إلا في حضور امرأة ثورية...226, 
وهكذاء بيئما انتظر فاروق عبد القادر - بتعبيره ف نفس القراءة القديمة - أن يظهر 
عمل جديد للكاتبة متطلعاً لأن ينهي إقامتها الطويلة «على هذا ا لقعد بين الْفُعَدئين»: جحاء 
الحواب في «باب الساحة»: حيث قدمت الروائية الفلسطينية «وجها جديدا من وجوه 
مدينتنا القديمة: وجه نابلس الي تعيش الانتفاضة»236؛ لكن وضعية البينَ بين تعود للظهور 
من جحديد كانشغال مركزي ف كتابة سحر: «المرأة في قلب «باب الساحة». المرأة قلب 
أعمال سحر تخحليفة» ولكن: أية امرأة هي الب تطالعنا بها الآن؟ الشخصيات النسائية في 
الرواية: نزهة وزكية وسمر هي الي تشغل القدر الأكبر من الاهتمام والتفصيل. وكلهن 
واقعات تحت قهر الرحل» بدرجة أو بأخرى» وبشكل أو آخر...»24. 
ويستعرض فاروق عبد القادر الَشَاهد النسائية في «باب الساحة» ليصل إلى مشهد 
«سمر» الي جاء منع التجول في بيت «نرهة» (المشبوه) دون أن 2 ن من العودة إلى 
الببت» وإحساسها بالمهانة حين كانت تتساقط على جسدها ضربات الأخ الأكبر: 
«وانطلق الآأذان فجاة فاحست باموت, فلا الاحتلال ولا ا جيش ولا كل عفاريت 
الأرضء أقدر على سحقها ما سحَِتَ». من ثم؛ يعلن الناقد ا مصري عن موقفه إزاء نظرة 
سّحر للرحل: 
«فٍ هذا المشهد تبلغ هجائية سحر خليفة للرحل قمتها. م تتحل 
سحر عن هذه الهجائية أبداء حتى الصيغة الجديدة للرجل الملشم لا تنجو 
منها! 
«نعم؛ هي هجائية للرحل: الحاضر والغائبء المناضل والمتخلي» 


2 - المرجع نفسه. ص. 259. 
3 - ال مرجع نفسه: الصفحة ذاتها. 
4 - نفسهء الصفحة نفسها. 


1560 


شعرية الفضاء السردي 


الشاب والشيخ؛ الأب والزوج والأخ: هذا أحمد يصدر حكماً بالإعدام على 
أخته الي رعته ويتريص بهاء حتى تفر منهء وهذا حسام نفسه: يقسو في 
معاملة نزهة الي تقدم له مأوى واهتماما غير مشوبء وقسوته - قبل أن 
يلجأ لبيتها وبعد أن دأ - لا منطق لا تيو ججح ترقة :قي الواجوته «ناضعة 
بينة» ويبدو موقفه القاسي جامد وتقليدياً وغير عون 

«وفٍ هذه الهجائية يشغل «السياسي» أو «المناضل» مكانه اللائق. 
وهنا حكاية مترددة عن المناضل الذي يتخلى عن رفيقته في النضال» ويتزوج 
من سواهاء ويقطع ما بينه وبينهاء أو يبقيها عشيقة في أفضل الأحوال» مرتين 
تتردد هذه الحكاية في «باب الساحة» (...). 

«إتمام هذه الحجائية دَفَع سَّحَر لأن تكتب أضعف فصول روايتها 
(«اعتقال مركب»» ص ص. 153 - 168)» وهو الفصل الذي تأتي فيه أم 
حسام إلى بيت نزهة» هاربة من زوجها لائذة بركية. 


هذا الفصل كله خارج السياق الروائي وما يقدمه عن قسوة «الوجيه» الذي يلعب 


أدواراً ثلاثة متمائلة: أباً لخسامء وأا لزكية» وزوجاً لهذه السيدة الآبقة» سبق أن عرفناه ف 
صياغات موجزة من قبل» فهو لا يضيف شيئا سوى إحكام حلقة الاتهام حول الرجحل ف 
أدواره الثلاثة تلك. حتى لا يستطيع الفكاك! 


«هجاء الرحل يكمله - بالضرورة - مديح المرأة: 

.. النسوة الثلاث يضعن خطة هام الجدار الإسمنيّ وينفذنهاء دون 
تلكؤء وزكية تحمي الشاب وتؤمن الطرق «للملشمين» في الليل لأنها «لا 
تخشى»» وسمر تقف أمام أخيها الذي أوسعها ضرباًء تحميه من مرور 
الدورية» ونزهة هي الي تحرق الملم الإسرائيلي في ف النهاية. 

«ولستُ - شخخصياً - أعارض كيل المديح للمرأة» رفيقة وشريكة في 
النضال والمصيرء ما أعارضه هو افتقاد الإنصاف. بعبارة أخرى: أكان لا بد 
كي تبرز سحر خليفة دور المرأة أن تبخس دور الرجل؟ كل الرجال الذين 
عرفناهم في «باب الساحة» - سواء كان حضورهم حياً أو من خلال 
مستدعيات الآخرين - جديرون بالنقد واللوم لما فعلوه أو لما يمكن أن 
يفعلوه؛ وليس ثمة رجحل واحد ناج في عالم سحر خخليفة. فإلى أين يمكن أن 
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يودي بها - وبأعماها هذا العداء «الشوفيئ» للرجل؟»25. 

ف القراءة الأولى لفاروق عبد القادر اختار عنواناً لمقالته سؤالاً: تحرير ا مرأة أم تحرير 
فلسطين؟ وبعد أن عاد ليكتب عن التجربة نفسها من خلال «باب المساحة»: وتأكد نما 
ماه «ميزان الإنصاف الذي مال ف يد سحر خليفة» وبدت في عملها زيادات ونتوءات لا 
ضرورة طا»؛ اختار سؤالاً آخر للقراءة ابدديدة: قهر الرجال أم قهر الاحتلال؟ 

ناقد ينحاز إلى التجربة» لكنه لا يخفي انزعاجه من إغراقها ف نزعة نسوية فوضوية. 
وذلك ما نستشعره من قراءات الناقد الفلسطينٍ فخري صالح الراصدة لأعمال سَّحَّر خليفة. 

عموماً يمكننا أن نلاحظ أن فخري يضيء هذه الأعمال الروائية» فهو بقدر ما ينم 

تقدير للتجربة لا يبدي تحاهها - ف الوقت نفسه - أية رحمة. يبدو قاسياء لكن بدون 
تحاوز» ويبدي ممسكاً بآليات القراءة النقدية من حيث لا يفصل بين الشكل والدلالة» لكنه 
لا يحجب عثرات النص ولا يجد لها أعذاراً أو ذرائع. هكذا نفهم أن لغة الكتاية في الغالب 
هي لغة تفسر الفكر الكامن» فحيث «يعجز السرد الروائي عن تحسيد هدفه من داخخله يلجأ 
الكاتب إلى التفسير مختفياً وراء صوت الراوي يوجهه وينطقه بما يريده»26) وحيث «تعجز 
الشخصية يتدفق الرجيع الشعري وتلجا الشخصية إلى المتخيل تستعيض به عن المشهد 
الواقعي: فتنتفي اللغة الشعرية نفسها لينتصب الفعل الواقعي مكانها..»27 (مثال سَّحَر في 
رواية «الصبار»). ومن ثم؛ يرى فخري صالح أن الاعتماد على الاسترجاع واللغة الشعرية 
قد يثير سؤال الكتابة الروائية العربية الي تنتجها المرأة. لماذا؟ لأن «الترحيع صفة أساسية 
للكتابة الروائية اليّ تنتجها المرأة العربية» وهو سوال يجيب عليه الظرف التاريخي للمرأة 
العربية وتضيئة ظاهرة القمع المزدوج الذي تتعرض له»23. 
ومما يأخذه فخري على الحضور النسائي الطاغي في هذه التجربة أن العلاقة القائمة 
بين المرأة بوصفها جحزءاً أساسياً من قضية الوطن (عياد الشمس» ص. 17). تظهر في 
الخنطاب الإيديولوجي في حين أنها لا تظهر في الخطاب الروائي «لأنها لا تتجذر في الكتابة 
الروائية ولا تظهر في المشهد الروائي» بمعنى أن كل ما نشهده في الرواية تأكيداً لتمحور 


25 - نفسه. ص ص. 262 - 263. 

6 - فخري صالمح, في الرواية الفلسطينية مرحع مذكورء ص. 91. 
27 - ا مرجع نفسه. ص. 90. 

8 - المرجع نفسه: الصفحة نفسها. 
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الكتابة الروائية حول المرأة هو خخطاب الإيديولوجيا الي تحملها «رفيف» ولا تمارسها»29. 
ومن ثم تفتقد هذه الشخصية البوصلة الضرورية لفهم طبيعة الحدود الفاصلة أو المتقاطعة 
بين «جحيم التجربة الذاتية» والفضاء الإيديولوجي والسياسي الضاغط. وهكذا ستنتصر 
قيمة الممارسة على قيمة النظرية (نموذج سعدية أمام نموذج رفيف).؛ وسيتم العثور على 
إمكانيات لممارسة الحرية» لكن ف غياب الوعي (نموذج خضرة) «حيث تبدو الحرية حرية 
العبودية أو حرية الاستلاب في تمردهاء حرية بلا هدف وبلا نتيجة»306. 

وف قراءة فخري صالح لرواية سَّحّر خليفة «باب الساحة» نعثر على أفق التحليل 
نفسه» حيث الفضاء الأنشوي واضمٌ كسندٍ لعبور الأطروحة اليّ تقولب الشخصيات 
وتتحكم ف المادة السردية باتجحاه خدمة فكر جاهز. ولأن نيّة الكتابة تتقصّدٌ تثبيت الرؤية 
الإيديولوجية للكاتية فقد حركت الشخصيات النسوية الثلاث (أم الشباب» نزهة وسّمّر) 
با يليق بدينامية قدر روائي ف حين أن الشخخصية الذكورية الوحيدة الي تحضر فعلياً في 
النص (حسام) يتم حصرها وإعاقة ردود فعلها في الوقت المناسب. إن حسام نفسه يبدو 
آداة لفحص خطاب نزهة, أو بالأحرى مثيرا حفر لثورتها الصاخبة على امجتمع. إنه 
أيضاً غير فاعل من الناحية الوظيفية في النص الروائي» فهو هامشي - ثانوي على صعيد 
الشخصيات الروائية. وكما يبدو فإن المشروع الإيديولوجي لسحر خليفة لا يكتمل إلا 
بالسكوت عن ردود فعل حسام تحاه خطاب نزهة..»31,. 

ولعل أهم ما مير قراءة الناقدة خالدة سعيد لرواية سَّحَّر خليفة «مذكرات امراة 
غير واقعية» هو كشفها لبنية «التضاد وتساكن التناقضات»: التناقض في شخصية البطلة 
(عفاف) - التضاد في تقديم صورة الزوج والرحل إجمالاً - التضاد البنائي بين النتصف 
الأول من الرواية والنصف الثاني - التضاد في طبيعة القصص الواردة في الرواية32. وهكذاء 
فمثلما تظهر أغلب الشخصيات النسوية النموذجية فْ روايات سَّحَر «تبد و لنا البطلة في 
جمل الرواية مشروعاً »» ورغم أنها ليست مروضة أو خاضعة. أي امرأة «غير واقعية» 


9 - تفسيه ص. 100. 

0 - نفسه. الصفحة ذاتها. 

31 - فخري صالحء «"باب الساحة" لسحر خليفة: الانتفاضة بعيون هامشية», ضمن حريدة 
القدس العربي» العدد 1212. الجمعة 9 أبريل 1993؛ ص. 6. 

2 - خالدة سعيدء المرأة التحررء الإبداع؛ م.م.» ص. 98. 
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كما ينعتها الأهل - تلاحظ خالدة سعيد - فإنها «ليست متحررة عُحُقِياً»: 


«تعي وجود الخطأ في أساس حياتهاء وفيما هي تبحث عن العلة 
وتتوخى التحرر ترتكب مزيداً من الأخطاء. تأمل في التحرر من الزوج؛ لكن 
لتتروج غيره. وهذا ال- «غيره» بحهول واحتمال. مع ذلك فهذا انمحهول هو 
الشرط الذي رأته لتحررها. حفاظا على إمكانية التحرر تحاول الإجهاض 
فتفقد الجنين وتصاب بالعقم. فتضاف إلى مصائبها مصيبة جديدة؛ وإلى 
عوامل تنازنها عامل جديد. هي نفسها ترى العقم نقيصة جوهرية: إنها ئْ 
الوعي تدور على نفسها مثل قطتها عير الي تدور وراء ذيلها. في هذا الوعي 
تزداد براعة في الصمت وتزداد تقوقعاً. وهي المتمردة تختار العزلة دفاعاً عن 
نفسها أمام اتهامات الزوج. تتضاءل قدرتها على رؤية الآخر» وتنكفىء على 
ذاتها فتلغي ذات الآخر. غير أنها تداوي العزلة بمراقية الملابس المنشورة على 
سطوح الحيران» وتتخخيل الناس فيها. هذه البطلة تتأرحح «بين بَنيْنَ». وهي 
تعرف ذلك كما يبدو في النص المثبت هناء لكنها لا تعرف كل شيء. 
تعرف أن الخطأ موجود ولا تعرف أنها مبربحة على هذا الخطأ. بطل ناقص 
هي» بطل يحمل علة يجهلهاء علة موروئة وليس مسؤولاً عنها. وهذا ما 
عنحها. ف آن واحدء مأساويتها وديناميكيتها كشخصية روائية كاشفة»33. 


هذاء وبيئما تحاول «المرأة غير الواقعية» أن تكتشف الواقع» وف غمرة دفق حوارها 
الداخلي الطويل في الرواية» ترى خالدة سعيد «رهذا العباب من ا مرارات: أفكا ركثيرة 
ومواقف تدع و للنقاش ولا خلو من مغالطات. صورة عن الضياع والتمزق واخقلال 
القاييس والصور وراء الصمت »34. وحتى عندما يتعلق الأمر بحكي داخل حكي» تلاحظ 
خحالدة سعيد أن سحر تختار حكايات معينة كي تخدم الجاهز: «العبرة هنا قائمة قبل 
الحكاية. الحكاية منسوجة بدءاً من العبرة» وفق سياق مرسوم يُقَسِرٌ الأسباب على النضوع 
للنتائج. الحكاية أقوى من المنطق؛ فوق الصمت. منطقها استثنائي ونتيجتها قاعدة»35. 


3- م.س., ص. 99-98. 
4 - نفسه. ص. 100. 
35 - نفسه. ص. 102. 
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11 - قراءة أخرى: فضاء المفارقة: 

فضلنا هنا أن نستأنس ببعض القراءات النقدية والشهادات لنرصد كيف يتم تداول 
وتلقي «المشروع» الذي تقتزحه سح خليفة في كتابتها الروائيية» وخخاصة الجانب المتعلق 
منه بحقل النساء وبمجابهة اليقين الذكوري وإزعاحه. وذلك حتى نتمكن من فهم أسس 
هذا التوجهء» وكيف يشيد فضاءه الخاص من داخل التجربة الفلسطينية؛ ومن باب الانحياز 
لثقافة هامشية تسبح ضد التيار السائد» وانسجاماً مع فضاء فكري نظري ونقدي منتشر في 
العالم. في أمريكا وفرنسا بالمخصوص. 

وواضح أن سحر تتطلع لأن تكتب كتابة نسائية» نسائية جداً إلى درجة استفزاز 
آليات التلقي الذكورية إذا صح التعبير» بل ولا تحظى .عجمو ع آليات التلقفي النسوية. 
إنها تريد أن تكتب بطريقة أخرى» بلهجة أخرىء يمشاعر أخرى بحثاً عن فضاء أكثر رحابة 
وأكثر تحررا وانفلاتاً من ضغط وإكراه وعنف لغة الرجل. وحسب فرانسواز كولان» فإن 
لغة ا مرأة هي حرية القدرة عل ىأن تتكلم ا مراة كما تريدء وبكل الطرائق ا لمكنةء وان 
تظل اللغة قربية من ا جسد الأنثوي والا تبتعد عنه مطلقاً. أن تقول هذا ا جسد التعدد. 
لكن هذه الباحثة الفرنسية تلاحظ أيضاً أن اللغة المكتوبة أو الشفوية وحدها لا تكفني 
للتعبيرء بل هناك إمكانيات أخرى كالإبماءات» والاتصالء والحركة؛ والرسمء والرقص» 
والموسيقى؛ والأغاني» والصوت. ومن ثمء أن تتمكن المرأة من لغة التعبير والكتابة معناه أن 
عليها أن تستثمرها إلى أبعد حد ممكن. ذلك لأن هذه اللغة - في سياق محكوم عنطق 
الرحل وهيمنته - تظل امتيازا واستثناء فقط36. 

في نفس الإطارء تؤكد الناقدة الفرنسية الشهيرة في حمل الدراسات النسائية هيلين 
سكيسوس و«دا1<0© 1161886 على مبدأ الاختلاف بين الكتابة الأنثوية والكتابة الذكورية: 
«لقد ظلت النساء اللواتي يكتبن؛ في غالبيتهن» إلى حد الآن لا يعتبرن أنهن يكتسبن 
باعْسَبارهن نساء, وإنا باعتبارهن نساء بعارسن الكتابة ككتابة»37. كما تلاحظ أن هذا 
الوعي ناتج عن كون هؤلاء الكاتبات لم يدركن الفواصل القائمة والممكنة بين المرأة 
والرجل في الكتابة» ويتعاملن مع الموضوع كما لو أن هذه الفواصل غير موحودة. والأمر 


,5 كع 1 61 71015 كه1 ,(مآرآآنا مهلا د81 صا ,مناه ودوتمعممظ 36 
.66 .م ,1987 رواعةط ,22/0 .0,(كىةهدكظ) 
.6 .م ,.لأط1 - 37 
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في نظرها شبيه بتجاهل الانحياز في الحقل السياسي. فعندما يقول المرء: «أنا لا أمارس 
السياسة»» معناه أن الجميع يعلم أنها أفضل طريقة للتعبير عن كونه يقول: «أنا أمارس 
سياسة الآخر». وهكذا الأمر بالنسبة للكتابة كذلك - تقول هيلين سيكسوس - فأغلب 
الكاتبات هكذا: يكتين كتابة الأخر, كتابة الرجل» حينما لا يكتسب ن كتابته نأو يتدكرن 
ها بسذاجة38. .معنى آخرء على الكاتبة أن تجعل كتابتها تشتغل على فضاء الرحل» بوعي 
واختيار ووفق استراتيجية» وإلا سيشتغل عليها هذا الفضاء. 

وتبدو سحر نخليفة منذورة لهذا الاختيار» في الكتابة الروائية»(وفي الواقع أيضاً على 
نحو ما شاهدناها عليه ف الشريط السينمائي «الذاكرة ا خصبة» لميشيل خليفي). لكن 
الظاهر أنها تكتب كتابة أنثرية دون تَوَفر ثقافة نسائية في امجتمع الذي تكتبه. ومن ثمء فإن 
ما تفتقده - ما تشعر أن النساء يفتقدنه في الواقع - تحاول أن تشيده في الكتابة. ومن هنا 
0 أشارت إلى ذلك خالدة سيعد 39. من هنا 

تقوم الفكرة الجاهزة َي ذراع الواقع؛ ويتحول مشروع الكتابة الروائية إى كتابة 

0 أقل حر صا على الجانب الجمالي» وأكثر اندفاعاً نحو بناء مشترطات الاستيعاب 
الإيدي ولوحيٍ داخخل اللغة الأدبية الي ينبغي أن يكون أفقها هو أن تتحرر من الإيديولوجيا 
الكامئة أصلاً في طيات اللغة. 

إن كتابة سحر خليفة كتابة مُصَّارِعَةٍ. 

إنها كتابة تَدْكتِبُ وهي تستحضر حْمَهَء تدكتب وهي تصارع أفكاره وطروحاته 
وأنماطه الثقافية السائدة» تنكتب وهي تسعى لتدمير ذخيرته الرمزية والتخلص من شباكه 


.68 .م .1514 - 38 
وتعقيباً على رأي هيلين سيكسوء تبدي مارينا ياكيلو مؤلفة الكتاب المشار إليه «الكلمات والنساء» 
تحفظها من هذه المقاربة» إذ تعتير أن من الصعب بالنسبة لكتابة شخصية نخاضعة للاشكالات المعقدة 
للتواصل والتعبير والكتابة أن تزعم أنها تنكتب يمنطق «المرأة» أو منطق «الرحل». وعندما تزعم 
امرأة أنها ستكتب باعتبارها امرأة أو يزعم رحل أنه سيكتب باعتباره رحلا معناه انتفاء الكتابة. 
وعندما يتعلق الأمر على المخصوص بالمرأة» يصعب الوضع أكثر لأن الثقافة الأنثوية لا تزال حد هشة» 
ويحتاج الأمر إلى بناء نماذج وأنماط ثقافية نسائية في المجتمع» وعلى أرضية الواقع») ا مرجع السابق» 
الصفحة نفسها. 
9 - كما مر معنا في عرض وجهة نظر الناقدة العربية خالدة سعيدء ضمن قراءتها لسحر حليفة: 
المرأة التحررء الإبداع؛ م.س.ء ص. 102. 
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الإيديولوجية الملقاة على هامات النساء ف المجتمع. ولذلك فهي كتابة تستعمل اللغة» وتقسر 
الكتابة» وتقود قبيلة الكلمات باتحاه تسج شبكة إيديولوجية مضادة تقتضيها طبيعة الصراع 
مع الرجل وطبيعة المهام الي أوكاتها لنفسها حركة نسوية هامشية (مهمشة)؛ حركة أقلية 
اجتماعية وثقافية بالأساس» داخل فضاء سوسيوثقافي هائج ومندفع. 

ورغم أن سحر خليفة تبدو ف «الوطن الذي اختارته لنفسها»40) فإنها لا تكرس 
كل جهدها الإبداعي واللجمالي لهذا الاختيار. ذلك أن الشكل الروائي يظل بعيداً عن أن 
يمارس أي إغراء خاص» فضلاً عن أننا لا نعثر على أية روح أنثوية هاجعة فيه. يمكن أن 
نقول إنه شكل فير من الناحية الفكرية والحمالية؛ ولا يسعف على المعنى بالنسبة لكل 
قراءة ترى أن «كل شكل هو فضائي»41؛ كما سبقت الإشارة. 

لو أن الشكل الروائي» -خاصة منه ما يتعلق.بمعمارية النص الروائي وصيغة ترتيب 
السيرورة الحكائية (مشكلة الزمن في الكتابة)» شَكَلَ إضافة أو امتدادا رعوء«ماه2) خطاب 
الكتابة لأصبح مخزنًا حقيقي للأفكار وا مشاعر والنزوعات42) ولأناح للخطاب الأدري 
إمكانية أكبر للعبور والإقناع والتواصل. 

إن القضية؛ قضية المرأة في روايات سحر خليفة» تبدو أكبر من الشكل الذي يحملها 
إلى حقل التداول» من برد بذرة إلى أرض الإخصاب. وعاأان «دفعالية ا خطاب تتوقف 
على بنيته»: كما لاحظ بيير زعاة4» فإن نمطية البناء الروائي عند سحر خليفة هي الي تنلل 
- في نظرنا على الأقل - سبباً لرفض الطرح النسائي للكاتبة الفلسطينية واعتباره منفعلاً أو 
عنيفا أو هجائيا أو في أحسن الأحوالء إيديولوجيا. 

وعندما لا تعير الكاتبة اهتماماً كبيراً للشكل المعماري فهي تتخلى في الواقع عن 
بعض أسلحتها. ولعل رهاناً إيديولوجياً يصل حد العدمية كرهان الأثشوي ف كتابة سحر 
كان يحتاج إلى تكامل كل عناصر الكتابة الروائية» شكلاً و«حتوى». لا يمكن لعنصر أن 
يتخلى عن آخخر» ولا يمكن لعنصر أن يعيش ويشتغل لحسابه الخاص. وقد لاحظنا من خلال 


0 - التعبير استعمله نيقولا بردياتف في كتابه رؤية دوستويفسكي للعام ترجمة فؤاد كاملء دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد الطبعة الأولى» 1986» ص. 7. 
41 - جاك ديريداء الكتابة والاختلاف, م.م.» ص. 154. 

7 .م ,مات .0 ,70771071650116 معفحزكه' :1 77/1515018181518 مدهل - 42 
43 - بيير زيماء النقد الاحتماعي» م.م.ء ض. 103. 
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بعض القراءات النقدية» حتى تلك الْحْتفية بكتابة سَّحَر والمتعاطفة مع خطها ورهاتاتهاء 
كيف يتعثر التواصل بين الإرسال والتلقيء وييدِي التقاد تبرماً من إصرار الكاتبة على أن 
تجمع ف ذاتها المتكلم والمستمع في نفس الآن. 

والواقع أن الفضاء الأنشوي الذي يتم رصدٌ حيدّ للعديد من مظاهره وتفاصيله 
وعناصره التكوينية» تتعامل معه الكاتبة كما لو كان نابعا من عمق الذات أو متخيلاً فقطء 
وليس امتداداً لفضاء خارجي حسي. ومن ثم» هذه ا مفارقة: كتابة تَلِدُ فضاءً وتغتاله في 
نفس الآن. لماذا؟ لأن هناك عتمة إيديولوجية لا تسمح للأتشوي بأن يغدو مصدراً لكل 
ضوء في كتابة كفاحية لم تصقل مشروعها واختارت طريقاً «نيرق ملانحها»: لكن بدون 
إعداد «عدة ا كمسير» بتعبير خالدة سعيد44. 

إن ذات الخطاب الإيديولوحي تتصرف في هذه التجربة الروائية بأقل تلقائية» ما 
ييجحعل النص موز ع بين «أداء الرسالة» والنهوض يمتطلبات إستتيقا الكتابة (اليّ كلما تقوّت 
كلما فجرت الغلالة الإيديولوجية الخائقة)» وموزعاً كذلك بين توعين من الأنه وأنا 
مبدعة» و وانا اجتماعية» يتعثر صَّهْرّهُمًا في بوتقة واحدة لثقل «الأسطورة الشخصية»45 
الي تلهي الكتابة عن استكمال بناء مشروعها العام» وتضعف من حواريتها بالمعنى الباختيئي 
للحوارية من حيث هي إقرار بوحود وعي متعدد داخل النص الروائي. 

ولعل ما يجعل الفضاء الأتشوي في أعمال سحر - على أهميته وشساعته - أقل 
اشتغالاً لفائدة نمو العمل الروائي هو أن ليس هناك تبادل حي بين هذا الفضاء وباقي 
الفضاءات الأخرى الي تدحل معه في علائق توتر متعددة» وما دامت آليات الكتابة لا تتيح 
إمكانيات أكثر لاشتغال الانكسار (268:64108)» فإننا في الغالب لا نعثر إلا على تحايات 
لمركزية إيديولوجية46. 


4 - حالدة سعيدة» المرأة» التحررء الإبداع, مرجع مذكور ص. 103. 
ل ر«أعضصه5معم عطالزدم بنج دعأصدلةوطه0 وععمطم هاف 65 ,1011تآشالة وعامقط© - 45 
6 .ات .جره ,لآ دم ضع 1 ,1118 نط0 لعوئة 0 
6 - انظر ميخائيل باختين, ا خطاب الروالئي؛ ترجمة محمد برادة» مرجع مذكور ص. 130. 
وبخصوص مفهوم الانكسار الذي بلوره باختين يمكننا أن نقرأ عنه في معجم المصطلحات الذي هيأه 
الأستاذ برادة: «يرى باحتين أن من السمات الأساسية للكاتب الروائي» التحدث عن نفسه في لغة 
الآخرين؛ والتحدث عن الآخخرين من. خلال لغته الخاصة به ومن ثمء فإن الروائي يلجأ إلى عدة 
وسائل لتكسير لغته وحرفِها حتى لا تبدو مباشرة أو أحادية...», م.س.. ص. 29. 
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وهكذاء فإن الأنثوي لا يرقى هنا إلى اللمستوى الذي يجعله ممكناً واقعياً (لا ممكناً 
فحسب) أو قابلاً للتصديق عند اختبار الواقع. هل لأن السؤال القديم: ماذا تريد اللرأة؟ 
الذي لم يجب عنه فرويد وتركه لاكان /404(1.] مفتوحا47) نعثر عليه بدون إحابة في 
كتابة سَحَّر كذلك أم لأن هناك تضخيماً للذاتى والفردي على حساب ما هو جماعي 
واجتماعي عام؟ 

إن النماذج النسائية في روايات سَّحَّر تختزل إشكاليات مجتمعية ف حالاتها الذاتية 
الفردية؛ ومن ثم كلما حاولنا فهم هذه الذاتية عثرنا على «مط خطابي» آحر لا يخلص 
الكتابة من استبدادية الجماعي» بل يُظهر أيديولوجيا أخحرى إلى السطح, ليست في النهاية 
غير هذا الخطاب الأتشوي الذي لا يعرف ماذا يريد في الحقيقة بالرغم من مصداقيته 
كخطاب ونبل مقاصده. 

نقرأ الشخصية النسائية فلا نعثر على استقرار الوضع الاعتباري ولا على وضوح ف 
الخيارات: ف «لم نعد جواري لكم» المرأة «سامية» تخنون طقس الصداقة والحب (عيد 
الرحمان المناضل السجين) وتندم ثم تعود فتخون بحددا وترحل. وف «الصبار» نحد أن 
«نوار» تحب صالح, المناضل الذي دخل بدوره إلى السجن جزاء كفاحه؛ وبعد أن تعاهد 
نفسها على ألا تتزوج إلا هوء تضطر إلى التخلي عن هذا العهد ويضنيها الانتظار فتتخلى. 
أما ني «عباد الشمس»: فَعلُو صوت «رفيف» مطالباً بتحرير الأرض عن طريق تحرير 
المرأة أولاً لتصل بأفكارها إلى أفق مسدود» خصوصاً بعد أن تحد نفسها أمام امتحان قاس 
وهي تحاول أن تتواصل مع «سعدية» الي تعيش مرحلة عبور من لحظة إلى أخرى بعد 
استشهاد زوجها زهدي وخروجها إلى العالم الخارجي. هذا فضلا عن «خضرة» الشخصية 
الأخرى في الرواية الي لم تستطع أن توازي بين تحررها وإكراهات واقعها. أما «عفاف» في 
«مذكرات امرأة غير واقعية». فتظل مشروعاً ناقصاً «تعي وجود الخطا في أساس حياتهاء 
وفيما هي تبحث عن العلة وتتوخخى التحرر ترتكب مزيدا من الأخخطاء. تأمل في التحرر من 
الزوج؛ لكن لتتزوج غيره. وهذا ال- «غيرةٌ» بحهول واحتمال. مع ذلك فهذا امجهول 
والشرط الذي ارتأته لتحررها (...) وهي المتمردة تختار العزلة دفاعا عن نفسها (...) 


7 - انظر الفصل الخاص بالنقد النسائي (الفصل السادس) فْ كتاب رامان سلدن., النظرية الأدبية 
العاصرة. ترجمة وتقديم حابر عصفورء دار الفكر للدراسات والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» 
11 ص. 234. 
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تعرف أن الخطأ موجود ولا تعرف أنها مبربحة على هذا الخطأ...»48. وتظل «نزهة» في 
رواية «باب الساحة» أبرز مفال - كما سيقت الإشارة - على البطلة الروائية الي لا 
تبحث عن الحقيقة» بل هي تحدسها وتعرفها مسبقاًء ثم تسعى لتعريتها أمام اندهاش 
الآخرين. حقيقة الانتساب اللجماعي الذي لا يقيم اعتباراً للفرد وكرامته وطمأنيته!. 

هكذاء يصبح الفضاء الأنثوي في العمق فضاء متاهةٍ غير معلنة» فضاء ضائعاً بامتياز 
تستشعر فيه الشخصية النسائية أن ما تبحث عنه بنوع من اليقين لا تستطي ع أن تعرف ما 
هوء وما لا تراه ابد هو الذي نكتشف أنها تعرفه أكثر49. فضاء استلابي بامتياز» لكن 
هل هو استلاب واقع ترصده الكاتبة أم استلاب كتابة؟ 


111 - جسد أنثوي بدون هوية جنسية 

رعا ضعت قراءتنا للفضاء الأنثوي ف أعمال الكاتبة الفلسطينية لتعميم معيّن» وهو 
تعميم مقصود ما دامت الغاية أساساً لم تكن هي أن بحعل من هذه القراءة نوعاً من التمرين 
التقدي الذي أصبح يطبع جل الدراسات النقدية (الأكادعية وغيرها)» حتى أصبحت كلها 
متشابهة رغم اختلاف المتون الروائية المقروءة» وخاصة لما يتعلق الأمر بكتابة أدبية تنجزها 
كاتبات. 

وما دامت غايتنا هي أن نَعْبُرَ من الوعي الأدبي إلى الوعي بالواقع وبالتجرية 
الإنسانية. كما سبق أن أوضحناء وأن نراقب مدى اشتغال الفكر في الوَعيئين مع فإننا لم 
نهتم كثيرا بكل تفاصيل الكتابة الروائية الي تنظل - بصرف النظر عن أهميتها - ثانوية 
اعتبار؟ لرهانات الدراسة. 

من هنا نود أن ننتبه لتجليات أحد أهم العناصر التكوينية للفضاء الأنشوي في هذا 
المئن» وهو جسد الأنشى باعتباره محور هذا الفضاءء لأن الجسد هو المنطلق لإدراك الفضاءء 
كما نعلم. ف «انطلاقًا من ا جسد ندرك الفضاء ونعيشه: ونعيد إنتاجه»50. وعلى هذا 
المستوى» تبدو كتابة سحر سخية جداً وهي تنظم العلائق بين الجسد الأنشوي والفضاءء 


8 - خالدة سعيد, المرأة التحرر الإبداع, م.م.. ص. 899. 
9 - انظر: 
.162 .م ,1991 ركتمةط ,لأعممقه) هها]ط .180 ركب «مم دوع دمكظ ,لاتعظل2 علنواكت - 
.88 .م اك .مه رععومدهء*1 عل هملعن لهم هآ رتل8 1ط ر] نموول1 - 50 
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حيث نعثر على جسد ينَكدِبُ في الغالب. جسد مُفَكُرٌ فيه بعناية ويُرَادُ له ألا بمضي في 
طريقه أعزل وحيدا» بعيداً عن أفكار الكاتبة وتوجيهاتها. 

إننا نرى الأشياء ونقتحم الفضاءات مسلحين بعيون نساء انكتين» لا بعيون نساء 
يعشن قبل الكتابة. ومن ثم فإن أقوى الشخصيات النسائية هن اللواتي جئن إلى النص مسن 
دفء الحياة وحرارة التجربة كما هو الشأن بالنسبة لسعدية ف «عباد الشسمس» والسيدة 
زكية ل الشباب ف «باب الساحة» مثلاً. إن هاتين الشخصيتين تبدوان كما لو كانتاقد 
خرجتا من حسديهما للتو وقامتا تمشيان. كما لو أنهما لم تَأَيِيَا من الليلة السابقة للنص» من 
العشية الماضية للكتابة الروائية» وإنما نهضتا من جرح الواقع ومعاناته وذاكرته. 

لذلكء يمكن القول إن أغلب الشخصيات النسائية لها «حاجة للخارج»ا5 لأنها 
شخصيات مكتوبة على المقاس» من داخل الفكرة لا من حرارة الواقع. ومن ثم يمكننا أن 
نطرح السؤال: هل يمك نأن تستفي مكتابة نسائية بدون رمزية جنسية مثفلا؟ هل عكن 
استثمار المسد الأنثوي ف الكتابة الروائية دون إحساس با حاجة إلى تشغيل رمزية الأاسفل 
اجساءي (أ16وم2مه 05 عنآ)» خصوصاً وأن القارئ المعاصر أصبح يعجب برمزية الجنس 
أكثر ثما يعجب بالأخلاق الي يدافع عنها الكاتب؛ على نحو ما يؤكد لنا ذلك تودوروف. 


إن هوية الكتابة النسائية «هوية جنسية»52: وهي وحدها الي تجعل تشييد الفضاء 
الأنثوي ممكناء وتجعله يتكلم؛ يُنّدِي لطفه أو يكشف عن عدائه. ولذلك لا يكتفي هذا 
الفضاءء لكي يحقق دينامية في النص» عمجرد ظهور شخصيات نسائية» أو نساء لمن طرح 
نسُواني» أو نساء يرصن ويغنين. فبدون بُعْد جنسي يصعب أن يعلن الجسد عن هويته كما 
هي وكما ينبغي أن تُكُتب. 

وحتى عندما تفسح الكاتبة للجسد الأنثوي أن يعبرَ عن علاقته بالآخرء فإن هذا 
الجسد لا يظهر ف صورة إغراء وافتتان. إنه يظهر كجسد مدنس برذيلة الخيانة: إيفيت فٍ 


علاقتها غير الشرعية مع فاروق» من وراء ظهر زوجها شكري ف رواية «لم نعد جواري 


ها ,«لتقطعءنع .2 .ل عل 5م00 هدمء5 وسله وعلآ» ,[11181تشة3 علددكك موود - 51 
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2 - انظر راماك سلدنء النظرية الأدبية المعاصرة» م.م.» ص. 222. 


الفضاء الانثوي 191 


لكم»53) سامية ف علاقتها بعبد الرجمن» في نفس الرواية» الي تعترف: أنا الي خحنته» ل(ص. 
2. ولا تسأها إيفيت ت: «ولكن لم خنيه؟ ألم تجبيه؟» تنمتم بشرود وترد: «بل عبذته!». 
وتعود إيفيت تسأها بدهشة: «لماذا خنته إذن؟ كيف استطعت ذلك وقد أحبَيْته؟» وص 
2.. كما يظهر هذا الجسد ف الحظة إعاقة نابعة من خارجه لت عن راي 
وما بينهما ف «لم نعد جواري لكم» (ص. 144)» مشكلة ا ختثى فش «مدكرات امار غير 
واقعية»: «لرغبي في الحصول على مزيد من الاحترام رفضت سيمَيَ الأصلية وب «خنته»: 
لا هي ذكر ولا هي أنثى (ص. 6)» «فقدت هوييّ وأصبحت «خنتة» (ص8 59)...). 

وما دامت الرؤية النُسُوانية هي الي تؤطر حركة الجسد الأشوي في بحرى هذه 
التجربة الروائية» فإن المرأة ككائن مختلف؛ يوجد في موقع بحابهة دائمة مع الرجل؛ تحاول 
أن تعطي لجسدها صورة غير الصورة الي له في الواقع» ما يجعلها «نفضل إبراز التمثه 
الذي نحمله عن جسدها بدل جسلها ا ملوس»54: بل وتفقد إحساسها بحسدها باعتباره 
قيمة ف حد ذاته» ما دامت في توتر ولا تملك صورة عن هذا الجسد في ظل غياب نظرة 
الرجل إليه 

لذلك؛ رما كانت خيانة المرأة للرحل ف روايات شخ تغبيرا عر حالة انحذاب إلى 
الممنوع واللامسؤولية» أي إعلانا عن تَحدّي سلطة الرجل. والحالة هذه؛ فالنص الروائي 
يقدم لنا موذحاً للمرأة الي بدلاً من أن تعري جحسدها من إرغاماته؛ تدمر هذا الجسد. 
وبدلاً من أن تعيد ولادته» تأخذه إلى العدم وتفنيهة5. وهكذك فإن الإيديولوجيا الْجيسَوية 
الي تكون في الغالب لا واعية في الكتابة النسائية تحضر في كتابة سحر خليقة بكامل الوعي 
والإصرارء لكنها بدلاً من أن تتليّس اللغة وتزرع حيويتها في السيرورة السردية أو ال معن 
الحكائي» لا تحضر إلا لإعاقة الرغبة الأنثوية. 

إن سحر اليّ تنطلق من مرارة واضحة في كتابتهاء لا تضع حسدها في ما تكتبه. 


53 - لم نعد جواري لكم, م.م.» ص. 93. وللإشارة؛ فإن سَّحَر تبرع ف التقاط لحظتين في نفس 
الآن» وهما الزوج خارج المطبخ» وإيفيت والعشيق داخل المطبخ» وهو مشهد يذكر ببعض اللحظات 
القرية في رواية «مدام بوفاري» لغوستاف فلوبير. 
54 - محمد نور الدين أفاية» الهوية والاختلاف» م.م.ء ص. 41. 
5 - حول هذا النموذج النسائي يمكن العودة إلى: 
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ولعلها لا تشعر بحاجة إلى ذلك في ظل ثقافة ذكورية تلغي المرأة في الواقع والكتابة معاً. 
ومن ثم لاحظنا كيف يتراحع فضاء ا جسد. كحلم أو كمتخيل أو كاستعارة لحساب 
بتحليات ا جسد في الفضاء. الكتابة ف حالة «انتقال من الطفولة ‏ إى الوعي»» بتعبير هنري 
لوفيفر»5. ونحن نعرف أن النسد الأنثوي ما لم يتحول إلى صورة؛ إلى شذرات إغراء؛ إلى 
تمثلات حالمة يصبح جسداً عاديا مبتذلاً ضمن ابتذال الحياة اليومية. ولعل سحر تتقصد 
هذا الحضور الجسدي لإعاقة الرغبة وتوجيه انشغال القراءة إلى الأفكار والطروحات لا إلى 
اللذائذ. فالمرأة ليست شيئاً؛ إنها إنسان له همومه واهتماماته ومواقفه. حتى الحب تتم 
إعاقته في المحكي ما دام ممارسة وجودية تكرس سلطة الرحل أكثر مما 7 تقوي سلطة المرأة. 
ولذلك تراقبه آليات الكتابة حتى عندما يتعلق بتجربة فردية خصوصية. لا حب يستقيم في 
روايات سحر خليفة إلا إذا كان ب بين امرأة خحائنة وعشيق متهور» بين شابة حالمة وشاب 
مُلنْم يضع رجلاً في الحياة وأخرى على حافة الموت» بين زوحة تبحث عن بديل وزوج 
ساذج مخدوع ثقيل الدم. وحتى عندما تتقِدُ رغبة المرأة باتحاه الرحل؛ فإن هذا الأخعير يظل 
محرد حاجة (2))84320106 بحرد نقص تتلاقى باتجاهة الرغبات والأفكار والمواقف» نقص 
تشعر فيه المرأة بغياب الرجل وبنقصها الخاص أيضاً: 
- «لقد حاولت البحث عن رجل. لم تكن تؤمن بأن للرجل من الحق في 
الحياة أكثر ثما لهاء وقد حاولت البحث عن الحياة من خلال ابنس» عدة 
مرات» وكل مرة انتهت إلى هزيمة» فما كان الجنس يثير في نفسها سوى 
حاحة ملحة للتقيؤ...» رم نعد جواري لكمء ص. 21). 
- «... وهكذا ظل الباب موصداء والأرض البور قاحلة جدباءء واللوحة 
الفارغة قطعة قماش» م لون بعد!» (لم نعد جواري لكم. ص. 40). 
- «وأنا كإنسان» كامرأة» بحاجة للدفء واللذة» وهذا ما يقهرني: كوني 
إنسانا بحاحة للدفء واللذة! (...). لو كان باستطاعي سحق هذا 
المسد»؛ لو كان باستطاعيّ قتل مادتي! (م نعد جواري لكم؛ ص. 
12). 
- «المهم هو أن أحصل على ذلك الإحساس الحار تجاه إنسان ما. أريد أن 
أحب رجلاًء أن أتذوق ذلك الإحساس اللذيذ. أريد أن أحس بأشيا 
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كثيرة كثيرة!» (لم نعد جواري لكم. ص. 132). 
ومثلما ف رواية «لم نعد جواري لكم» كذلك ف «عباد الشمس» يُصادر صوت 
الراوي صوت الشخصيات النسوية: عندما يتحدث الصوت الأنثوي مباشرة إلينا يعلو بوحّ 
صارخ:؛ عار راغب» وعندما يتحدث الراوي (وهو بالمناسبة راو عالم بكل شيء) تختفي 
لرغية 0 الرحل في قفص الاتهام. فالمرأة الي حربت أو الراغبة في خموض التجربة لا 
تعيش إلا المزيمة وركام الفجائع. لماذا؟ لأن الرجل شرقي أولًء ولأن الرحل رجل قبل كل 
شيء: «ونظرت إليه من خلال الظلمة وعيناها تنضحان وأنفاسهما تتقطع. وأنت.. أعاف 
أن أظل وحيدة. أنا بحاحة إليه. بحاحة إلى حبه. وهو لا يعرف كيف يحب » حباد 
الشمس» ؛ صٍ. 8 كما أن الرجل الذي ثمة رغبة فيه هو من نوع خخاص: «الرحل العربي 
ما زال مريضاء منفصماً منقسماً يرغب في شيء ويطبق شيا آخر. .. مشدود إلى الماضي 
ويتغنى بالمستقبل» (عباد الشمسء ص. 19). أما «عفاف» ف «مدلكرات امرأة غير 
واقعية». فإن ا حلم الذي تتعلق بهدبه هو أن تعثر على نموذج مختلف للرحل: «سأظل أحلم 
برجل له صوت هادئ وعينان متفهمتان ويناديئ بلطف. ينطق امي بنيرة أليفة لا أثر فيها 
للتسلط أو السلطة» مذكرات امرأة غير واقعية. ص. 17). 
وإذن فالرحل موجود في الرواية» ولكنه في الوقت نفسه غير موجود. إنه موجود 
هناء بين موضعين» حيث لا جسرء لا تواصل» لا شيء غير نوع من الرفض المضمر أو 
النوف أو التوقعات المقيتة. إن الرغبة مقموعة والتواصل مُجَابَةٌ بقوة الفضاء نفسه؛ الفضاء 
السالب الذي دصت (فيه] سيطرة الرجل مناخاً إيديولوجياً للإذزعان»57. لذلك طل ما 
هناك تعطيل لفعل الحب والجنس» فإن فضاء الحب يبقى ضئيلاً جد وغير فاعل لا في 
تحريك المحكي ولا ف الدينامية السردية خصوصاً بالنسبة للغة الروائية. ولذلك أيضاً يتحول 
غياب الرحل إلى انتصار شامل يلقي بظلاله على الفضاء النفسي لروايات سحر خليفة؛ 
حيث القلق والحيرة والشك حتى لتكاد كتابة سحر تصبح تعبير/ عن عدم يقين واضصح 
بالستقبل وإحساس باستحالة السيطرة على الواقع. 
هل يمكن أن نزعم إذن أن الفضاء الأنثوي؛ ,ععنى ماء ليس شيئاً آخمر غير الفضاء 
النفسي هذه التجربة الروائية؟ ولا ما الذي يتبقى في فضاء أنثوي بلا حب؛ بلا جنس»؛ بلا 
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حضور فعلي لابتذال العلائق بين النساء والرحال؟ هو ما كان يسميه جورج باطاي 
ب «التواصل الأبيض»55: وهو التواصل الباردء اليائسء؛ الفارغ؛ العدمي» غير المقصودء 
وغير المحسوب للأنثى مع مختلف فضاءاتها. 

إن القارئ؛ حتى القارئ المستعجل» يمكنه أن يكتشف طبيعة وعي سحر نخليفة أو 
بدقة أكثر» طبيعة الوعي الجماعي للنساء الفلسطينيات (ولم لا النساء العربيات؟...) الذي 
ترجمه. .معنى ماء «كمجرد وعي «مكن» لا يتحقق بصرامة إلا في الرواية»59. أما إن 
تعاملنا مع هذا الوعي واقعياء أقصد إن اختبرناه في في الواقع الاحتماعي والثقافي الفالسطيي 
والعربي السائد» فإنه سيكون وعياً يناهض «عجز جذريا » كما لو كان بحرد عجز طارئ. 

لذلك» يبدو لنا أن أنثى سَّحَر خليفة هي أنثى ذات خصوصية معينة : تكشف عمق 
الوجود فيما هي تكتشفه في فرا غكل وجود» تكبر أحلامها ورغباتها وني نفس الآن 
تصبح حاجزاً تصطدم به الخطوة المرتابة وغير المتيقنة. ذلك لأنها «ضحية لتعذيب باطل 
وغير مفهوم - بتعبير لوكاش - كما تصطام النحلة بالزحاج؛ من غير أن تنجح في 
اختراقه» بل ومن غير أن تدرك أن ليس ها هنا طريق»66. 

هكذا يَتبَدَى لنا الفضاء الأنثوي ف هذا المان فضاءً تتلاقى فيه استراتيجيات الخيبة 
والإخفاق والانتظار. لكنه فضاء يستدعي صيغة أخرىء بلا شكء للفعل والوحود. 
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الفصل الثامن 
فضاء المحتل 


1[ - عنف الفضاء: 

«فضاء المختل»! 

كم تستحق هذه العبارة مُعَمَمَاتها! ذلك لأن كتابة سجر خليفة لا تمح الحتل 
(الصهيوني) أية إمكانية للاعتراف أو التحسيس بشرعية معينة» حتى وإن بدت بعض 
شخصياتها في حالة انكسار نفسي أو هشاشة معرفية وثقافية. ومن ثمء فالكتابة - على 
الأقل - لا تمنح للاحتلال أي فضاء فارغ كي ينه بقيول أهله ورغبتهم. وإنما تتعامل 
الروايات الخمس بخيارات الرفض والمجابهة مع مجموع تجليات الاحتلال. صحيح؛ ثمة 
إشارتان عابرتان لأنسنة العدو والتعايش معه؛ لكن مع ذلك لا يبدو أنهما تختزقان النص أو 
توئران على الخيارات الاساسية لاستراتيجية هذه التجربة الروائية» استراتيجية الصراع 
والمقاومة: 


© هناك أولا ف «الصبار» مشهد إنساني يتم داخل السجن: 

«وألقى الطفل نفسه بين ذراعي زهدي وبكى نائحا: 

وضغط زهدي الجسم الصغير المرتعد إلى صدره وبكى بحسرة. وكان 
الرجال يحملقون في الطفل بذهول. انسحب بعضهم نحو ممر الغرف خوفا 
من رؤية المزيد وآرون خبأوا رؤوسهم فْ جدران الساحة وبكوا بصمت. 
والمرأتان المتقدمتان برفقة الضابط تمسحان دموعهما بالمناديل. 

وتأمل زهدي الجنديين الواقفين على الباب بحيرة. تبكيان! أنتما 
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تبكيان! كل ما ترونه من وحشية وتعذيب داخل جدران الزنزانات لا 
يبكيكما وييكيكما طفل لا يجاوز الخامسة؟!» (ص. 124). 

© هناك أيضا ف «عباد الشمس» فكرة التعايش الي تعبر النص من 
خلال حديث «عادل»؛: إحدى الشخصيات الأساسية في المعن الحكائي 
للرواية: 

«وقد بحثت الأمر مع حضرون ومثقفين يساريين آخرين في إسرائيل 
وقالوا إن مشروعا كهذا قد يحقق ما ل تحققه الحرب أو هيئة الأمم. إحدى 
الأستاذات في الجامعة العِبّرية قالت: حين قرأت تلك القصة المترجمة 
أحسست بالفاجعة وبكيت لأني؛ ولأول مرة؛ أحس أني أقف في الجانب 
المظلم» (ص. 126). 


وباستثناء هذين الموقفين لا يحضر الاحتلال الإسرائيلي على امتداد النصوص الروائية 
إلا حضورا عنيفاء استفزازياء مهدّداء ثقيلا ومرفوضا. إن الكتابة تقدم واقعا مشحونا 
بالاضطهاد وانّصّادّرة فيما يبدو أنه دليل تجربة فردية وجماعية» حتى لَنَشُكُّر من داعل 
رصدنا لهذا الفضاء بالذات أن لِسَّحر خليفة ككاتبة فلسطينية نوعا من «غيرة التخيل» 
كما يسميها حورج بولي1. يار فضاؤها الروائي من فضائه المرجعي؛ يغار زمنها الروائي 
من الزمن الكرونولوجيء وتغار شخخصياتها المتخيلة من شخصيات الواقع المعيش. يمعنى أنها 
حريصة على أن تمد جسورا بين ما تعيشه وما تكتبه بخصوص بتحليات وامتدادات الاحتلال 
الصهيوني. وذلك إلى درجة تجعلنا نستشعر أن الموضوع الواقعي بحاجة لكي يتضح 
وليستوعبه الذهن إلى أن يعثر على امتداده ف الكتابة. 

إن سَّحَر في رصدها لفضاء الاحتلال تبدو أكثر وضوحا وانسجاما من رصدها 
لفضاءات أخرى. رعا لأن استراتيجيتها على هذا المستوى واضحة وتواجه استراتيجيات 
واضحة كذلك» إذ ليس ثمة التباسات من قبيل تلك الي نعثر عليها في مستويات الصراع 
بين المرأة والرجحل أو بين الفرد وآليات امتفال طويته الجماعية. الأمر يتعلق هنا بسلطة 
احتلال تستبد بالفضاء الخصوصي للفلسطين» وتديره بكل وسائل القهر والإكراه والاحتواء 
الإيديولوجي والرمزي. ومن ثم؛ تصبح الكتابة تنطّعاً للمواحهة؛ بتعبير جوليا كريستيفاء 
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حيث يتحول النص إلى «صجال يلب فيه وَيُمَارَس ويَكمّمل التحويل الإيستيمولوجي 
والاجتماعي والسياسي»2. كما يتحول إلى شاشة كيرى تنعكس عليها إفرازات واقع 
الاحتلال وأغاط معايشة الناس هذه الإفرازات. إن اما أفرزه الاحتلال من علاقات 
جديدة نراها في النص الروائي حاضرة بكثافتها الداخلية ووقائعها وتفصيلاتها »3 وذلك 
عبر كتابة تسجيلية ثرية ونادرة في المعن الروائي العربي» خصوصا ف ثنائية «الصبار» 
و«عباد الشمس»: حيث يستدفىء النص وتتمتع الكتابة ب «ميزة استحضار الوقائع 
والتفصيلات ورصفها في المشهد الروائي» أي أنها تبدو كما لو كانت إعادة خلق للواقع» 
مشابه له في مماهاته وإعادة تركيبه» على نحو ما يؤكد الناقد الصديق فخري صالح4. 

وإذا تركنا السيرورة الحكائية الرئيسية» في كل رواية؛ جانبا أمكّا أن نجمع شتات 
حكاية أخرى تبدأ من أول رواية لسحر خليفة إلى آخحر رواية لماء هي بالذات حكاية 
الاحتلال الصهيوني. ففي «م نعد جواري لكم». فضلا عن تحربة عبد الرحمن الميثلوني 
ومعاناته مع الاعتقال وسنوات السجن ثمة مشهد المباحث الممتد الخائق «... ورجال 
المباحث المختفون خلف النظارات القاتمة كانوا يذرعون الصالة بنشاط» (ص. 105). وتبداً 
«الصبار» بثقل ا حضور الصهيوني. فمن صورة السلطة وهي تطبع الجسد الفلسطينٍ بكل 
عنف: «ِعَدْبُوه في كل شير من جسمه حتى ف تلك المنطقة. أطلقوا عليه كلبا مرَّقّ 
أعضاءه. قد يصبح عاقرا»؛ يحكي أبو محمد عن ابنه تخالد» «ابن الحرام لم يتعلم. مازالت 
آثار التعذيب في جسمه؛ لكنه لم يتعلم» ويا خوفٍ يعمل عمله وينسفوا الدار» (ص. 8- 
9. وتتوالى صور الاحتلال في الرواية: «تصلون آبار البترول وتعودون هنا؟ ماذا يعجبكم 
هنا؟ أنتم لا تقدرون النعمة» لكننا نقدرهاء سنوات قليلة ونكون هناك وتدخلون الكعبة 
بتصريح» (ص. 12-11)» يقول جندي الحدود للفلسطينيين العائدين. وينطق الفلسطيئي 
أسماء بلاده بالعربية وينطقها الجندي الإسرائيلي بالعِبّرية (ص. 14)؛ ويتبدى الماجس الأمينٍ 
حتى ف الأرض الي عرّنها الأيدي الخبيرة من كل أغطية الرييع حتى لا يندس شيء غير 
مرغوب فيه (ص. 21)» وف الأراضي الي يتم إحراقها غصبا عن الفلاحين وإمعانا ف 


2 - حوليا كريستيفاء علم النصء ترجمة فريد الزاهي؛ دار توبقال للنشرء البيضاء الطبعة الأولى» 
131 ص. 13. 

3- فخري صالح في الرواية الفلسطينية» مرجع مدكور» ص. 78. 

4 - ا مرجع نفسه. ص. 88. 
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اضطهادهم (ص. 36). وتتحول الحياة ف الأرض المحتلة إلى منع تجول مستديم مزمن (ص. 
5 «والناس نيام. والدورية لا تنفك تذكر بالعين البصيرة واليد القصيرة» (ص. 58). 
ويصبح نسف البيوت والمحلات مشهدا لأشد حضورات الاحتلال عنفا وقسوة: «قل له يا 
عادل بحياة والدك. قل له بأن إسرائيل نسفت 20 ألف دار وأربع قرى» (ص. 722). أما 
الجيش فقد تحول عن الجبهات ليحرس الشوارع بالمحنزرات والمدافع والرشاشات». 
(ص.ق88). 

ولا تفلو رواية لسحر خليفة من مظاهر التفتيش والمداهمة والمراقبة « - افتح 
هاديلت! (افتح الباب بالعبرية) / اليهود! رحمتك يا رب ماذا يريدون؟» (الصبار» ص. 
8) « - تتصرفين كما لو كنت قد اعتدت وجودنا في دارك؟ / - اعتدثت وحودكم في 
منازل الحيران. لا أفارق النافذة إلا للنوم..» (الصبار» ص. 140). 

في «عباد الشمس» تتواصل مشاهد النسف (ص. 20) والتفتيش (ص. 23)) ومنع 
التجول (ص. 38)» والحضور العسكري (اليش) في الشارع (ص. 52): والدوريات 
والتضييق (ص. 55)» وحصار المدن (ص. 93)» والرقابة ومشكلة الماء (ص. 154)» 
والمستوطنات الحديدة الزاحفة كالفطر (صص. 2258-220)؛ والحواجز الأمنية (ص. 248). 

ويعود هاجس المداهمة واقتحام البيوت وإجراءات التفتيش إلى «باب الساحة» 
ليشكل المشهد المهيمن على طول امتداد الرواية» بل ويتقاطع مع كل مشاهدها مسهما هذه 
المرة - وأكثر من أي نص آخر - من حيث يشكل حضورا تكوينيا على مستوى بنية 
النص ودينامية الحكي: العُوزيات مصوبة والأمر الدائم بفتح الحقائب (ص. 12)؛ «والجنود 
يفترشون باب الساحة ولا يدعون مار يفلت دون تحرش. ضرب. صيحات. لكمات..» 
(ص. 17)؛ والكشافات تَضَاءٌ 'فيتوهج الليل وهدا الاقتحام ويمدا الطَرْقُ على الأبواب 
بالحراوات وأعقاب البنادق «افتخ افتخ» يالله افتيخ باب» وافتخ سباك افتتخ كله. (ص 
9)» وتنزل السلطة بكل ثقلها لتثبت الحضور وتحكم القبضة أكثر: «سدوا فوهة لق 
المؤدي إلى باب الساحة يبوابة مسلّحّة بالحديد والإمنت. فرضوا منع التجول؛ وخلال المنع 
نصبوا البوابة المعهودة. براميل ملأوها بقطع الحديد والإسمنت المسلح. صفوها فوق بعضها 
حتى سدت فوهة الزقاق. وق الفوهة الأخرى وضعوا نقطة يتدلى منها عَلَّمُ كبير يغطي 
نوافذ الدار السفلى ويحجب الضوء عن السكان. لا أحد يخرج أو يعبر بدون تدقيق 
بالهمويات وتفتيش» (ص. 69). ولما تتهدم البوابة» تعود السلطة الإسرائيلية من جديد 
لبئائها. «وهذه المرة ما كانت بوابة» بل كانت جدارا يمتد من دار الست زكية حتى 
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حاكورة نزهة. أحضروا خلاطة ضخحمة أضاءت الزقاق والمناطق المجاورة يأنوار ساطعة 
كغزو الفضاءء فبدت من بعيد كطبق طائر..» (ص.124). 

إن رصدا دقيقا للمشاهد الي ترسمها سَّحَر خليفة وتضع فيها تحليات معينة للاحتلال 
يؤكد لنا أن الكاتبة لم تختر هذه التجليات بانتقائية تمليها بعض التأثيرات غير الواقعية. كما 
أنها لا تحرص على تشويه صورة اليهودي أو الإسرائيلي تشويها كاريكاتوريا أو حاقداء بل 
تقدم الصورة كما هي في الواقع. تقدمها كمتناقضات اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو 
إيديولوجية. نلاحظ مثلا أنها لا تمس الحقل الدين اليهوديء لا تشوه تمايزات الشخصية 
الإسرائيلية (اللباس» بنية الجسمء تقاطيع الوجه» لون الشعر والبشرة...)» لا تجعل شخصية 
من شخصياتها تبدي عداءً للعدو يصل درحة من درجحات «اللاسامية الأوروبية»5. إنها 
تقدم عناصر لفهم طبيعة الاحتلال الإسرائيلي» عناصر لإقناع القارىء بشرعية مقاومته. 

إن الاحتلال كما تقدمه مختلف الروايات الخمس لا يظهر كأفراد أو كتصرفات 
وتعبيرات فردية. إنه يظهر كمؤسسة؛ كسلطة عسكرية أمنية» قمعية بالأساس. سلطة تطبع 
الجسد الفلسطينٍ بمعالم حسدية (التعذيبء بتر الأعضاء التناسلية...). ذلك لأن الجسد 
المحكوم يمكنه أن يكون مادة للفعالية السياسية للحاكم المستبد» خصوصا إذا علمنا أن 
المسد «يعتبر .عثابة محال متنقل يستطيع نشر المعالم السياسية في كل مكان حل به مما يوسع 
من حدود النمحال السياسي لكل فاعل ويقوي بذلك قوته ووزنه أمام باقي الفاعلين 
السياسيين»6. وهو سلطة توسعية النزعة: «سنوات قليلة ونكون هناك وتدخلون الكعبة 
بتصريح» (الصبار» ص. 12-11): سلطة تضع اليد على أرض فتسيجها وترمي العين إلى 
الأراضي الأخحرى حارج السياج. لا حدود: لأن الرغبة أكبر ثما هو تحت القبضة الحديدية؛ 
لا حدود؛ لأن الفضاء المنشود يقترحه الحلم والمتخيل وليس نتاجا لحقيقة تاريخية أو 


5 - يشير البروفيسور شموئيل موريه» وهو ناقد إسرائيلي مشبع بالفكر الصهيونيء إلى أن غالبية 
النتاج الأدبي العربي المعاصر تعاملت مع النماذج اليهودية تعاملا «مشرعا أمام شتى التأثيرات 
الخارحية؛ بدءا بالقرآن الكريم والحكايات الشعبية وانتهاء .ما أسماه اللاسامية الأوروبية بعامة؛ والنازية 
بخاصة». انظر تفاصيل طرحه ف دراسة أنطوان شلحتء «مقدمات لدراسة شخصية العربي في 
الأدب الصهيوني»؛ ضمن بحلة الكرمل (الفلسطينية)» العدد السابع» 1983» صص. 384-377. 

6 - انظر دراسة محمد شقير» «مقاربة في امحال السياسي»» ضمن انجلة ا لغربية لعلم الاجتماع 
السياسيء حور ا محال والسلطة؛ السنة الثانية» صيف - خريف 1988) ص. 7. 
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جغرافية. إن الفضاء الترابي اقتضاه الانتصار السياسي والعسكري مثلما كان فقدان هذا 
الفضاء من جهة أخرى تعبيرا عن هزيعة سياسية وعسكرية وثقافية أصبحت الآن جحزءا من 
التاريخ. 

ومن خلال تراكم مُشَاهد التفتيش والمداهمة ونسف البيوت» تحاول سَّحَر خليفة أن 
تبرز كيف تسعى الدولة الصهيونية إلى أن تبلور معالمها السياسية في الفكر والذاكرة. بمعنى 
أن يصبح شكل الدولة مقبولا كواقع في أذهان الفلسطينيين» وذلك من خلال ترسيخ صور 
الجندي في جمارك الحدودء صورة الجندي ف الشارع» صورة الشرطي يفتش ويراقب 
اويستخيرء صورة الجرّافة وهي تنسف بيتا تحت أعين ساكنيه؛ صورة المدن والشوارع الي 
تَْتَبْدَلٌ أسماؤها من العربية إلى العبرية الدّخيلة الاستيطانية. وف فعل النسف ذاته للمسكن 
ثمة هدف سياسي واد إيديولوحي واضح يستهدف الذاكرة الفلسطينية بالأساس وليس العقاب 
فقط. ف «الصبار» : تَنسَّفُ الدار بعد صدور أمر بإخلائهاء بعد ثبوت أنها كانت مكانا 
لتخزين الأسلحة واستعمالها لأغراض ثورية. لكن ما يُنْسَفُْ في الواقع هو شيء آخر: 
«وتأمل الدار من خلال ضباب. للمرة الأخيرة. ولن ترى مسقط رأسك بعد الآن. هذه 
الأدراج كم قطعتها حيوا. رتجفنا + ققدرا. والساحة السماوية أعلاها. والبركة وأصص 
الرخام. والأمسيات الجميلة تحت الليمونة مع الأقارب والاصدقاء. أمسيات. ذكريات» 
(ص. 174). 

إن الدولة اليهودية تعرف معنى الجرح الذي يجترحه فعل مهول كهدم بيت وترك 
أهله في العراء. وهل جرّبٌَ شخص كاليهودي في التاريخ الإنساني جرحا عميقا في الذاكرة 
كهذا الجرح؟ لذلك تلعب ضحية الأمس دور الجلآد اليوم وتعيد إنتتاج صورها القديمة في 
أحساد الآخرين؛ في فكرهم وروحهم وذاكرتهم؛ وكأن الأمر يتعلق بنوع من التعويض! 
ولعله يتعلق بإعادة إنتاج فكرة «الفضاء الفارغ» الي تحدث عنها «رواد الصهيوتية» عندما 
تحدثوا عن «وطن بلا شعب لشعب بلا وطن»؛ حتى وإِنْ تعلق الأمر هنا بفعل نابع من 
اللاوعي» أي ما يمكن اعتباره نوعا من «تطبيع فضاء ا حلم)». بتعبير يوري إزنزفينغ [ءلآ 
6 بذ كتابه الفذ «الأراضي ا محتلة للمتخيل اليهودي» 7. ومعناه أن إقصاء 
الفلسطينٍ من بيته» من أرضهء من فضاءاته المختلفة» هو إعادة إنتاج لفضاء الحلم 


الاى أكك ‏ لاز ©<7101أعه 177124[ ع4 كمصلءءعه0 كء«زمإنسء71 ,51518101171810 نولا - 
.5 .م ,1980 ,كلكة2 ,5أمع1نا80 هقل)وأعطن) .لآ ,)ىز ععمووده' 1[ 
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الصهيوني. إعادة صياغة للعلاقة «الكونية» المستحيلة بين الحهوية والفضاءء بين «المنظر 
الطبيعي للوطن» الذي احْعَث منه شعبّه و«دروح الشعب الذي يسكنه»5. 

ومن الواضح أن سحر خليفة لا تتخيل هذه التجليات» بل هي تحليات مرجعية 
أساسا تحملها من واقعها المادي والتاريخي إلى المستوى الذي يجعل اللغة تستوعبهاء وبالتالي 
يصبح ا مرجع منتجا للخطاب على العكس قاما من ميزة الأدب الصهيوني» حيث «ا مرجع 
كنتاج للخطاب» - والتعبير الحاك ديريدا9 - مادامت هناك حاجة إيديولوجية لصياغة 
معالم فضاء معينء ينبغي أن يصبح له وضع اعتباري متميز واستثنائي في أذهان مَنْ ينبغي أن 
يخضعوا له أو يَقبَلوا به! 

إن سحر خليفة » على هذا المستوى بالذات» تغمس شخصياتها كليا في المعطيات 
الإيديولوجية والسياسية كما لو كانت تستأنف الحرب الأخحرى بأدوات لسانية وثقافية 
وجمالية. ورغم التصاق هويات هذه الشخصيات بخيارات سَّحَرء وتتحدد أساسا في علاقتها 
بالكتابة الروائية» فإنها تظل في مواقفها وردود أفعالها أكثر انسجاما مع معطيات واقع 
الصراع ضد الكيان الصهيوني. معنى أن الشخصية الروائية في هذا السياق تظل قوية 
الاحتمال على عكس الشخصية الأنثوية مثلا الي تظل احتماليتها ضعيفة؛ مقارنة مع 
ظروف وشروط الواقع الفلسطيئ. 

واللأفت بهذا الخصوص أن سحر وهي تسوق العناصر التفصيلية لهذا الفضاء تبقى 
عند أبسط درجات الحكي؛ فهي تحكي بنمط الحكي كما هو محدّد اجتماعيا. تماما كما لو 
أنها كانت تصيرٌ على ألا ترتقي بالفضاء المرحعي إلى مستوى البنية المتخيّلة. 

إن الفلسطينٍ (ة) - على نحو ما تقدمه هذه الكاتبة الروائية - موجحود لتحصين 
فضاء ملموس» ا ل 0 شرخ أو اهتزاز في المهوية 
الحغرافية في حين أن الصهيوني (كفكرة وكدولة..) جاء ليشيد - بالقوة وبالفعل - ففتضساء 
متخِيلاً فوية منشظية. ومن ثم؛ فالكاتبة تتحكم في تحديد المسار العام لشخصياتها كي 
تحابه منزعا صهيونيا تحكّمياً يستهدف الهيمنة المادية والرمزية على المرجع الرحودي 


الفلسطيني. 


7 .م .1514 - 8 
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تأخذنا الكاتبة إلى داخل فضاء منغلق كي نقضي مع شخصياتها فصولا في الجحيم. 
ولذلك» فهي تُحْضِيعُنا لنظرة مُغْرِضّة مشروطة باسزاتيجية المجابهة والصراع؛ حيث يحق 
للشخصية الفلسطينية أن تفعل ما تفعل وتقول ما تقول في مواجهة ثقلها الملأساوي الرهيب 
وهي ترى فلسطين تندرج في «معادلة جغرافية إشكالية10. وفيما يسعى الوحود 
الصهيوني إلى تطبيع معالمه وامتداداته في الإدراك الفلسطييٍ لا يكف هذا الأخبر عن تاريق 
الوعي الصهيوني. 

هناك حالة توتر قصوى دائمة لم تتوقف إلا في رواية «مذكرات امرأة غير واقعية. 
حيث ذهبت سحر خليفة تَقْقُو قليلا في الجهة الأخمرى لليل؛ وهي حالة تنتجها العلاقة 
النافرة بين الفلسطينٍ والصهيوني؛ بين صاحب الفضاء ومن جاءً واغتصبّه. وأكثر من ذلك 
أيضاء العلاقة النافرة بين السلطة كسلطة - وهي هنا السلطة الإسرائيلية - وبين أوئفك 
الذين تسعى لترزويضهم وتطبيعهم والاشتغال بهم. 

من هنا يلقي الحاجس الأمنٍ بظلاله على فضاء المحكي: إن الفلسطيئٍ عدو بالتعريف» 
أي أنه مصدر لكل شر محتمل! معناه» أنه مهما عدّلَ الزمن من مستويات العلاقة المطبوعة 
بالنفور والتناقض والعداء» فالعدو موجود هنا دائما بوصفه7خخر. ومن ثم» ضرورة عَسْكْرَة 
الفضاء ليتسنى للسلطة الاستيطانية أن تعيد إنتاج هذا الفضائ وأن تعيد نسجّ علائقه. وأن 
تبني من جديد معماره الاحتماعي ونسقه الثقافي والرمزي. ومادامت هذه السلطة قائمة 
على أساس عسكري فإن خطابها - .ما هو عسكري - ريرى في كل غيرية عدوا له, 
مثلما يرى رجل الشرطة في كل فرد شخصاً مشبوها 11. كما أن زمنه هوء ععنى مّاء 
زمن ثابت: «طلما هناك عدوء هناك خطر. ومما أن سيزيف يضع على رأسه قبعة؛ فإن 
النطاب الأمئي لايمكنه أن ينتهي 126 . وبالتالي» لا ينتهي التفتيش والمباحث والدوريات 
والمداهمة والتضبيق والرقابة وحظر التجول والمنع والتعذيب والعقاب. 


1[ - فضاء النظام.. ونظام الفضاء: 
إن فضاء الاحتلال» فيما يبدو لناء فضاء بنيوي؛ حيث يحمل كل مكان منه أو أي 


.5 .م.1514 - 10 
.0 .م.1514 - 11 
- 12 
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شيء في ذاته» طَابَعَ بنيّة بكاملها13. ومثلما اعتيرنا الفضاء الأثثوي في جوهره فضاء نفسياء 
يمكن اعتبار الاحتلال فضاء سياسيا بامتياز لكن له أبعاده التاريخية والثقافية والإيديولوجية 
والرمزية والحقوقية. ومما هو كذلك فإنه يصبح فضاء لتقاطع الاستراتيجيات السياسية 
والإيديولوجية وتصادمها نظرا للتعارض الجذري الحاصل ف المنطلقات وف الرهانات: ولأن 
«الحرب ليست عثابة سعي للتفاهم»» بتعبير تودوروف14. 

لقد علمنا هنري لوفيفر بعمق أن المنظور السياسي عندما يصبح محدّداء فلا شيء في 
الفضاء باستطاعته أو بإمكانه أن ينفلت من هيمنة السلطة وامتداداتها الرقابية» فالسلطة تريد 
أن تراقب الفضاء بأسره وأن تحفظه منفصلا أو متصلاء متشذرا أو متجانسا مهما كانت 
الصعوبات والتحديات المطروحة15. وذلك إلى درحة يصبح فيها «فضاء النظام» متخفيا 
فق «نظام الفضاء»» ويصبح هذا الأخير نظاما لبث الخوف والرعب والتوقع المريب: ركان 
الظلام قد خيم على ا مدينة. والشوارع خالية من الناس. والرجال قد لاذوا ببيوتهم 
خوفا ما نحمله الظلمة من مفاجات» «الصبار؛ء ص. 81). بل ولبث الإحساسات السالبة» 
حيث الإحساس بثقل التبدلات ومرارتها والإحساس بكون الفضاء المفتوح يصبح سجنا في 
عمق النفوس» وتفقد الأشياء طَْمّهّا وبهاءتها ويخرج المولود من الرحم كما ليتهيأ لموته: 


- كل الأشياء أصبحت تافهة: الألوان أصبحت كالحة؛ الطبيعة ما 
عادت جميلة» وهي كذلك ما عادات جميلة.. والحياة أصبحت عبارة عن 
درب أسود كثيب» (لم نعد جواري لكم؛ ص. 21). 

- «أحذ يسير وهو يتلفت حواليه حيث اعتاد أن يرى الخضرة تنتشر 
ف كل مكان. لكن المزارع كانت مهجورة؛ والأشتال ما عادت تغطي 
سوى رقع متفرقة من الأرض المهملة» وأصوات الدواب الي كانت تملا 
الفضاء بثغائها ورغائها ما عادت تموسق الأجواء. 


3 - انظر حديث غوسدورف عن «فضاء البنية» ضمن المبحث الخاص بالفضاء الأسطوري في 
كتابه الصادر بالفرنسية: 
1984 ركعة2 ,(كمستقط0) ممأتقصتصيد1! 1 .10 رعنتوتكبو[صه )7:6 اء [ان14ا ,11510011© - 
1001م 
4 - تودوروفء نقد النقد, مرجع سابى» ص. 152. 
.6 .م .اه .جره رععهموه'1 عل دملاءن 2600م 1 ,855 /811881.] نعمه1] - 15 
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شيء ما قد تغير. بل كل شيء تغير» والتغيير قد شمل الريف أيضا لا 
المدينة فحسب. ماذا حدث؟!لخ» (الصبار» ص. 38) 

- «ماذا حدث للدنيا؟! ماذا حدث للناس؟ ماذا فعل بنا الزمن.. 
والاحتلال! هذه المزرعة لميتة!» (الصبارء ص. 40). 

- كم كبرت الصبية. لكنها تذبل» ككل الناس ف الاحتلال» (عبساد 
الشمس» ص. 21). 

- «الاحتلال يا أمي لا يرحم الصغار ولا الكبار» (عباد الشسمس. 
ص. 29). 

- «السجن.. دائما السجن. إذا حرجت للشارع فالسجن بانتظارك 
وإذا بقيت في المنزل فالسجن بانتظارك. وهناك ما بعد الجسر سجن ضخحممء 
سجن كبيرء أحكام عسكرية وزعماء مُوْلّهُون كانوا مك وصاروا عليك. 
والويل لك كفرد والويل لك كشعبء فبأمرهم كل من عليها فان» ويبقى 
ذو الحلال والاحتلال» (عباد الشمس؛ ص. 38) 1 

- «إيه يا أبو العزء قسمتنا نشتاق واحنا في قلب البلد» عباد 
الشمس» ص. 52). 

- «طعم اليه تغير يا أبو صابر» (عباد الشمس» ص. 57). 

- «حتى الميّة نشربها واحنا حايفين» عباد الشمس» ص. 58) 

- «القابلة: «اهدأ يا ابي رعاك الله اليوم اسحبك من رحم الأم 
وغدا يسحبك رحم الأرض» (باب الساحة. ص. 218). 


إننا تتحدث عن تبدلات»؛ عن منفى داخلي» عن إحساس بالزمن» عن سجن رمزي 
ونفسي كبيرء عن إحساس بالعزلة وبالخوف وبالذبول وبالتخاذل العربي: «زعماء ملهو 
كانوا منك وصاروا عليك»)» عن «هذه المزرعة الميتة»» عن تغير الريف والمدينة.... ولا 
نتحدث في الحقيقة إلا عن استراتيجية سياسية شاملة يتم تصريفها عبر هذه الشذرات الي 
تلتقطها الكتابة. إن فضاء هيمنة السلطة هو أساسا «الفضاء الذي تنتشر فيه 
الاستراتيجيات»16. و«ليس هناك في الواقع من اسراتيجية إلا لأن هناك مسبقا مشروعا 


.354.م .و15 - 16 
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سياسيا» كما يؤكد ذلك صاحب كتاب ما يسميه ب «فضاءات إسرائيل»17) حيث 
يعرض لمختلف الاستراتيجيات الإسرائيلية ال يتم.موجبها ضبط فضاء الاحتلالء؛ المادي 
والبشري والاقتصادي والرمزيء وبالخصوص الاستاتيجية التزابية ءأع26ماة هآ) 
(1:05116م.هة باعتبارها إوالية لمراقبة الفلسطينيين» ولخلق تحمانس داخل الكيان الصهيوني 
نفسه (باعتباره كيانا لقيطا)» ولتصريف وتحسيد المشروع الصهيوني على أرض فلسطين... 

طبعاء إن سحر خليفة لا تقدم بحثا تحليليا لمكونات هذه الاستراتيجية الصهيونية» 
ولكنها كمبدعة تحاول أن تكشف ما يِتَحَفَى من أبعادها وامتداداتها ف الحوامش والخلوات» 
وف النفوس. كما تحاول أن ترصد آليات الاستيعاب الي تخرب الذات الفلسطينية وتسعى 
لتذويب هويتها كي يسهل إدماجها في طاحونة الدولة الإسرائيلية. ولعل رواية «الصبار» 
هي الأكثر تعبيرا عن هذه الآليات واشتغاها: 


© «ماذا حدث للبلد؟ ماذا حدث للناس؟ ماذا حدث لكم؟ لقد تغيرتم. حتى 
الصبية يدحنون ف الشوارع. ودعايات الأفلام الفاضحة تلطخ الشوارع. 
والناس يلتهمون الكنافة ويبتسمون. وأنت أيضا تبتسم [أسامة يخاطب ابن 
اله عادل بعد عودته من الخارج]. ماذا حدث لكم؟ ماذا حدث للبلد؟ 
ابطروكم. استوعبوكم. ولا أرى في عيونكم ومضة خحجل» (ص. 27). 

©« «العمل في إسرائيل فرض على عالمنا فرضا. نحن لسنا ملويِين. ولا الشركيب 
الاجتماعي ملوم. الاحتلال هو الملوم» (ص. 31). 

ه «-دمن أين هذ!؟ 

(20 

- هذا حبز يا أستاذ 
ورأى في عيئٍ الشاب ملامح الهجوم فاتخذ موقف الدفاع 
- هذا حبز يا أستاذ. وكمان الخبز له دين وملة؟ هذا حبز ممتاز مثل الذهب. 
أمسك الشاب بقالب خصبز ورأى عليه طابعا يحمل حروفا عبرية. وكان 


5 طن ذع1 عناوم «وننهلهه"1 .0 ,015706 د5وءعومعه دع ,2180161101515 منتدلم - 17 
.م ,1987 رولعةط رعلأههمتغهه عممعغغل عل 


- انظر عرضا هذا الكتاب ف تجلة الدراسات الفلسطينية (بالفرنسية) | 5ع4لةاتة' 4 ملاعل 


.1988 ,5م ماع امار ,27 كه ركع 1ل «لادوعاهم 
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القالب حافا كجذع زيتونة رومانية. قال بغيظ: 
- حبز من هناك. وجاف كمان؟ يا عيب الشوم. 
6 

- نعم يا سيد من هناك. واللاً مِين فين؟ كله من هناك يا أستاذ. كله من 
هناك» (ص. 61). 

© «عيب؟ نزلت اشتَغِلٌ هناك قُلتُوا عيبا. قعدت ف الدار مشل النسوان قالوا 
عيب. يعنا الخبز قلتوا عيب. وانت يا أستاذ لابس بنطلون عالموضة وقميص 
مكوي وبتقوللي عيب! يا عمي مش احنا أول ناس اشتغلوا معاهم. لما كنا 
لسه دايرين في شوارع نابلس ندوّر على خحبز كنتوا حضراتكم دايرين في 
شوارع تل أبيب تدوروا على شركات تسلمكم وكالات. مضبوط واللاً لآ 
يا أستاذ؟ قول مضبوط واللا لأ (ص. 62). 

© «أنت ما زلت في بداية عهدك بالتحرير. بكرة تتعلم. 

« أدُونْ وجيفيرت واسلخلي وشالوم. كل هذا يعن أنك مؤدب ومهذب. أما 
عرافيم فتعن أنك لص قذر وخنزير ابن قواد. آحر مرة سمعت فيها كلمة 
عرافيم كانت من سائق إيجيد. لعنت أمه بعزا أبوه. لم يسمع ماقلت ولم 
يفهم. على الأقل فشيت قلبي. سلاحنا الوحيد يا ابن الأجاويد. والحالة زفت 
والأحر مضمون. يسحبوا الأرض من تحت رحليك ويقولوا يا حبيجي. 
عكاريت لا يحترموك إلا وهم محتاحين لذراعك. وعندما تهبط لا يكلف 
الواحد منهم خخاطره برد السلام» (ص. 69). 


والواقع أن الكاتبة توقف المستوى السردي ليبدأ محال سيميائي آخر مع كل مقطع 


من هذه المقاطع؛ ليبدأ الواقع الاجتماعي والإيديولوجي القادم من نخارج الفضاء النصي. إنه 
واقع معيش له أنساقه الأخرى (الاقتصادية؛ الاحتماعية» الإيديولوجية؛ النفسيةء اللغوية...) 
ويقتحم النص الروائي مسلحا بوقائع؛ بتحديات؛ وبأفاط سلوكية جاهزة. وهذا معنى 
إشارة رولان بارت الذكية: «ومثلما تتوقف اللسانيات ف التحليل عند ا جملة: يتوقف 
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تحليل السرد عند ا مخطاب, وبعد ذلك ينبغي الانتقال ‏ إى جال سيميائي آخر» 18. أي أن 
كتابة سحر في بعض مستوياتها وفضاءاتها تغدو - ف ظننا - بحاحة إلى أدوات أخرى 
للقراءة والتحليل غير الأدوات النقدية الأدبية وحدها. تماما مثل الطبيب الجراح الذي يحتاج» 
لإجراء عمليته بنجاح إلى تغيير المقصّات. صحيح أن طرائق تحليل الاشتغال الإيديولوجي في 
الكتابة الأدبية يمكن أن تُسنْعِفَ إلى حد بعيد لكنها مع ذلك لا تكفي عندما يتعلق الأمر 
بروائية لا تتجرد من الفكر السياسي أو من الواقع السياسي؛ بل على العكس تجعلهما 
ظاهرة تكوينية أساسية في نصوصها. وأكثر من ذلك لا يتعلق الأمر بتفكير بالصور 
فحسبء بل يكتابة ذات طبيعة تصورية كذلك19. 

إننا بصدد سلطة سياسية لم تنتج فضاء معيناء لكنها تنشّط في إعادة إنتاجه؛ كما 
يوضح لوفيفر ذلك» بوصفه مكانا ووسطا لإعادة إنتاج العلائق الاجتماعية المستجيبة 
لاستراتيجيتها ف الهيمنة والإخضاع والاستيعاب. وطبعاء ففي فضاء السلطة, لا تظهر 
السلطة كما هي فحسبء بل إنها تَتسَيد تحت «نظام الفضاءع» كذلك» حيث تَحْذِفُ 
تراوغ وتفرغ كل ما يتعارض معها بالعنف الذي يقتضيه الحرص على الواجهة الخارجية؛ 
إن لم يَكْفي هذا العنف المتسز فبالعنف المفضوح20. ومهما يكن فليس في السلطة ما 
هو سري. على حو ما أكده البروفيسور إدوارد سعيد» فهي «تتشكل» وتفيض» وتتتشرء 
وهي توسس شرائع للذوق والقيم) 21. وبالتالي» فإسرائيل - كما يقدمها النص الروائي 
لسحر خليفة - لا تشتغل فقط ف ممارستها الفضائية كاستعمار استيطاني يصادر الأرض 


8 - رولان بارت» «التحليل البنيوي للسرد»»؛ ترجمة حسن بحراوي - بشير القمري - عبد 
الحميد عقار» ضمن لة آفاق, مرجع م دكورء ص. 23 

9 - انظر التمييز الذي يضعه افئير زيس ف دراسته المشار إليها بين الصورة والطبيعة التصورية» 
ضمن الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد الاشتراكي, مم. م. 

.م .]أ .05 ,ءع0رروه*” 01 700147 مط ,881/115 1ظرآ أعمه81 - 20 

21 - انظر أجزاء من وحهة نظر إدوارد سعيد في نص افتتاحي مجلة بيادر (الفلسطينية)» العدد 03 
حريف 1990 ص. 7. إلا أنناء من جهة أمرىء وبالرغم من أن ليس هناك ف السلطة ماهو 
سري» فليس هناك أيضا فضاء واضح وشفاف. ذلك الذي تكلم عنه مسيرلوبونيَ في كتابه 
فينومينولوجيا الإدراك كفضاء تحظى فيه الاشياء وال موضوعات بنفس الأهمية ولما نفس الحق في 
الوحود. انظر: 13 06 غ56202620108316م 12 ,ل80111-اخظتاطلة عع مسدلا 
.م اله .مه ,لهأ أمععوعم 
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ويدمر الممارسة الاجتماعية الي وجدها أمامه قائمة» بل تشتغل ايضا كاية سلطة تحاول أن 
تندسً في الوجدان وف الذاكرة» وف الاقتناعات الفردية والجماعية» مراهنة على تأزيم الهوية 
الفلسطينية وجعل الناس تعيش مأزقية ذاتية في علائقها بالقيم وبالواقع وبالذاكرة. 

وعندما تلتقط الكاتبة ذلك الشكل المتطرف لقابلية الناس للسلطة القائمة» فإنهاهي 
تؤكد ضمنيا أن هذا الشكل يصبح السلطة الي تجرد الناس من حقوقها وقدراتها كأنها 
تريد أن تبدي موقفا تحاه حالة الامتثال الصامت الذي بمليه العجز والإحباط وثقل المنفى 
الداخلي العميق» وذلك بكونه موتا بطيئا غير معلن» وتعبيرا عن واقع يتحول إلى «لا واقع 
لا نهائي» 22: «برطع يا سيدي برطع وخلي إسرائيل تخيل وتيل» (الصبارء ص. 78). 

ينبغي أن نسجل أن سحر خليفة لا تتيح فرصا أكثر ليكلمنا الإسرائيلي مباشرة» 
اللحظات الي يتكلم فيها في رواياتها يتكلم كجندي في الحدود أو كجندي يداهم البيبوت 
ف التفتيش والمطاردة. ربما لأن هناك أدبا صهيونيا مكلف بهذه المهمة مثلما يتكلف الأدب 
الفلسطيئن بمهمة السّنّد (70وممناه 6.آ) الرئيسي للتعبير والتواصل مع العالم من داخل وجهة 
النظر الفلسطينية امحاربة. لكن مع ذلك» فإن خطاب السلطة الصهيونية ليس بعيدا عن 
الفضاءات الي تكتبها سّحر خليفة في أعمالها. وهنا ينبغي أن نشير كذلك إلى أن فضاء 
الاحتلال في هذا المتن هو كذلك فضاء خخطابي» والخطاب ليس هنا بالضرورة خطابا لسنيا 
وإنما يتبدّى كإيديولوجيا معلقة على كل شيءء لاصقة بكل فضاء: في تحويل الفكرة إلى 
فضاء مادي وممارسة اجتماعية واقتصادية وعسكرية وأمنية» في تنظيم السنن الثقافية23) في 
مسحة الفضاء الذي يتخذ طابعا دراميا24» في جعل الفضاء حقلا لاستعراض القوى» 
للإرغام والتوترات25... 


0 .م راك .مه رععلة))1! ععدومدء ”1 ,1101 الشآ8 مهنم ندا ,01 - 22 

7 مم ركنت .ص9 بأهة تمع 51 نال ءمناهء29.آ ,1071آ :710824131 ومقه:5 - 23 

ف هذه الدراسة يوكد سطيفان نوردال لاند أن «الإيديولوحيا أيضا (ودائما) هي الي تنظم حياة 

السنن الثقافية». 

0.م .اك .جره رععوموء'! عل ومناأعملم2م ,81/85 رآ نمدء1] - 24 

5 - يشير هنري لوفيفر (المرحع السابق» ص. 170) إلى المهندس والمنظر المعماري فونتسوري 

أتنطدة7 الذي لا يرى ف الفضاء وسطا فارغا ومحايداء تشغله بعض الأشياء المينة» وإنماله صوغ 

حدلي للفضاء (266مده*”1 ل 0121606158108 86[)) على اعتبار أن الفضاء حقلٌ للقوىء؛ مليء 
بالاحتلالات والتوترات... 


فضاء المحتل 209 


لذلك يتراجع النص الروائي لسحر خليفة باعتباره «مؤسسة أدبية» مع الموسسة - 
الطاحونة الصهيونية القائمة في الواقع وف حسد النص ذاته. ويما أن هذا النص الإبداعي هو 
جهاز إيديولوحي كذلكء: فضلا عن أبعاده المعرفية والجمالية» فهو يأحذ على عاتقه أن 
يجابه الخطاب الإيديولوجي السائد, الذي ليس في الحقيقة غير الفكرة الصهيونية ذاتها. وإذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار التأكيد الذي يبلوره بيير زا بخصوص قضايا الكتابة الأدبية» فإن 
كتابة سّحّر - بخصوص «فضاء المحتل» - «لا يمكن تناوها على المستوى الفرديء ولكنها 
تحيل إلى الوعي الجماعي»26. ومن ثم بحد أنفسنا أمام فضاء خطابي يصارع فضاء خطابيا 
آخرء كتابة روائية تحاول إفراغ «الهوية الصهيونية من كل بعد فضائي»27,: أي من كل 
شرعية للوحود أو السلطة أو التتحكم. 

إن الإسرائيلي أجبي» 7خرء..حسد غريب في أعين الشخصيات العربية الفلسطينية. 
لا شيء يسعفه داخل العمل الروائي لينتسب إلى هذا الفضاء الذي ليس له: ذاكرته مجرد 
أداة للانتباه والحيطة والحذر والخنوف الدائم من المباغتة» خصوصيته المستديمة هي أنه مجرد 
«غيطو» يلتصق بالمسد ويعمق غربته وغَيْرِيْتَه قوته العسكرية لا تفعل أكثر من تعميق 
الأحقاد. 1 

وأهم ما تنجزه كتابة سحر خليفة» شخصياتها الروائية تحاه الاحتلال كما يظهر في 
فضاء النص» هو أنها لا تُشْهِرُ الآخر بأي اعتراف. حتى عندما لا يكون هناك عمل فدائي 
أو صراع؛ فإن الصمت والمناحاة والتعليق الخفيض وال مونولوغات تقول كل شيء عن 
الرفض المطلق. 

إنها كتابة تعرف أن الفضاء الأعزل وحدهء وبدون إرادة وقبول الآخر (الفلسطيئ)» 
لا قيمة له بالنسبة للإحساس الإسرائيلي. وبتعبير سارترء «يكفي أن ينظر آخرٌ إليّ لكي 
أكون أنا كما أنا284. وإذن يكفي ألا ينظر الآخر إلى الإسرائيلي لكي لا يكون هو هو. 
.ععنى آخرء طالا لم يدرف الفلسطيني به فهو بلا فضاءء ومَنْ لا فضاء له لا وجود له. 
ومن لا وجود له بالطبع لن يكون إلا خياليا. وبالفعل؛ فإن «الأمة» الي تريد أن تتشكل 


6 - انظر بيير زيماء النقد الاحتماعي» ترجمة عايدة لطفي» مرجع سابق الذاكرء ص. 23. 
“الاى أككه “إلا 770176لع1*1710 46 دؤصلاءع0 1711015 ,5151871710/13106 زرل] - 27 
.م أ6 77 .« ,.أكء .هه ,5101151 ععمووده' 1 
.م ,1980 ركلكةط ,ائده5 .180 ,ع هنتطوهجة باز 56 ,510111181184171 مندام - 28 
.207 
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على أنقاض أمة فعلية حية متواصلة في الفضاء وفي الزمن» و«الأمة» الي تريد أن تعثر لها 
على فضاء داخل فضاء الأمة الأخرى القائمة شرعياء ليست أمة بالفعل» بل مجحرد ورم في 
الأحشاء. 1 

من هنا يمكننا أن نفهم أيضا لماذا رفضت تلك المرأة (فرح حاطوم) في شريط 
«ميشيل خليفي» السينمائي «الذاكرة ا خصبة» أن تتنازل عن وثائق ملكية أرض صودِرَت 
منهاء ولماذا يصر بعض الإسرائيليين دفع المال مقابل تلك الأوراق مع أنهم أصبحوا يملكون 
الأرض ويتصرفون فيها. فالحجة هنا ليست بمحرد أوراق؛ إنها اعتراف بوجود وإحساس 
بشرعية وحود. البحث عن الحجة إذن من وجهة نظرنا هو السعي لامتلاك ا جوهر 
الفضائي الذي قد يشعر الإسرائيلي بتطبيع فضاء حلمه وتحسيد وطنه التجريدي. الوطن 
المتخيل هوية ممزقة. 

ويمكننا أن نفهم كذلكء من ثم» عددا من المشاهد اليّ تسوقها سحر ويظهر فيها 
الإسرائيلي مستفزا للفلسطين بدون داعء خاصة أثناء تلاسّن الجند الإسرائيليين في نقط 
عبور الحدود أو مع الأمهات عند كل مداهمة للبيوت. إنه الاستفزاز الراغب في أن يلفت 
نظرة الآخر واهتمامه. ففي نظرة الفلسطينٍ اعتراف بوجود الإسرائيلي» بوجوده معه في 
نفس الفضاء. 

إن الإسرائيلي يأحذ بتلابيب الفلسطيئ» يمسك بياقته لكي يجعله يفتح عينيه على 
فرجة يومية يلعب فيها الإسرائيلي نفسّه دون غيرية (416516) ينبغي الإقرار بوجودها: 
فضاء مسرحي مفتوح يكثل فيه الإسرائيلي نفسه29. والإسرائيلي الذي ترك تراثه الروحي 
ووطنه في مكان آخرء يحاول أن يعيد إنتاج ذلك من جديد. ترَّكَ فضاء حياته اليومية ف 
وطن بعيد ويحاول أن يخترق فضاء الحياة اليومية الفلسطينية» سواء كأجساد أو كسلع أو 
كجنسيات متعددة أو كإكراه مادي أو كإرغامات رمزية...» ليستوعب هذا الفضاء 
الجديد ويصادره لحسابه» حتى لا يظل مقيما «إقامة متخيلة»30 على الأرض» على هامش 
أهلها وعلى تخوم نظامهم الاجتماعي: «ونظر في ساعته متلهفا. ثم أحذ يرقب إشارات 
المرور وقد تراكمت أفواج السيارات من حولها. وكانت الشوارع مزدحمة. والأرصفة 
مغطاة بشتى أصناف البشر. شرقيون. غربيون. آسيويون. إفريقيون. أوروبيون. وأمريكان. 


.2606 أمجم عل معتلةصرمء ع1 تمعصء ام سند دتماة”[» :208 .م ,1614 - 29 
م.م ,154 - 30 
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مختلف الجنسيات. مختلف العروق. مختلف الألوان. وباتوا يحملون جنسية موحدة تنتمي 
للشرق الأوسط» (الصبار: صص. 48-47). 


لالالآا 


ليس هناك حياد في الفضاء الروائي» وف المحكي الأدبي عموماء كما نيهنا إلى ذلك 
جان إيف تادبي31: كل فضاء هو ضد فضاء آخخر. ونحن نعرف أن «النص يظهرء رغما 
عنه ورغم نوايا الكاتب(ة)» التناقضات الإيديولوجية الي لا يمكن حلها في الواقع 
الاحتماعي. فهو لا يمثل الإيديولوجية ولكنه يعرض لها مع إظهار تناقضاتها وفجواتها: «من 
هنا كانت فكرة أن النص الأدبي ليس تعبيرا عن الإيديولوجية («صياغتها في كلمات») 
بقدر ما هو إخراج ها (50886 2© 156م) وعرض لما في عملية تنقلب فيها الإيديولوحية 
بشكل ما ضد نفسها...»32. 

هكذا نعثر على علاقة أخرى بين سحر خليفة ككاتبة والشخصية الإسرائيلية ف 
الواقع وف الكتابة: شخصية ممثلة.. لا تمثل إلا نفسهاء وكاتبة تتكلف بالإخراج عما هو 
كشف وإضاءة وتحويل «فضاء فارغ» إلى مشهد33, حيث يتداحل الفضاء الجغراقٍ 
والطوبوغرافي بالمنطاب اللساني» وحيث يندس الإيديولوجي في المشهد ليلعب دوراً أساسيا 
في إنتاج الفضاء الروائي» وف إنتاج المعنى. 


31 - .م ماك .08 رعناولاةه0م أن عنآ ر1[طق]1 ووبظا مول‎ ٠ 
.59 باليبار وماشري: عن بيير زبما: النقد الاحتماعي» م. م.» ص.‎ - 2 
يرى بيتز بروك؛ المخرج المسرحي البريطاني الكبير» ف «الفضاء الفارغ» أن الإخسراج‎ -3 
المسرحي يبدأ من أبسط فعل: «أستطيع أن أتناول أي فضاء فارغ وأسميه مشهدا. يكفي أن يَعْبْرَ‎ 
شخص ما هذا الفضاء الفارغ بينما يكون شخص آخر بصدد النظر إليه لكي يصبح فعلٌ مسرحي‎ 
جاهزا». انظر: ,آثناء5 .820 ,111268 عل صدى كلتسءظ - 7106 ععومدء .1 ,810016 عماءط‎ 
.م ,1977 ,ولعوط.‎ 5 


كم . ال ظََ نْ 
(على سبيل الخاتمة) 


1 

هي ذي إذن محاولة لقراءة سحر خليفة: 

قراءة طمحت إلى إنصاف كاتبة روائية عربية ظلمتها قراءات نقدية حيث كان 
ينبغي أن تُنْصّفْ وأن تقْراً قراءة عاشقة, وأن يرَحَهَ إليها النقد حيث لا يمكن السكوت 
على عدد من أخطاء الكتابة والإبداع. 

قراءة أيضا فيها إعادة اعتبار لمكون أساس من مكونات الخطاب الروائي» وهو 
الفضاء. وخاصة عندما يكون هذا المفهوم هو جوهر كتابة أدبية قد لا تكون لها أية 
قيمة بدون التركيز عليه وإعلاء شأنه في كل قراءة. 

قراءة» من جانب آخرء تعرف قدرها وتعرف ما تريد. ومن ثم» فقد احقارت 
الجوانب اليّ ترى ضرورة إبرازها - الآن على الأقل - ذلك «أنني ل أقل أشياء 
كثيرة: وبعضها ظل في منطقة الصمت لأن التلفظ بها سيكون سابقا لأوانه في 
الوقت الراهن» على نحو ما عبَّرَ عنه بعمق إِلْرُود إبش1» را لكثافة المادة الي تستلزم 
الاكتفاء بما هو ممكن» وربما لاتصال دراسة الفضاء في كتابة فلسطينية بواقع سياسي 
وإيديولوحي يحتاج إلى نضج الشروط والظروف»؛ ورعا لكون هذه القراءة اعقارت 
مقاربة تحربة روائية: فلسطينية وكتبتها امرأق. أي فيها بعض ما يخيف و«ما يخيف ف 


[ - إلرود إبشء التلقي الأدبي ترجمة محمد برادة م. م.» ص. 35. 
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الكتابة هو ما تُحَفْرُ عليه من انتشار للوعي»2؛ من إثارة للقلق وتحريض على الرفض 
والشّعَب والمساءلة. 


1. 
حاولنا أن تكون هذه القراءة نقدية» أن تكون نقدا للوعي» وعي كتابة سردية 
عربية فلسطينية معاصرة بالفضاء وبالمعنى. ذلك أن «كل ما يتبدى للوعي وكل ما 
يوجد بالدسبة للوعي هو عموما معنى»3. ولقد قرأنا طويلا السرد الروائي والقصصي 
الفلسطين» وبغض النظر عما حققه بعض الشعر الفلسطيئ في تمثله اليد العميق 
للإاشكال الفضائيء يمكننا القول الآن إنه لأول مرة» ربماء تتوقف كتابة روائية 
فلسطينية في استبطان إشكالات الفضاء داخل الأرض امحتلة وتفكرها. وذلك لا 
بوصفها حنينا أو استرجاعاء وإنما كتابة تعيش الفضاء وتكتبه؛ بل وتعيش مشاكل 
تمدّحته وتمثله واحتماليه عن قربء أي كيف تنتظم العلاقة الجمالية بين الفضاء 

ا مر بجعي والفضاء بوصفه بنية متخيلة. 

لذلك جاءت «قراءتنا تحويلية»4 كذلك. فقد حاولنا أن نتِسَلَّلَ إلى طيات 
النص الروائي عبر امتداده في حخمس روايات؛ هي: لم نعد جواري لكم, الصبّا عياد 
الشمسء مذكرات امرأة غير واقعية» باب الساحة لنسهم في بناء المعنى وإثراء الحقل 
الدلالي هذه التجربة. 

صحيح. لا يبدو أن سَّحَر خليفة مهتمة بأن تكون لها «إشكالية سردية»5 ما 
معينة» ما قد يجعل الكثير من الأفكار حول الفضاء الأدبي غير قابلة للاختبار. 
والمشكلة تكمن في أن عددا من العوائق الي تلقي بها كتابة سحر خليفة أمام القارىء 


2 - كاظم جهاد, في تقدعه لبزجمة ديريداء الكتابة والاختلاف, م. م.» ص. 33. 

3 - ديريداء مواقع (حوارات)» م. م.» ص. 32. 

4 - نفس الرجع؛ ص. 62. 

5 - نفسه. ص. 56 - ويمكتنا أن نشير إلى يعض التجارب الروائية العربية الي تأخذ على عاتقها 
الانشغال لا بمتن حكائي فقطء بل بتشييد بناء سردي إشكالي متحن القراءة ويطاوها بأسكلته (صنع 
الله إبراهيم - إلياس خوري - سليم بركات - محمد برادة - أحمد المديئ - الميلودي شغموم - 
جمال الغيطاني - حيدر حيدر - محمد عز الدين التازي...) 
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المتمحص بجعله لا يستطيع أن يبرهن على أهمية بعض الأفكار إلا بالحدس. ونحن 
نعرف أن الحدس وحده لا يكفي لنعرف عمق الأشياء وجوهرها. إنه بحرد «وسيلة 
للاقتراب قليلا من ا حقيقة» ولكنه ليس في النهاية حقيقيسا» 6.لكن سحر مع ذلك 
تتيح إمكانية هائلة للحديث عن موضوعاتية فضائية (ععوموء*! عل عناونغةصسغطا عمنا). 
فقد أظهرت وعيا متنامياء من رواية لأخرى, بأهمية الفضاء في تعميق وبلورة التيمات 
النفسية والوجودية والإيديولوجية المختلفة إلى درحة أن الفضاء يصبح أحيانا تيمة 
حقيقية للكتابة» موضوعا لتأملها فيما بدا لنا نوعا من التَفْطيّة الختشمة. 

من هنا نظن أن الفضاء سيغدو مستقبلا انشغالا مركزيا في كتابة سحر خليفة 
عندما تتخلص من كل ما تراكم في جسدها من ازدحام إيديولوجي ونفسي. 
سيحدث لها - في نظرنا - ما يحدث لابن المدينة الذي تتغير نظرته لمدينته عندما يراها 
لأول مرة فارغة من أهلهاء حيث يتخلص قليلا من ازدحام الأحساد البشرية الذي 
يلهيه عن تأمل المعمار وتفاصيل الواجهات والأرضية وغيرها. ذلك أن ما كرست له 
كتابتها حتى الآن من قضايا واهتمامات» وما ضمنته رواياتها من قول إيديولورحي أو 
سياسي ذي وطأة ثقيلة» ظل يربك كثيرا شعرية الكتابة» شعرية الفضاء أساسا. 

إن سّحر الي كتبت راهن الفضاء الفلسطيئ روائيا مدعوة إلى التساؤل حول 
مصير هذا الفضاءء روائيا كذلك. والحق أن سحر ليست هي نفسها في مجموع 
مراحل مطولتها الروائية» إنها أضعف وعيا وتحربة في رواياتها الأولى وأنضج ف «باب 
الساحة»» لكن آليات الكتابة والوعي السردي بحاجة إلى جهد إضافي مكثف. وذلك» 
للرهانات الي تتحملها سَّحَر بوصفها روائية مصارعة على جبهات متعددة, ولا 
تنقصها الحرأة وروح الحوار والإنصات. 


1 
من الواضح أن كتابة سحر خليفة تحاول صياغة وإبداع المهوية من حديد ضمن 
تفاعل معقد مع الواقع والتاريخ» لكن حسها النسائي المفرط - والذي يبلور في الغالب 


6 - انظر: «حوارا مع كارل بوبر»» ضمن كتاب حوارات في الفكر المعاصرء إعداد وترجمة محمد 
سبيلا م. م.) ص. 77. 
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رؤية مائلة وفكرا تدميريا - يُعِيق إمكانيات الإمساك .مصادر الواقع» خاصة منها اللغة 
والفضاءء ويجعل الكتابة في النهاية حبيسة تقاطب مركزي فضلنا عدم إعطائه اعتبارا 
كبيرا خحشية الاختزال» ونقصد ما أسماه باشلار في «شعرية الفضاء» ب «جدلية 
الداخل وا خارجء جدلية ترتد ‏ إى جدلية للمنفتح والنغلق» 7 بحيث كنا نحد الكاتبة 
عند كل فضاء أنشوي تستبطن العالم الخارجي» تدخله إلى قمقم نفسي خانق ولا 
تسمح لفكرتها عن المرأة أن تصبح مشروعا أو معنى راسخا قابلا للانتشار والإقناع 
والانتظام في التاريخ. كما كنا نراها في فضاءات أخرى (فضاء الاحتلال مثلا) تتعامل 
مع الواقع تعاملا سياسيا واضحاء أي تنتقل من إيديولوجيا الفردية والإدراك الذاتي 
(حيث منطق الذات والداحل) إلى إيديولوجيا عمومية حيث الوعي النقدي متقد 
والإدراك يكاد يكون مفتوحا كليا على معطيات التاريخ وامجتمع» حيث يوحد هذا 
ا جتمع قائما على القمع ا خالصء وحصلة آلية لُلْعِب قوى متناحرة لا نتاجا للعفوية 
الواعية للأفراد الأحرارة. ومن هنا يمكننا أن نعتبر أن لفضائية الكتابة الروائية 
(181116هم؟) وظيفتين أساسيتين: من جهة. الوظيفة «الباطنية» للفضائية ال اشتغلت 
في الفضاء الأننوي وف فضاء الطوية أساساء ومن جهة أحرى الوظيفة «البرانية» 
للفضائية الي ظهرت نشيطة في فضاء اليومي وفضاء الاحتلال مثلا. وقد تساءل هنري 
ميتران عما تعنيه الوظيفة «الباطنية» للفضائية لدى دوني برتران في تقديمه لكتاب هذا 
الأخير «الفضاء والعنى» 9 لكنها بالنسبة لسحر خليفة فقد كانت لها أهمية تنشيط 
آليات استبطان العالم الخارجي وتحويله إلى مشاعر وأحاسيس وردود فعل ذاتية» في 
حين لعبت الوظيفة «البرانية» للفضائية دورا معاكسا تماما من حيث أمْعَفَت الكاتبة» 
عبر صوتها الطاغي في كتابتها وعبر شخصياتهاء على إخراج الطاقات الكامنة لتصيد 
مشاهِد العالم الخارجي وتصيّد لحظاته وتفاصيله. 

إن السؤال المركزي الذي تطرحه كتابة سَّحَر في النهاية هو: كيف تتشكل 





.0 .م .اك .م0 رععقموء”1 عل عناوتاممم هآ ,لل خ1آ118 880 .0 - 7 
8 - ماكس هو ركاإعرء النظرية التقليدية والنظرية التقدية ترجمة مصطفى الناوي» مراحعة مصطفى 
خياطي» منشورات عيون. الدار البيضاءء الطبعة الأولى 1990» ص. 21. 
.2 .لك .025 ركقة5 16 أ© ععوموع :بآ ,28181114010 .9-5 
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تجربة ترتبط فيها العلاقة مع الذات بالعلاقة مع الآخرين؟0! وبالتالي» كيف يمكننا 
صياغة هوية لا تتحدد كوحدة في السلوك أو كثبات في الفكر والأحاسيس والتعلق 
بالفضاءات والأمكنة والأشياء؟ 

بحوفي الحقيقة» وهذا ما حاولنا التأكيد عليه بإلحاح» لا يمكن فهم بنيات الفضاء 
الروائي للكاتبة الفلسطينية الكبيرة إلا في سياق نظام إيديولوحي واضح المعالم. كتابة 
تتغذى على إيديولوجيا وتحاول تفجير أخرى. لما نسقها الإيديولوجي وتحابه نسقا 
إيديولوجيا هو نفسه الذي يحدد نظرة الاحتلال للفضاء وشكل تأثيئه وللسلطة القائمة 
وإرغاماتها. من ثم أكدنا على أن سحر خليفة» وهي تكتب فضاء متخيلا مشدودا 
رغم كل شيء إلى نموذحه المرجعي الملموسء» تحابه فضاء متخيلا آخر مشدودا على 
العكس إلى يوطوبيا مرجعية؛ إلى متخخيل آخخر كامن في الفكرة الأصلية الي كانت بجحرد 
حلم فأصبحت واقعاء أو أمرا واقعا بالتحديد. 

لذلكء؛ يمكن القول إن فضاءات سَّحَر وأمكنتها كانت تتبدَّى في الكتابة 
إيديولوجية بامتيازء سواء من حيث اختياراتها وتشكيلها أو من حيث كونها سّتداتٍ 
(5غءمومن5) لصراع إيديولوجي بين الفضاء الفلسطيئٍ الراسخ واليوطوبيا الصهيونية 
من جهة» وبين الفكرة النسائية الفلسطينية الغاضبة والاقتناعات المنغلقة للرجل 
الفلسطيي من جهة أخرى. 

أما الشخصيات الروائية» وبرغم ما يمكننا تسجيله حول طبيعتها غير التلقائية 
وغير الحرة» فقد تحددت مصائرها بقوة هذه الفضاءات المعمَّدَة بالإيديولوحي. ذلك 
أن الفضاء العام للكتابة لم يتح للشخصية أن تتبلور. لم يتح لها كذلك أن تنتصر. 
ولذاء يمكن اعتباره فضاء إعاقة. فضاء انشطار شامل: الشخصية الإسرائيلية منشطرة 
بين تراث المتخيل الصهيوني وما يطرحه الواقع من تحديات وأسئلة مؤرقة» والشخصية 
الفلسطينية المنشطرة بدورها بين وعيها الذاتي وتحربتها الشخصية المرة من جهة وبين 
مستلزمات الانتماء الوطئي من جهة أخرىء بل وتعيش حالة انشطار بين رفض 


0 - هذا السؤال الذي سبق أن طرحه فوكو وتوقف عنده: انظر حوار ميشيل فوكو ضمن كتاب 
«حوارات الفكر المعاصر»» ترجمة محمد سبيلاء م. م.ء ص. 128. 
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الاحتلال وبجحابهته الشرسة وإمكانية معايشته (ولم لا.. إعلان تصالح معه في ظل تآكل 
خفيف للهوية الجماعية» على الأقل كما لمسنا ذلك في أمثلة عابرة لم تؤثر كما قلنا 
على المسار العام لطروحات هذه الكاتبة الروائية؟!). 

لذلكء ينبغي التساؤل: كيف يمكن ان تكون هناك «هوية - قائمة بين 
خطابين» ؟11 فلسطيينٍ يتنازعه خطاب الذات والنزعات الفردية» ثم خطاب الانتماء» 
والتواصل واللهوية الجماعية» وإسرائيلي وَحَدَ نفسه في مواجهة قدّر رهيب ليس بإمكانه 
رفضه ولا قبوله» مما جعله يعيش دورا ملتبسا: «دور الضحية» و«دور البطل» 212 ني 
فضاء من الالتباس الشامل. 


17 

لا نريد لهذه الخاتمة أن تكون تلخيصا لدراستنا ولا تكرارا لما قلناه في مدخحل أو 
تمهيد أو في هذا الفصل أو ذاك» لكن يبقى أن نقف عند جانب آخر» فضائي بامتياز. 
وعكنه أن يضيء بعض أبعاد هذا المتن الروائي» وهو فضاء الغلاف اساساء سواء على 
مستوى صورة الغلاف أو عنوان الرواية أو طريقة تقديم الغلاف ذاته للقراء ثما يحتاج 
في الحقيقة إلى دراسة متكاملة. 

وعموماء لا يهتم النقد العربي بهذا الجانب رغم أهميته القصوىء. معرفيا 
وجمالياء بل ولصلته العميقة بالحقل التداولي للنص الأدبي العربي. ورتما كان ذلك 
عائدا إلى ما يطرحه الفضاء البصري والحقل الإستتيقي بشكل عام في الساحة الثقافية 
العربية. لكن ينبغي أن نسجل أيضا اهتمام بعض النقاد المغاربة بدلالة الغلاف 
وجمالياته وإسهامه في تشكيل معنى النص13. 


ماله بقره ,..كتناز عمتهمتوقصة"1 عل د6طناءعه كععامائيه1 ,51518712111810 زول - 11 
.375 
.8 .م رلك .ص0 رعكتههتع قا كنز مآ ,. منولة - 12 
3 - انظر على سبيل المثال: عبد الفتاح كيليطو: الغائب» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء الطبعة 
الأولى» 1017 (الخائمة» ص-. 1) وعبده جيران» «لعبة الغللاف ف "لعبة النسيان"»» ضمن الملحق 
الثقاي جكريدة الانحاد الاشعراكي. العدد 231» فبراير» 1988» وأحمد فرشوخ, «لعبة الغلاف في لعبة 
النسيان», ضمن الملحق الثقاقي خريدة الأتحاد الاشتراكيء العدد 2213 فبراير 1988... 
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ولعل أهم ما يثير في أغلفة روايات سحر خخليفة» أخذا بالاعتبار درحة معينة من 
التواطؤ الذي يبديه كل كاتب مع أغلفته وكذلك ضرورة التحوّط الي يفرضها 
احتمال اعتباطية الإنحاز أو عدم موافقة الكاتبة مسبقا على شكل أغلفة أعمالها. لكن 
في كل الأحوال؛ ثمة علاقة واضحة بين الرواية كنص أدبي مكتوب والشكل الذي 
تظهر به للقراء: ما يتعلق بصور الغلاف» اللونء نوعية الحروف الطباعية» العنوان» 
ترتيب إسم الكاتبة» نوعية الورق» الحجم. إلخ. وبالتالي لا يمكن للغلاف أن يكون 
محايدا أو غير ذي موضوع في تشييد معنى النص والتأثير على مستوى توقعات 
القارىء ودرجات الانتشار وطبيعة التداول فيما يمكن إدراحه في باب سوسيولوجيا 
الثقافة. 


وإذا كان الأستاذ عبد الفتاح كيليطو اعتبر أن صورة الغلاف نوع من الشرح» 
وأنها ككل شرح تضيف شيئا إلى النص وقد تعرض بعض التفاصيل التي لا توجد 
في النص14. وإن كنا لا نرى في ذلك - على الأقل في سياق دراستنا هذه - شيئا من 
«عجائب الاتفاق»» فإن الناقد المغربي عبده جيران قدّم حهدا نظريا وتطبيقيا جيداء 
خصوصا ما يتضمنه الغلاف من مكونات التلقي التواصلي» وما يقيزحه على مستوى 
شرط التعاقد ومحتواه الرمزي أو الإيضاحيء والمولف بوصفه «مالكا للبلاغ الأدبي»» 
أي كل ما يهم تصرفات التواصل الي يبديها كل غلاف. 


«إن الصورة تظل على ظهر الغلاف قصدية بالمعنى الذي أرساه رولان بارت 
بصدد تحليل الصورة الإشهارية» ما دامست تطمح إلى أن تكون ترجمة ما للمحتوى 
الإيضاحيء وقد تكون لا قصدية - في نفس الآن - وفق التحليل النفسي كما أرساه 
فرويد بصدد اللوحة»» يؤكد جيران في دراسته؛ معتبرا من جانبه أن الصورة لا تعمل 
في الغلاف «سوى على مضاعفة دلالة ا خطاب وتدعيمه وترجمته» 15. ومن ثم نعتبر 
أن سحر خليفة» سواء كانت هي من اقترّحَّ صور أغلفتها أو تواطأت بقبوهها 


14 - كيليطروء الغائب, مرجع سابق» ص. 91. 
15 - عبد حيرانء «لعبة الغلاف»)» م.م 
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مقترحات لفنانين آخرين16» لها أساسا حرص على إبراز انشغالها النسائي أكثر من أي 
انشغال آخر تضمنته كتاباتها. إن صورة المرأة هي الي تمل العين وتمنح أغلفة الروايات 
خطابا يشي بخطاب الروايات قبل قراءته. وخطاب الغلاف كما يظهر في روايات 
سحر لا يشكل عتبة أولى للقراءة فحسبء, بل ويفرض سلطته كاملة على القارىء 
ويمنح النص هوية بصرية ينبغي أن نقبلها كبإاحدى هويات النص» «فالغلاف ه وأول 
من يحقق التواصل مع القارىء, قبل النص نفسه فهو ينتزع السلطة من السص 
ويتحدث باهمه إى إشعار جديدء فهو الناطق بلسانهء يقدم قراءة للنصء وبالعاي 
يضع مات النص وعلاماته وهويته» 17. 

إن المرأة ذات الأذرع الثمانية محمّلّة بكل ما يؤشر إلى تعدد وظائفها ومتاعبها 
(أواني» مكنسة. بندقية» حقنة» كتاب» رضاعة...) في صورة غلاف «ام نعد جواري 
لكم», كافية لتقول كل شيء18» وينضاف إليها مشهد المرأة وهي تقف في مقدمة 
الصورة وخلفها أجمة وكأن الرسالة الأيقونية تقول شيئا عن علاقة الشجرة بالغابة (من 
يخفي من؟). هذا بينما تقف المرأة في صورة غلاف «مذكرات امرأة غير واقعية» برأس 
له أذن قطة مغمور كا يشبه البخار في إشارة إلى المرأة «الهوائية» أو «غير الواقعية» 
كما تصفها الرواية19. وطبعا لا تنسى الرسالة التفاحات الحمراء كما ظهرت في 


6 - نلاحظ أن غلاف «لم نعد جواري لكم» من تصميم نيكول برسودرء وغلاف «مذكرات 
امرأة غير واقعية» من تصميم مهى نصر الل وغلاف «باب الساحة» من تصميم جاح طاهر, في 
حين لم تشر دار النشر إلى مصمم غلاف كل من «الصبار» و«عباد الشمس»». وهي عادة غير 
محمودة إطلاقا. (نشير إلى أغلفة الروايات في الطبعات الي اعتمدناها في دراستنا هذه). 

7 -أحمد حاريدء «الغلاف فضاء آخر للصورة», مداخلة ف ملتقى وطني حول «الدور التربوي 
والتعليمي للصورة»؛ انعقد بجامعة مولاي إسماعيل؛ كلية الآداب يمكناس (المغرب - العدد الثالث - 
سلسلة الندوات - 1992). 

8! - ف نص «لم نعد جواري لكم» (الصفحة 146) نقرأ عن «شكري» يؤنب إيفيت زوجته وهي 
ترد على مرأى ومسمع من سامية وسميرة: «لسنا في عصر الحريم يا مولاي!». وتصف الأعمال 
ا منزلية: «رهده الأعمال التافهة باستطاعة أية فتاة حدودة الثقافة والإمكانيات أن تقوم بها !» 

9 - تقول «عفاف» بطلة «مذكرات امرأة غير واقعية» في مونولوغها الطويل (الصفحة 065: 
«صممت أن أقوم برسم لوحة لامرأة نصفها آدمي والنصف الآخر قطة. أو أن أرسم امرأة تنظر في 
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النص فتقشر في الغلاف الأؤل واحدة وتشطر أحرى في الغلاف الأخير للرواية. 
وللتفاح - كما نعلم - علاقة إيروسية وجنسية لها تاريخ يعود إلى جدنا آدم مثلما لها 
تراث جمالي في التصوير العالمي (تراث «الطبيعة الميتة» وتفاحات الفرنسي بول سيزان 
(1839 - 1906)» أشهر من نار على علم). أما النساء الشلاث وهن وراء البوابة 
الحديدية في صورة غلاف «باب الساحة» فيظهرن في لحظة انتظار أو ترقب أو 
اندهاش أو تساؤل. هذا بينما ظهر غلاف كل من «الصبار» و«عباد الشمس» 
أضعف الأغلفة دلالياء خخاصة من حيث رسم نبات الصبّار وزهرة عباد الشمس مما 
يضعف من إمكانية التوقع لدى القارىء. وطبعاء فهوية نساء الأغلفة يكشف عنها 
لباسهن المطرّز تطريزا فلسطينيا واضح المعالم. 

وما أن خطاب الغلاف ليس عناصر إيقونية (صورية) فقطء فإن إسم المولفة 
وجنس الكتابة (رواية) واسم الهيأة الناشرة (دار الآداب) وعنوان الرواية تشكل 
عناصر لسنية في الخطاب نفسه. فإذا ظل المعنى فيا بين طيات الصور أو التباسها فإن 
هذه العناصر اللسنية تضيف اقتراحات واضحة المقاصد والوظائف لحعل التعاقد بين 
سحر خليفة وقرائها المفنزضين ممكنا وقابلا للتنفيذ والتأكيد. ولعل العنوان بالذات 
يظل أكثر هذه العناصر إثارة لفضول التحليل والمقاربة. وذلك لما توفره العناوين عادة 
- بتعبير سوزان سونتاغ20 - من «إمكانية إضافية» لفهم النص الأدبي. 

إن عنوانا مثل «لم نعد جواري لكم»؛ بكل هذا النفي والجزم» يعلن عن نخيار 
نسوي قاطع وحاسم وواضح من شأنه أن يوجه القراءة من البداية. كما أن «الصبار» 
ود«عباد الشمس» بوصفهما عنوانين يحملان بعض أسماء النبات يحيلان مباشرة على 
علاقة مفترضة مع الأرض ويؤشران إلى معنى له خطابه الجاهز حول عالم معيّن يُفترض 
أن يعثر عليه القارىء داخحل النص الذي سِيدْعَى لقراءته عندما يجتاز عتبة الغلاف. أما 
«ملكرات امرأة غير واقعية» فهر عنوان كتاب لم تتم فيه الإشارة مطلقاء لا في 
الغلاف ولا داخل الكتاب» إلى جنسه الروائي. كأن هناك رغبة مبطنة لحمل القارىء 


المرآة وترى قطة. أو أن أرسم امرأة حهنمية لها عينا قطة جميلة» فإذا حدّق رحل في عينيها رأى 
بوبوين كثقي الإبرة ينفتحان ويتسعان حتى ينفرشا على كرتي العينين فيصرخ ويركض حريا». 
.0 .أت .02 ...206106 عنالعت 1*6 ,5011140 هودن5 - 20 
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على الاعتقاد مسبقا بأنه مقبل على قراءة مذكرات حقيقية (وهو جنس أقرب إلى 
الرواية والكتابة الأدبية عموما) لامرأة غير حقيقية. هيل (الرواية» الصفحات: 
وت د وهو عنوان لا يخلو كسابقه «لم نعد 
حواري لكم» من إثارة أو استفزاز يأحذ بعين الاعتبار ضرورة استدراج قراء جددء 
إضافة إلى القراء التقليديين للكتابات الروائية العربية. أما عنوان <رباب الساحة», فهو 
يؤشر إلى اسم مكان يجعلنا نتوقع كقراء مسبقا بأن النص سيقدم رواية لأحداث 
مسرحها مكان يحمل نفس الإسم. 

والعنوان لدى سحر خليفة على العموم يكشف قبليا عن محتوى النص أو معالمه 
الأساسية. العنوان بهذا المعنى درعلامة واصفة» 0(21مع::-ة6م ها) يبعث بالقارىء 
لا إلى محتوى النص الذي سَيّقرأء وإنما يبعث به كذلك - في هذه التجربة - إلى طبيعة 
صاحبة النص نفسهاء سواء بوصفها المرأة الي نلتقيها خارج الكتابة» أي بوصفها 
إنسانة تعيش وجودها البيوغرافي» أو بوصفها مبدعة لها امتدادات معينة في النص. 
وهي علاقة قائمة كما أوضح ذلك باحتين22. 

إن عناوين سَّحَر .كعنى ماء عناوين براغماتية تحاول أن تضمن للنصوص قراء 
إضافيين. وذلك بإبراز أبعاد التوتر الجنسي أساسا الذي تعمقه الصورة أكثرء وبإثارة 
الفضول والاهتمام ورغبة الاقتناء. ومن ثم» فالعناوين «تكمل رأ “مالا إيديولوجيا» 23 
تتبعنا كيف شيدته وصرفته الكاتبة على امتداد مطولتها الروائية. كما يمارس وظيفة 
معرفية من حيث يوجه ويبرمج سلوك القارىء وينمذج مسبقا طريقة تلقي النص 
وتفكيكه24, 

ومع أن هذه العناوين تحاول أن تكون نفعية» على قدر من الوضوح المثير 
للفضولء فإنها مع ذلك تظل تحجب أبعادا أخرى للنصوص تحتاج إلى قراءة متمحصة 


0120 هذ ,«5مة0) دعل نإنا) 6 100325 65 15565] وعآ» ,ال4ق14111188 نسمع1] - 21 
.0 .م .اله .ره ,300101119206 زوع مانا أء أعطعناطط 

ر95 ,394 .مم .اك .02 ,مقلم نال عأعم6ط) أء عناون)غطاوظ ,1117111015م8 .31 - 22 
.(396 

.م.,.اك .م0 ,«...50118235 065 1]565) وعآ» ,111111140 عدو - 23 

.م ..4ذط1 - 24 
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يقظة. وتلك إحدى وظائف العنوان الإيديولوجية الي تغري بالدراسة الحادئة العميقة. 


7 
ومهما يكن, فإن الكتابة الروائية لسحر خليفة تثير شهية القراءة» خصوصا 
بالنسبة لأبعادها الفضائية الثرية. وقد حاولنا أن نقرأ جانبا من شساعة هذا المعن» 
ويبقى أن يتم الاهتمام بالمكونات الأحرى (الزمن» الشخصيات, اللغة...). كما أن 
هناك مهمة علمية تقتضيها حاجتنا إلى نقد الوعي الفلسطيئٍ عبر الكتابة الأدبية 
(الشعرية والسردية)؛ ما يستلزم توسيع مقاربة مفهوم الفضاء في كتابات أخرىء ولم 
لا.. إنحاز دراسة مقارنة - على هذا المستوى - بين معن سحر خليفة ومتون روائية 
فلسطينية أخرى (غسان كنفاني» جبرا إبراهيم جبراء إميل حبيي» يحيى يخلف» رشاد 
أبو شاورء ليانة بدر...)» وهو ما يحتاج إلى جهد وإمكانيات تتجاوز قدراتنا المحدودة 

راهنا. 


الببليوغرافيا 
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المصادر والمراجع: 

في هذا أثبت البببليوغرائي (العربية؛ والفرنسية والإنجليزية)» نثبت الصادر واللراج ع لت اعتمدناما 
في دراستنا هله. وتنبغي الإشارة إ ى أن هذه ا مرجعيات هي من ثلاثة أنواع: 
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الرباط؛ الطبعة الأولى» 1985. 
-لنة النسصء ترجمة فؤاد صفا والحسين سَحْبّانء دار توبمقال للنشرهء الدار البيضاءء 
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- كنفاني (غسان)» الأدب الفلسطيني ا مفاوم نحت الاحتلال (1968-1948): مؤسسة الأبحاث 
العربية» بيروت» الطبعة الثانية» 1981. 

- كيرزويسل (إيديث)» عصر البنيوية» من ليفي ستاو س إلى فكو ترجمة جابر عصفور» 
منشورات عيونء الدار البيضاءء الطبعة الثانية» 1986. 

- كيليطو رعيبد الفتاح)» 
-الغائسب (دراسة ف مقامة للحويريم» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 
7 
- ا حكاية والتاويلء دراسات في السرد العربي؛ دار تويقال» الدار البيضاء الطبعة 
الأولى؛ 1988. 
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- لحميسداني (د. حميد) بنية النص السّرّدِي رمن منظور التقد الأدبي)» المركز الثقاف العربي» 
الدار البيضاء» بيروت» الطيعة الأولى» 1991. 

- لوكاش (جورج) نظرية الرواية» ترجمة ا مسين سحبانء منشورات التل؛ الرباط؛ الطبعة 
الأرل؛ 1988. 

- محجوب (د. عمد» ا مديئة وا خيال» دراسات فارابية» منشورات دار أميمة - دار العجهد 
الجديد» تونسء الطبعة الأولل» 1989 

- ا موسوي (د. محسن جاسم)» الرواية العربية, النشأة والتحول؛ منشورات مكتبة التحرير بغداد. 
الطبعة الأولى» 1986. 

- مويو (ج.)» الرواية والواقسع؛ ترجمة رشيد بنحدوء منشورات عيونء الدار البيضاءء الطبعة 
الأولى» 1988. 

- ميكُشييللي (أليكس» الهوية: ترجمة د. علي وطفة: دار الوسيم؛ دمشقء الطبعة الأولى» 
3 

- هامون (فيليِب)» سيميولوجية الشخصيات الروائية» ترجمة سعيد بنغراد» تقديم عبد الفتاح 
كيليطو دار الكلام؛ الرباط» الطبعة الأولى» 1990. 

- هو كاعر ماكسء النظرية التقليدية والنظرية النقدية, ترجمة مصطفى الناوي» مراجعة مصطفى 
خياطي؛ منشورات عيونء الدار البييضاءء الطبعة الأولى» 1990. 

- وادي (فاروق) ثلاث علامات ف الرواية الفلسطينية رغسان كفاني» إميل حبيبي؛ جبرا 
إبراهيم جبرا)؛ ا موسسة العريية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 1981. 

- اليسوري (أهمد). دينامية الس ص الره وائيء. منشورات اتحاد كتاب المغربء الرباط» الطبعة 
الأولى» 1993. 


1 - باللغة الفرنسية 
4 ركعة2 ,(أ1) لتقصن اله .80 ,:7107ع:1771 وعدوكء را ,(تلصتدد) الله - 
ركذكة ,(كاهة50) أثنء5 .لآ ,01901807211 127125 | أ ععو2زكء سآ ,كعتائنة © (.[) 1814 لله - 
1983 
أء 71081 علددهان) عقم متهءاغمة '! عل اتنالقهما .ء[أعيكاءا ءثكتمم هل ,أ لد1) 130/1311111م - 
6 ,ركاقة© ,1"13221231011 .10 مناكاتة) عآ عتقل/ا 
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,(«ماكة0) (181خآ1111:) 84 - 
.7 ,كفعةط ,. "2.10.1 .لظا ,عععدرده' | ع0 علاوةاةمم مل - 
,ركذكةط ,. "10.1 .180 ,رودق عك /زه:# ع[ - 
180 ,011/161 هتهة(1 كهم اتتتليدها ,1جما07< الك 1160712 61 611116 [اكظ ,(.081) 2414131111111 - 
.8 ,قتمدط بلعةنستالهة© 
,(لصدام) 841171315 - 
.0 ,كعة ,(كاهذه©) أثناء5 .1:0 ,5/2 - 
لمتقتصتالةة) .180 رعن[صه ومامام هط 2د 016 :ء تمك ءامل مل - 
0 ,كاعد ,(قتصقماه نال دمعتطمت) 
,مهل عاوع تنظ -كاتة 8 ,كاتأاتة زجا065-18 12[ .1:0 ,كة(ءى ء! ]© ععمعجركء' رآ ,(كندء(1) 81:111411710 - 
.19285 
.5 ركاعة ,(5ع06]) لمقحصناله©) .1:0 ,16:076! ععددكهء' .! ,(عهاسنة]/1) 1):1101لم81 - 
,كقتة© ,. *2.1[.1 .خآ ,70712001 انأ 161106705 1 ,(ل162) 01118151 - (لصدام1) "8012201101 - 
 2018* 6‏ 1:1671160115) 1600067 01/181 251-62 :11ل) ,كتتاتلة أت (كأنامآ) 112لا8010 - 
,ركققة8 ,3ا1من) 1056 .180 , زعلةن ةلاع 16ر1 
,ركقكة8 ,0011) 1056 .180 ,150717:0771071/11/6ج هآ ,(#ماء1/1) 2180111131183 - 
.7 ر,ركاكةط رآثناء5 .180 ,(ء:1116687 1 ٠هاى‏ كا 1) ع0آا ععهوركه' رآ ,(اعاء2) 181800016 - 
.4 ركتكة2 باكتناكتا/! .1:0 ,1آ :موده ,(اعاءة)3) 5107101 - 
.8 بكذكة2 ,(غانءذ[ ك ععهجكه .[001)) .2.113 .180 ,#امتنمامجراء ععمصكظ ,(أدة2) رك ةت'شان) - 
,عاك !)ا 2[ عل كدهتائلت1 معآ ,(عن001100) 1071/هلترءكئة :جرع أت ععمدركنا ,001-1001117 - 
اع 1:01085 5ع[ ,(عناوه0011)) 0110:1ع7117هأى أت 1071اعلة#كدنمه :ععموركطظ ,001101115 - 
.4 ,عناء 11ت 
.8 ,017ككنا 1" ب504ئمآ 01[ .ه18 ,ها انك فارع ه| 126 ,قعتاتنة © (أعدءخ]/1) 0017111841 - 
.1990 بكاعة بلعهاكىاعصذلك1 .180 ,كدت 11 [6ن) 5 :1671102 5ص[ ,(ستداط) 0111:50011710:001) - 
,(1870-1580 :12 لدف قهاة 2هه) علتوكعاتمدجدده< 1/6761 '[ 02 10اعد ه270 ,(كع[مقطات) 01011711 - 
1مغأن101 .120 
ع0 كعلنتة 5ع1 كتامم #متتقلهه! .80 ,إقه41 كمعووره كه1 ,(مندلهة) "211:00113101/1 - 
7 ,كتقة2 رعكدعا6ك 
.9 ,كذكة2 ,تلق تطلئة1! .18:0 ,/500107:1/101 ,5تتائلة غ6 (0131106)) 1211001311 - 
.7 ,ركذكة2 ,عن 1فله0) .120 ماع[ 210:1 ات عماء1[ 5ع] ,(تقء[) 21017102114101 - 
,(106110ل1) 100 - 
بكذكة رععحتة1"1 عل عمناكىع1/! .10 ,ع11نءدطه 26ةاعنتماد مل - 
.72 بكلكة2 ,(كاهصأه©) اندع .لظا رعاترعدهاه جم 01 ,[ - 
,(1ثن1) 11211/1102اكلاظ - 
سمتاكائطة) .0ئ1 ,عاكتجمزى عععرركه' [ “ماك تودككظ “لزلز ء«مدؤومم'[ 0 كفصيعمه 191/05 - 
.0 ,ذمة2 بكأمعننا80 
ماع30 صا ,«كعنان1:601) كههتاتوومممم تعتع1106010 أت عهرعا نال عكتمستع هتما ععدوده :1) - 
.(كعتاتلة أء أعداعن12 .0) 
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غالناعة1) 1211 .180 ركه 171087107 كمعدررعظ - عععوكء ' [ ع0 ©:7ه1توه+1 ,(عدوه1ام) 8111 - 
.88 ,(دعمداطمعة") - [ معمتفحصد1] د5ععمعنه5 دعل غه معطاء| دعل 
.8 ,كذنة© باع7[12 .0-.ه .80 ,اعيدمج 0 [0101' ,[ ,(أعطء:71) 1111411 - 
.8 ,رؤأنة© ,011 كه] اع 10 .1:0 رععمجردء' [ عمل ,(عمء1) 141101111015 - 
.0 ركاعة2 ,آتناءع5 .1:0 ر:107توماج إالازرع 1 ,(منداخ) 111111111101 - 
10 *5 ,206117216 قا ر«عتمء7200 ععتطدرة)1! دا كمهل ع[2ةم؟ 7م10 هآ ,(طمعده1) 1140/16 - 
1972 
,ه06 ) 010071111 - 
.166 ركاعة ,(كاصته26) أتنه5 .0 ,[ دوم موة] - 
.9 ركتمة2 ,(كاصذه©) أندء5 .180 ,لآ وممعة]1 - 
.972 ركتتة ,(عناوتاه2) أنداء5 .120 ,للا عم ماوة] - 
.8 ,ركتنة2 راثناء5 .180 ,جه 21 ,(ذ.ت)) 001105011111101 - 
ركاأكة ركعكلةاككء317[] .لضا رمعل مانرءط جرلا ,(كعانال) 101111© - 
0 ,ركاكة© بلتقحصتاله0) .10 ,071471 بنك 146ج71]1) ,(2لناكد0ظ] نه ١/‏ عكامجحتة]*1) 011/1لا210) - 
.1984 بكاكة ,تاماك ة تتحنة["1 .لم18 ,علتيذعبرجيماء::: اء ء1[انك/1 ,01151200183 - 
ر(عممتلنطم) 10017الهمط] - 
1 ,كتتة2 رعناعاعهةآ لظا بلإاداءد02 باك عكرطعاجه' [ بت 071 اع اهو درط - 
0111ل ركع تاعمد بأتاما :عتتاءمات اعد أء عتتهد انا زعتطع هقلط مل - 
,ركتةط ,.*0.1آ.ه .180 ,(كتاعه 1امت)) عزهومام مر فاعاصة لآ ن ع صتاعءاف إعجه' [ 1 ها 
.3 ,ععطاءنا0) بتاع كص ةحسهه[! .180 ,2671| أء كجة127 ع[ ,(عجرء1©) 111181311 - 
بقع قلعدا/! معط .180 رعناوتاغطاكه اعلا *! عل علرمغطا :ععتدعه! عل عاعة:.]آ ,(ومدعكاه11) 151112 - 
.5 روه [اأعصمظ 
,ركقعة2 ,0100ن) 1056 .20 رءأأءتنام2 12 أ ععدويع :*.] ,(أعقطاء:1)1) "11441500171 ) 4 كك] - 
.امن ههلا .1 .180 رععودي ' [ ع0 أطأ6:# تامجن معد وجيت ' لط ,(عتء ذ©) 11ل ةناها - 
.1969 ,600 عدغ2) عفد ,(5ع615 2017م كك كعووة أطموط 
.6 ركاقةا ,0005تظائتظ .180 ,01/511071 21 ععتجركه' ,ل ,(83:10920ظ1) "11112101 - 
6 )) بككة8 ,0205تطائظ .120 ,ععدوكه' | 0 #م7اعلممم ها ,(عدع1؟) 1111:8113 - 
.6 ,ل(صمنائلة6 
0 ,لدع /امد8 ع0 عشتاعء! عنها) 011هالا7هوذى لاك عظلتعنه ' رآ ,(لقطلهة[! معقاعا5) طلالر1ا - 
1 ,تيوط ,. 2.10.1 
1 ,6/1911 لاعت ' | 0 علتو 61/1 1816 “01ج 5ع227©1ت كع عصاعت 411 ,(أعداء1/]1) 111:50011ه1ا - 
.0 كمه راط 
كمه باننالًا/1 .10 ركععددكء'*ل اول :دعناوام0)] ,(كتدامآ) 1ل8]4181 - 
,كذقة © ,010126ت هآ .لظا ,:1277نلة1 ععهرركء' رآ ,(5عع:0601) 114100111 - 
6 ,ركاكةط ,.*2.1[1 .180 ,اجر 71ه071” ع[ ,(أعطعنا! ) +1111201151 - 
,(.011) /111:11.1:417-20017153 - 
.4 ,كاعة بلتقتصتاله) .120 ,ءاطتكتجة'[ له ءاطأكااعل - 
.1945 ,كذمةط ,(آء1) لممدستللهت) .180 ,درم ةادرعع مح ما ع0 عنهمامدهد«مدن[ط - 
.1 ركاعة2 ,(1*0110) لكقنص لله2 .18:0 ,اترحء' 1 نه !(06 .1 - 
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ر(نعدء11) 0لال11:14 5111 - 
7 00تانل6 ع1 بكامة! ,. 1 [1آ.2 .لم18 ,عتروزى ء| أ 4 7دعو< 16 - 
ربكاكة2 ,(عمتاتوعة) .*1[.1آ.2 .180 ,اتمذ07< لاك كقامء كفك .1 - 
,ركذنةط ,رعناءطاع هآآ .لئآ ,كومخ:27 777:25ركع1 ,(تندلف) 110171417120117 - 
بهكذ1/1 .120 رعع7ء :تتجرريه' [ ع0 00161105 كن[ أه عأمصنعام ع«نمء0' 1[ ,(فدع) 11011ككفط - 
.0 بكعدط 
1963 بكتمة2 ,(أع1) نقتا لهت .18:0 ,1271أكهام: 7ج ءع2جرعء' رآ ,(5ءع0©018)) 20101151 - 
,كاقة8 ,2108 .180 ر(كاعتققت) كلام تعجر وععودكظ ,(ء10د1ن)) /1102 - 
رأتنع؟ .180 ,(عهقصتصصمط) مهعمج[ ع0 كع <اماتجع1 ,(عمعاط مول عنه©) 11001143189 - 
.6 ,رواعوط 
عدغطام0تلذ8 .180 ,لممفعام ععددء '] ع0 كءمةاعنداى ,(علصمدت؟) 171-31438111لمه5 - 
.1989 ,عوزمع ةط 0006 
بكأمع كلامآ اتقتاكام!ن) .1:0 ,7175م 0 كمجرم7م تن :7712716 :61/18 ' .1 ,(القكداك) 50171402 - 
,رذامةط 
1 كتقة ,(متصعط0) عآ) لتقدستلله0 .180 ,ااتمضد [زع2)' .[ ,(صدعل) 514110181205161 - 
ر(5ع/الا مدع [) :141011 - 
8 ركاعةط! ,. 2.113 .80 رعلتوةاهممع اأء 6< 6ل - 
7 ,ركاعة ,0 0وكاع8 .180 ,عاء 516 106:16 لنت علاوةلة'ت هل - 
ركاعة2 راعتقطعنه71 ,6لاكع11! اأء عسنقطعداء10 .180 ,لاء1[ 5071 © 70771:16 رآ ,(أنحة2) +101019101111 - 
1535 
ركلكة2 ر65ل5012 .10 ,(2 عتلضغطا ء1 ععذآ) ماء/ماءءجك يك عأمءة' .آ ,(عصصة) 10.آ:11 081:15 - 
.198 
باتقكدرآ رعلتح110 ”0 .10 ,علتوكع:7مظ077” ععصحركت' ,1 ,(صد ل) +502111811آ17111 - 
.7 ,ركفقة ,أ0ئة 2 .ث1 ,17:15 77عركع| أء 711015 كع[ ,(هدقانة]/!) 101110 © دلا - 
071 7077141 16 ,110715 أك0ص) أت 2051110115 ركعتاتنة أكء (أعدكء1/11) 8474خ218:11 - 
,ركمةط بإءذىاءصتلك1 .180 ,(1970 ,اترحة) كدهطكدة5 عل عنوهلافى نال كعاعمف 


1[ - باللغة الانجليزية 
5 ,انط ,لاكتدارمصل لدعناتن) .أءدام:: عد[ نز ععصر 2:7 ,(0لتتعن1) 011لمآنا» - 
رك5ت61 /اأ5آ لافاتنا عتضاد عحايئة/17 .أ7:06 11:2 [0 ((االمتلدمك 17:2 ,(ى طامعده1) 1151101112 - 
.8 ,باأمماء0آ1 


237 - القواميس والموسوعسات 
-لسسان العسربء ابن منظوور, دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى» 1955. (مصورة) 
أ© كعك ذتجاته أ 11/60112:25 025 11112 لعء1 أ 112و1له1167 ,علاوط07اكز[ 702 عالط - 
.5 ,بكاكةآ رعككنا0كقآ .لآ ,دع نج 1ه ان 
,55 ركاعة ركالهكسع ملا منمفمماعين:1 - 
.7 ركناط001) ,170-179 .مم ,(850166006) عمدمو - 


كنام:0) ,247-249 .مم ,عنوتاعها أء عزعفلههاة - 
625-77 .م7 ,1976 ركذكة2 ,2 1016 ,1071 16 - 
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7 - المجلات والصحف والدوريات 
| - المجلات العربية (بالرتيب الأبجدي) 
[ -إبداع؛ القاهرة (مصر) 
2 -7فاق. اتحاد كتاب المغربء الرباط (المغرب). 
3 -أصوات معاصرة مراكش (الغرب). 
4 -الف. القاهرة (مصر). 
5 - بيسادر» تونس (منظمة التحرير الفلسطينية» دائرة الثقافة والإعلام). 
6 - ا جدياء. يروت/عمّان (الأردن). 
7 - دراسات سيميائية أدبية لسانية, فاس (المغرب). 
1 - الفكرالعربي العاصرء يبروت (لبنان). 
2 -الطريسق» بيروت» لبنان. 
3 - الكرملء قبرص (م.ت.م - اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين). 
4 - مجلة الدراسات الفلسطينية, مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت (لبنان). 
15 -انجلة ا مغربية لعلم الاجتما ع السياسي» الدار البيضاء (المغرب). 
6 - مواقف. بيروت (لندن). 
7 - اليوم السابسع؛ باريس (فرنسا). 


ب - الصحف العربية نفس الرتيب) 
-الأحاد الاششراكي. الملحق الثقافي - الدار البيضاء (المغرب) 
-/حياة» لندن (بريطانيا)» العددان 11328 (20 فبراير 1994) و11336 (28 فبراير 1994). 
- الهدس العربي» لندن (بريطانيا)» العددان 567 (4 مارس 1991) و 1212 (9 أبريل 1993) 


ج - ا مهلات والدوريات الفرنسية 
.(109-131) ,1982 ,45 بعل أصمعماةتام ع0 كعنقر[ء<4 - 
7 ,ركاقة2 ,أتناء5 ,2/7 29 رععهمعع ”1 ع0 عدادنا0 1< ,0715 المع 11م 01ن) - 
.5 ,132 "2 بكأكفل ع1 أ© ععدوي :.[ رء«غو1210 - 
1991 رذذتة2 بالقتة13111]آ:.آ ,60-61 "11 رعتنتاععاتطاءمة ”1 رعاعةط ,501616 1© عممررك - 
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4,1990-1991 "2 ركتاءةزاه ععدمكع '! ذ كناعه زجادد عمقمك '! عل ,علدو [جيه :0ع ععمدركس ,[ - 
رع له نذا ءا«زعمودارا - 
.م ,1975 عتطدمعامء5 ,103-104 "2 ,وماعكتتاط كمقل لتدوع: ع1 أء ععدوي ”.1 - 
.22-3 
.5 باأنامش »!ناآ ,221 *م - 
2 ,10 29 رعلمءل1200 عمنطه ]فنا[ 12 كشقل 0202[6م5 10:2 هآ ,عدي 80611 - 
تعلط ,1 كم ,19 29 ,19 عتسناام/آ بحاعذ! معل كتماظ :عاج 10متدهههدل! ,ء16م,2 - 
,2917 ,(ء امد لتهتارع8 ع376 اتعتاءعاض) تععاماتتاعا 5ع هآ هآ :(كتتدط -عذأل1) هجماابه0 - 
.5 .ع017/10[ا/لغه 0 


3 عل لمصمتةد ععاوعن) ,(40دعط هلول نوناح عدم) 1[ن213 06 غ0611نا00 رععهوكه :.آ ,08 مع711زع11 - 
.عكنا0 1001 ,عن كتامعاءة عداءمعاععر 
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شعرية الفضاء 


المتخيّل والهوية في الرواية العربية 


لقد شكّلَ الفضاء على الدوام «محايثاً للعالم» تنتظم فيه 
الكائنات والأشياء والأفعال؛ معياراً لقياس الوعي والعلائق 
والتراتبيات الوجودية والاجتماعية والثقافية» ومن ثمّة تلك 
التقاطبات الفضائية التي انتبهت إليها الدراسات الأنثروبولوجية في 
وعي وسلوك الأفراد والجماعات. 

لذلك» سعينا إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الفضاء في الفكر 
والكتابة» بل وإعادة التفكير في الوضع الاعتباري الذي أضحى 
يعطيه الخطاب النظري والنقدي الغربي لهذا المفهوم انسجاماً - 
يطبيعة الحال ‏ مع تراثه النظري وحاجياته الراهنة. فقد اعتبرنا أن 
تلقي الفضاء يظل مركزيا في «تلقي رمزية اجتماعية» معينة؛ في 
سياق اجتماعي ثقافي وتاريخي معين» خصوصاً إذا كانت هذه 
الرمزية الاجتماعية لا تظل بمنأى عن الحدس والتعبير ذاتهما. 

لذلك» نرى أن من الأهمية نهوض الفكر العربي؛ وليس 
الخطاب النقدي وحده» بمهام بلورة وإثراء معرفة خاصة 
بالفضاءء والحال أننا لم ننتج حتى الآن خطاباً معرفياً عربيَاً حول 
الفضاء. فلعل مِثل هذه المعرفة يتيح لنا ‏ كعرب - أن نجد 
إجابات ممكنة على الأسئلة التي يطرحها علينا «ما يحيط بنا وما 


يحددنا». 


المكزالشتاق العف صاب مواه/*١١‏ بيروت - لبنان 


ص . ب 4006 - الدار البيضاء ‏ المغرب 





